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الاھداأء 


الى العلامة الجليل والداعية الكبير الشيخ الحترم عبدالعزير 
ابن عبدالله بن باز تولاه الله بحفظه ورعایته ۔ الرئیس 
العام لادارات البحوث العامية والافتاء والدعوة والارشاد › 
بالملكة الفزبية السعودية د اواخوجه الذياي اللخركة الحلنية 
في العام »تتشرف الدارالسلفية باهداء هذا الكتاب . الذي هو 
اول منشوراتها بعد التطوير - تقديرا لجهوده المباركة في نشر 
تعالم الاسلام الصحيحة وتوعية عامة المسامين في امور 
الدين › وتعبیرا عن امتنانناالبالغ وشکكرناالخالص على تعاونه 
المستجر وتعاطفه الدام مع الدارالسلفية › وتشجيعسه 
لاصحابهاالقهة في مجال خدمة العام واحياء التراث . فجزاه ابل 
احسن الجزاء » ووفقه لمزيد من الاعمال النافعة للاسلام 
والمسامين › وجعلها خالصة لوجه الكري . انه على كل شيئ 
قدیر ۔ آمين : 


الدارالسلفية 


eal r TEE Cala 


الدارالسلفية في سطور 


١‏ اسست في مدينة بومبائي في عام ۱۹۷١‏ م واكتسبت شهرة عالمية في 
فترة قصيرة . 
۲ وهي اول دار للطباعة والنشر في المند مجهزة بأاحدث الالات 
والماكينات للطباعة العربية . 
۴ دعو ا الاساسية الرجوع الى الكتاب والسنة والتخلى عن العصبية 
المذهبية واتباع الاهواء والاراء الشخصية . 
-:٤‏ هي اول مؤسسة للطباعة والنشر في المند عكفت على نشر التراث 
الاسلامي بالتحقیق العلمي» واحياء السنة النبوية واخماد البدع الشيطانية. ۴ 
اہا تعمل دوما على ترویج الفكرة السلفيةء وتحرير العقول والاذهان من 
رواسب العقائد الوثنية والعادات والتقاليد الجاهلية . 
٥:۔‏ صدر منھا اکثر من ۷۰ كتابا باللغاں الختلفة» ومن ام مطبوعاتا باللغة 
العربيية : 
١‏ المصنف في الاحاديث والاثار لابي بكر بن ابي شيبة 
العبسي ( م ۲۲٣‏ هھ ) في ٠١‏ جزاً . 
۲ فهارس المصنف في جزءين ۰ 
ت التبصرةفي‌القراءات‌السبع لمكي بن موش( م ۷ هھ ). 
؛ ۔ کتابالامشال (فی الحدیث)لأی‌الشیخ الاصبهانی‌(م ۹٠٠ه.).‏ 
٥‏ ۔ امثال الحدیث لابي تمد الرامهرمزي ( م ۳٣۰‏ ه) . 
۷ہ 


١‏ كناب فيه ذكر الدليا والرهد فيها لاي بكر بن ابي 
عامم النبیل ( م ۲۸۸ ه ) . 
۷ . رسالة في الرد على الرافعنية لاي حامدالقدسي(م۸۸۸ ه). 
۸ ۔ ملاسبات تراجم ابواب البخاري لابن جاعة(م۷۲۲ ه), 
وغير ذلك . 

يجري العمل حاليا في تحقيق الجامع المصنف في شعب الايان للامام 


ابي بكر احد بن الحسين البيهقي ( م ٤٥۸‏ ه ) ؛ وسيصدر الجزءالاول منه قريبا 
انشاءالله . 


HAN 


كامة الناشر 


يسر الدار السلفية ان تقدم للقراء كتاب « تفسير سورة اخلاص » لشيخ 
الاسلام » اوحد الانام > علم الاعلام تقى الدين › ابى العباس احمد بن عبد الحلم 
بن عبد السلام » أبن تيية › الحرانى الدمشقى المتوفق سنة ۷۲۸ ه › فى سلسلة 
احياء التراث الاسلامى › اسهاما فى نشر الثقافة الاسلامية الصحيحة › وخدمة 
الدين الاسلامى » وسبق ان اصدرت الدار عددا من كتب التراث الاسلامى تم 
طبعها لأول مرة » ولكن عدم توفر الوسائل الحديثة للطباعة حال دون 
اخراج هذه الكتب بالطريقة التق ترض القراء > وتوافق رغبة المسئولين فى 
الدار » وكانت امنية الحصول على المطابع الحديثة تراود افكارم » وتجول فى 
خواطرم منذ فترة » ولم يكن من السهل تحقيقها » ولكن الله تعالى سهلها 
للنيات الصادقة والرغبات الخالصة التى كانت وراء الحصول عليها . ولما توفرت 
الوسائل » وكان العمل مسترا على قدم وساق فى تحقيق السفر الجليل « الجامع 
المصنف فى شعب الايان » لخاتة احدثين الامام ابي بكر احمد بن الحسين 
البيهقى › المتوفق سنة ٤٥۸‏ ه › اتفقت أراء المسئولين على ان يتم بدء العمل فى 
الملطبعة الجديدة بكتاب الله العزيز » ثم يبدأ بطبع « المجامع المصنف » . وتم 
اختيار « تفسير سورة الاخلاص » لشيخ الاسلام ابن تيية رمه الله تعالى 
حيث انه يتضن الكلام على السورة التق تحتوى على زبدة ما قرره القرآن فى 
التوحيد ولذلك « عدلت بثلث القرآن » والدار السلفية تصرف عنايتها الى 

اھ 


تقرير مبدأً التوحيد » وأصدرت مؤلفات عديدة فى هذا الجال ايانا من اصحابها 
بانه اساس الدين وعوده الجذرى » فالاخلال بهذا المبدأً يودى بكل ما يعمله 
اء من اعمال حسنة كا اشار اليه النى ف حيها سألته عائشة عن ابن جدعان 
الذى كان يقوم باعمال الخير والبر للناس هل ينفعه ذلك ؟ فقال : عليه الصلاة 
والسلام : لا > لأنه ل يقل يوما قط » رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين . 

اى انه لم يقر بالتوحيد › ولم يعترف بالوهية الاله الواحد القهار » ويتوجه 
اليه خلصا لوجهه الدين »› وسأله المغفرة . 

لاحظنا ان مبداً الاخلال بالتوحيد فى كثير من الاحيان ‏ بخاصة عند 
الطوائف التى تدعى الايان بالله وبرسوله ‏ هو عدم فهم هذا الركن الاساسى 
من الدين . ووجدنا ان خير من يقرر هذا المبدأً ويشرحه احسن تفسير › 
بالاعةاد على الكتاب والسنة الصحيحة › هو زعم المنهج السلفى › شيخ الاسلام 
ابن تمية » الذى نادى بضرورة أخذ مبادى الدين الاساسية من الكتاب والسنة 
الصحيحة » وعدم الخوض ف المسائل الكلامية على طريقة المتكامين . فالقرآن 
والسنة يشتلان على قواعد واضحة » ومبادى قية لما يجب على المرء فى مجال 
العقيدة والعبادات والمعاملات وغير ذلك من جوانب الحياة . 


ولذلك قررنا ان تكون بداية اعمالنا بعد تطوير وسائل الطباعة برسالة 
شيخ الاسلام فى تفسير سورة الاخلاص . 

وكان هذا القرار تاكيدا لمنهجنا الذى نتقسك به فى دعوتنا وهو منهج السلف 
الصالح من الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل ما يعرض الامة من مشاكل 
واحداث » واللجوء الى الاجتهاد _ فى حالة عدم وجود نص صريح قاطع فيها 
واأختيار احسن وانسب الاقوال » وترك ما سواه » بناء على قول مالك س 
رضى لله عنه ‏ كل واحد يوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر » واشار 
الى قبر النى ل 

هذه الاسباب كان اختيارنا هذه الرسالة النافعة لكى تكون اول مطبوعاتا 
بعد التطوير » والاعال بالنيات › ا قال الصادق والمصدوق بيج « انما الاععال 
بالنیات » وانغا لکل امری ما نوی » . 
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ونرجو من اخواننا القراء واساتذة الجامعات أن لا يضنوا ما لدم من 
الاقتراحات او الملاحظات › بل یفیدوننا ہا لكى نكن من اصلاح ما يكن ان 
صدر منا من الأخطاء » وتسديد مناهجنا وتغيير برا مجنا حسب الضروة . کا 
نرید ان نؤكد باتنا نحاول ‏ اقصى ما يكن ان نقدم الى اللكتبة الاسلامية 
من كتب التراث ما يزيدها ثراء وغنى . وهدفنا هو خدمة العلم وامشتغلين به . 

وندعو الله عزوجل ان يوفقنا » ويسدد خطانا » ويسلك بنا الصراط 
الستقم » ويجمل اعمالنا خالصة لوجهه الكرم » وينفع بها الامة الاسلامية . 
ويجعلها وسيلة النجاة يوم لا ينفقع مال ولا بنون » الا من اتى الله بقلب سل . 


وآخر دعوانا ان المد لله رب العا مين » وصلى الله على النى الكريم . 
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ترجمة المؤلف 


هواححمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبند الله » ابن تيية » الحرّافى » 
الدمشقى » شيخ الاسلام » تقى الدين › ابو العباس . الامام » علم الاعلام » 
المجاهد » القدوة » اوحد زمانه فى العم والاطلاع » ومعرفة الاحكام » واستنباط 
السائل مع الزهد فى الدنيا » والعكوف على العبادة › والتوكل على الله ٠‏ والاهةام 
باصلاح المجتمع . 


ولد فى سنة احدى وستين وستائة فى حرّان » وانتقل به ابوه الى دمشق سنة 
۷ هھ بعد استيلاء التتر على حرّان . وكانت سنه اذ ذاك ست سنوات . 
وکت هة الحادثة ونا جر ها من غاب ازافى :الان 2 رتك 
الدماء > وهتك الاعراض » آثارا سيئة › وذكريات مفجعة فى نفس ابن تهية 
الطفل » ولعله قضى سنوات فى قلق واضطراب لمعرفة الاسباب الى ادت الى 
ضعف كيان الامة الاسلامية » وتوهين قواها › ولا شب وترعرع › وقرأوتعلم › 
وشاھد ماكاں يجرى فى البلاد الاسلامية » وماكان عليه المسامون من الفساد 
السياسى » والخلقى والدينى » ادرك ان السبب الرئيسى فى تخلف المسامين › 
وعجزم عن التصدى لأعدائهم والدفاع عن بلادم » هو انحرافهم عن الصراط 
الستقم الذى تركهم عليه رسول الله بل . فعزم على الجهاد والكفاح ضد 
المنحرفين والمبتدعين وكشف دسائسهم واباطيلهم الت بها كانوا يسيطرون على 
عقول عامة الناس » وصمم فى الوقت نفسه _ على اعداد العدة للوقوف فى وجه 
تيار الزحف التترى » الذى كان يكتسح البلاد الاسلامية فى ذلك الوقت . وكان 
له فى ذلك مواقف بطولية ياتى ذكرها فيا بعد . 

< 


توسع شيخ الاسلام ابن تيية فى تحصيل العلوم ‏ العقلية والنقلية ‏ حت 
بلغ فيها بلغا لا يدرك شأوه » ؤاصبح بحرا لا يدرك قعره . عكف على قراءة 
القرآن ومعرفة معانيه » حتى بلغ فيه الغاية › ونقل عنه انه قال : « انى وقفت 
على مائة وعشرين تفسيرا » استحضر من الميع الصحيح الذى فيها » . 
وهذا مكنه من الكلام على آراء المفسرين » ونقد اقواهم حيث يرى انا 
لا توافق ماجاء ف القرآن الكرم والحديث الصحيح . وكان آية من آيات الله 
فى التفسير والتوسع فيه » لم يكن يعرف له نظير» يسةر فى تفسير آية واحدة 
یومین او اکثر › ياتى بعافى بديعة › ويستخرج دقائق خفية › ونكات بارعة لم 
تخطر على بال أحد » كل ذلك بعبارة حلوة سهلة › واسلوب مقع مفحم . وكان 
يرجع فى اثبات رائه _ اولا ‏ الى القران » يسرد منه أية بعد أية فى 
الاستشهاد للمسئلة التى يوردهاء لم يكن احد اسرع منه ف انتزاع الآيات 
القرآنية والاستدلال بها . ونجد امثله من ذلك فى هذا الكتاب . 
وبقيت علاقته القوية بكتاب الله الى آخر عره . يقول : وهو فى السجن 
الذى توف فيه : 
« قد فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المرة من معانى القرآن › 
ومن اصول العم اشياء كان كثير من العاماء ينوا » وندمت على 
تضییع اثر اوقاتی فى غير معافى القرآن » . 
ولم يكن علمه بالحديث بأقل من معرفته للقرآن » فقد حفظ من المتون ما 
يعجز عنه اكثر العاماء » يستحضر الاحاديث وقت المناقشة ويعزوكل حديث 
الى مخرجه » ويبيّن درجته من الصحة والضعف » وبلغ فى ذلك درجة لم يبلغها 
احد فی عصره بحیٹ يصدق عليه ان يقال : 
« کل حدیث لايعرفه ابن تمية فليس بحديث » 
وكذلك عامه بالفقه ومعرفته بمذاهب الفقهاء > م يكن يجاريه فى ذلك احد 
من علماء عصره » ولكنه لم يكن ملتزما بمذهب معين _ كعادة العلماء فى ذلك 
الوقت ‏ بل كان يتبع ما يقوم عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة ويفق 
به » لايخاف فى ذلك لومة لام . ' 
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وامااصول الدين » ومعرفة اقوال الفرق الضالة من الوارج › والروافض › 
والمعتزلة › والمبتدعة › ووجوه الرد عليها » فكان لایشق فیها غباره . 

هذا مع ما كان يتتع من خلق حسن وسيرة طيبة من الكرم البالغ »› 
والشجاعة المفرطة » والزهد فى الدنيا . 
وصفه الذهي فقال : 

» کان قرالا باحق > ناء عن المنكر »› ذاسطوة ٤‏ واقدام » و مداراة «. 

ويقول ‏ معترفا بالعجز عن استیعاب سیرته : 
« وهو اكبر من ان ينه على سيرته مثلى . فلو حلفت بين الركن والمقام 
للقت 4 اف سا رايت يعي مله وانفدها رائ مل نق 3 

وافاد الناس بكل ما عل وتعلم » وادرك وحصّل › والف كتبا ورسائل مفيدة 
نافعة . ولم يقتصر نشاطه فى جال العم والفتيا والتاليف والتصنيف › بل شارك 
عن مى الاسلام › وسافر جل ذلك من دمشق الى مصر »› وكلم السلطان بجراة 
نادرة » وقال له انه اذا تخاذل عن نصر رعایاه فی دمشق فسوف يستبدل به الله 
رجلا آخر يودى هذه اافريضة » لأن الله اعلن فى كتابه : 

< ون تتولوا يَسَْبُدل قوما عَيْرَكُمْ فم لايكُوئوا أمقالَكُمْ ) . 

وكان من نتيجة وعظه ان تقدم السلطان بجيشه الى دمشق . وقد 
حيرت تلك الجرأة لاء مصر ‏ ومنهم الشيخ ابن دقيق العيسد . 
ولكنه الاعان الكامل بالله › والتوكل عليه . فالذين بخافون الله 
لا خافون غیره . 

ومن مظاهرة قوة اي انه انه ذهب ليقابل ملك التتر _ ذلك 
الرجل الذى كان يخاف من اسمه سلاطين العصر ‏ وكلمه كلاما شديدا 
ووعظه موعظة بليغة »› وامره بالنصح للمسمين › والكف عن اذام . 
وكان لذلك تاثير حسن ف نفس اللك 


وکان ف ايام القتال مع الجاهسدين ٤‏ يتلو عليهم آیات من الذكر 
الحكم لرفع معلنوياتم » ويلقى عليهم موعظة بليغة للحض علي 
اهاد . 

ومن امثلة أعلانه بالحق دون خوف انه سل فى كيفية قتال 
التتر من اى قبيل هو ؟ فام يظهرون الاسلام » وليسوا بفاة على 
الامام › فانہم لم یکونوا فی طاعته فی وقت ثم خالفوه . 

فاجاب : هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي 
ومعاوية ورأوا انہم احق بالامر منها »> وهؤلاء يزعمون انهم احق 
باقامة الحق من المسلمين › ويعيبون على المسامين مام متلبسون به 
من المعهاص والظل › وم متلبسون بماهواعظم منه باضاف 
وکان يقول للناس : 
« اذا رأیټونی من ذلك الجانب » وعلى راسی مصحف فاقتلوفی » . 

واما دفاعه عن الاسلام ضدا هواء الخرفين وضلالات امبتدعين 
فقد ضرب فيه مثلا رائعا »› وترك غوذجا مثاليا يجب أن يقتدى به 
كل من تحدثه نفسه بالاصلاح الدينى . فقد شن هجوسا عنيفا س 
لاهوادة فيه على المبتدعين من الصوفية والقبوريين الىذين شوؤهوا 
تعالم الاسلام > وحرّفوا الكلم عن مواضعه لامنفعة العاجلة › والملصالح الشخصية 
فقام شيخ الاسلام ضدم › ورد على دعاوم ومفترياتهم » ودك حصومم 
ومعاقلهم » فاما ل دوا منفذا » ورأوا ان دسائسهم قد انكشفت › ومحاولاتهم 
لخداع الناس قد ظهرت » لجأوا الى الحكام والسلاطين » وأغروم ضده » فلاق 
منهم اذى كبيرا » وأوذى » وسجن عدة مرات فى دمشق وف القاهرة لكن ذلك م 
یوثر فی نشاطه › ولم ينعه من الجهر باحق . 

ساومه الفقراء الاحمدية »› وسألوا نائب السلطنة فى دمشق بحضرة 
الامراء ان يكف الشيخ امارته عنهم »> وان يسلم هم حالم فقال لمم 
الشيخ : 


ل 


و هذا ما هكن . لابد لكل احد ان يدخل تحت الكتاب والسنة قولا 
ولعلا اومن رج عتما وجب الانكار عليه 4 


وهولاء كلما وجدوا ف ا ولوا العامة والخاصة 
عليه ؛ ودېروا له مکاید » وحاولوا قتله » اما هو فکان یتأسی بأكرم 
اللاس واحلم اللاس » سيد الأنبياء مد بل . فكاما غلب عليمم 
وقدر. عفا وصفح وغفر . طلب منه املك الناصران يفتى فى قتل 
القضاة الذين تكاموا فيه › واغراه قائلا : 

« انهم قاموا عليك › وآذوك » . 

« اذا قتلت هؤلاء لاتجد بعدم مثلهم » . 
فقال الك : 


» انم آذوك » وارادوا قتلك مرارا «. 
فقال : « من آذانی فهو فى حل . ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم 
وهذا الموقف المشالى دفع القاض ابن خلوف المالى ‏ وهواحد 
اعدائه ‏ الى أن يقول : 

« ما رأينا مشل ابن تيية » حرضنا عليه فلم نتقدر عليه » وفدر 
علينا فصفح عنا وحاجج عنا» . 
هذا اعتراف بعلو شان الشيخ وکال درجته ف الحم والعفو عند 
المقدرة » اعترف به احد العلماء فى مصر› ولكن قرناءه فى دمشق لم 
يتعاموا من ذلك › فاستروا فى تدبير المكيدة له › والوشاية ضده لدى 
السلطلاأان . فسجن › واستټر فى جهاده من داخل السجن يكتب 
ويفقى » ويطلق قنابل على رؤوس المبتدعين » حتى منعوه من 
الكتابة وانتزعوا منه ماكان لديه من وسائل الكتابة وبقى فى السجن 
الى ان توف سنة ۷۲۸ ه . رمه الله تعمالى وارضاه › واسكنه دار 


رضوانه . 
۷ 


وکانت جنازته اكبر شاهد على صدقه واماتته »› فلم ير مشل ذلك المع 
غ ل فل ووک ا کے عاب دى اا و ا ر 
احد الا ٻاکيا وناعيا . وصدق اححمد بن حنبل حین قال : 


a‏ ا 
السنة » فموته يحدث ضجة فى العام . 

وقال أبن القم معت شيخنا شيخ الاسلام أبن تيية يقول : 
رحت فهى معى › لا تفارقنى . اننا حبسى خلوة › وقتلى شهمادة › 
واخراجی من بلدى سياحة » . 

قال ابن القم : وعلم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا منه » ومع 
ماكان فيه من الحبس والتهديد والارجاف . وهو مع ذلك اطيب الناس 
عيشا »› واشرحهم صدرا › وافوام قلبا › واسرّم نفسا ٬تلوح‏ نضرة 
وضاقت بنا الارض »› اتيناه . فا هو الا ان نراه وضنمع كلامه 
فيذهب عنا ذلك كله › وينقلب انشراحا › وقوة › ويقينا » وطمانينة . 
اى اله الفظى: 
< ألا إن أولياء الله لآ خف عَلَيْهِم و لاهم يَخْرَلَون . لين آمَنوأ و 
انوأ تقون . ّم الْبُثْرَّی فى الْحَيَاة ادنيا و فی الآخرَة لا ڌ تبدیل 
لكَلمَات الله ذلك هو الفَوْرٌ العَظِيْمٌ ‏ . 


A 


ام المصادر لترجة ابن تجية 


: ) ۱٤١۹۷۶٤ ( ۔ تذکرة الحفاظ للذهېی‎ ١ 
. حیدر آباد ۱۹۷۰ م‎ 
::)٣۳ ۔‎ ۱٥/۷ ( ۔ الوافی بالوفیات للصفدی‎ ۲ 
. فيسبادن ۲ م‎ 
: )۸۰ ۔‎ ۷٤/۱ ( ۔ فوات الوفیات لابن شاکر الکتېی‎ ۴ 
. دار صادر / بیروت ۱۹۷۳ م‎ 
: )١۹ ۔‎ ۱۳٩۰/۱۲ ( البداية والنهاية لابن کشر‎ ٤ 
. مكتبة المعارف / بیروت ۱۹۷۷ م‎ 
: )٤١۸ - ۳۸۷/۲( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ٥ 
. م‎ ٠۳۷١ طبعة مصوّرة من طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام اححمد بن تهية لابن عبد‎ ١ 


الهادی الحنبلى : 

مطبعة المدنی ۱۹۸۳ م . 
۷ الاعلام العلية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تهية للحافظ اب 
حفص البزار . 


کړ کړ کړ 
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eal r TEE Cala 


هذا الكتاب الذي نقدّمه للقرّاء هو تفسير سورة الاخلاص من ام 
مؤلفات شيخ الاسلام ابن تييْة . وهو خير دليل على سعة عامه . وكثرة 
اطلاعه » وتبحره فى العلوم النقليّة والعقليّة ؛ تتجلى فيه خصائصه التي ينفرد 
بها من كثرة الاستشهاد بالكتاب والسنة » وتفنيد مزاع الفلاسفة والمتكلمين 
بشن الطرى الى دون ا:٠‏ 

استخلصنا هذا الكتاب من موع فتاوى شيخ الاسلام احد بن تهيّة 
جمع وترتيب عبدالرحمن بن مد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي › وابنه مد 
رها الله تعالى ‏ ويتقدم التفسير رد على سؤال يتعلق بفضائل « قل هو الله 
احد » ومعنی کونا تعدل ثلث القرآن . 

ولشيخ اللاسلام رسالة مستقلة في هذا الموضوع اها جواب اهل العام 
والاييان في ان «قل هو الله احد» تعدل ثلث القرآن _ موجودة في بموع 
فتاواه » وطبعت مستقلة باسم كتاب جواب اهل الايان بتحقيق ما اخبر 
به رسول الرحمن من ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن في مطبعة 
التقدم بمصر في سنة ١١١۲‏ ه من نسخة الشيخ مود شكري الألوسي . 

بدأ المؤلف تفسيره بالكلام على معنى « الصمد » ونقل الاثار المروية في ذلك 
من تفسیری ابي جعفر ممدبن جرير الطبري وابي مد عبدالر حن بن ابي حام 
الرازي . ¥ استشهد باقوال اللغويين المعروفين . ثم دخل في البحث لاثبات 
« صمدية » الله تعالى و « احديته » » وعدم تاثله لاحد من الخلوقات بوجه من 
` 

والكتاب وإِن کان الف في تفسير « قل هو الله احد » » جاء كتابا مستقلا في 
التوحيد » وما يجب ان يثبت لله تعالى من الصفات › وما يجب ان يازه ‏ 

1ه 


سبحانه وتعالی س عنه . وقد جرى فيه المؤلف على طريقة السلف : وهي أن 
نطلق على البارئ جل وعرْ ‏ من الاسماء والصفات ما وصف هو به نفسه 
او ما ثبت في كلام رسوله اللصطفى بهم . اما الالفاظ المستحدثة عند الفلاسفة 
والتكامين من « الجوهر » و« العرض » و« الجسم »وه المتحيّز » وه مركب » وما 
لى ذلك ما لم يرد ذكره في الكتاب والسنة ولافي كلام الصحابة والتابعين م 
باحسان فنحن في غنى عن اثباته له » اونفيه عنه . ويؤكد المؤلف أثناء نتقاشه 
اوو الاعلاي» كفن من مان الترخنة اليك المر عت 
بعبارات اخری . وفصّل الکلام في معنی کونه تعالی « احداً » و« صدا » وکونه 
« ا يلد ولم يولد » وبين انه يتضن الرد على جميع انواع الشرك المعروفة لدى 
الامم . 

واستطرد في نقاشه الى بيان خطأالعاماء المسامين‌الذين انحرفواعن ا منهج السوي 
وذهبوا يلقسون الحق في غير القرآن والحديث » ا قام بالمجوم على المبتدعين 
الذين يرتكبون جرية الاشراك بالله بالتوسل والاستغاثة بالشيوخ والاولياء . 
وبين كيف ان الشيطان يلعب بعقوهم ويُضويم حقى بحرم الى الشرك وم 
لایشعرون . ووضح في هذا الصدد الفرق بين الساجد والشاهد » حيث ان 
الاولى ما امر الله تعالى ونبيّه بهل ان تعظّم وتطهّر من كل افعال الشرك 
ذلك ان خد الور ب خد ول ان ر اة غل الفور فت 
حدذرالنى به من ذلك . ۰ 

اما الشاهد فلم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة > ولا عرف من الصحابة 
والتابعين هم باحسان انهم كانوا يعظّمونها ويقدًسونا » ويتوجهون اليها . بل 
الاسلام حرم شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجدالحرام > والمسجدالاقص »› 
ومسجدالنى بهم الذي بالمدينة . يقول المؤلف : 


«اما زيارة قبورالانبياء والصالحين لاجل طلب 
الحاجات منهم » او دعائهم »او الاقسام بهم على الله › 
او ظن ان الدعاء او الصلاة عند قبورم افضل منه 
في المساجد والبيوت فهذا ضلال و شرك وبدعة 
باتفاق المسلين » 


f 


هل في القرآن آيات لايعلم تفسيرها ومعناها الا الله » لاالرسول 
ولاالملائكة ولاالصحابة ولاالعلماء ؟ 
وهذا الى eT‏ 

اء آ وإنبغاء ا له وما يزه الال 
والراسخؤن في الل ية يوون آمنا به کُل من عند 
زا قا بذك الا 1 وا آلألباب ٠.‏ 

تناول كلمة « التاويل » بالبحث والتحقيق . 

وملخص كلامه ان « التاويل » له معنيان فقط عند السلف. 
:١‏ الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول اليها الكلام وهي عين الخبر به اذا 
وقع. وقد تكرّرت كلمة « التاويل « ف القران ف هذا المعنىء کقوله تعالى: 


« قل يَنظُرَوْن إلأتاويْلّة يَوْمَ يَاتي تاويلة 
لا ا 
بال (or.‏ 


فوقوع هذه الاخبار يوم القيامة هو تاويل ما اخبر به القران من الوعد 
والوعيد » والجنة والنار › ومايؤول اليه امر هؤلاء. 

وتاويل اخبار القران منه ما مضى كأخبار الامم الماضية › ومنه ما سياقي 
كاحوال القيامة والبعث 
۲ التفسير والبيان . 


& انظر کتاب «الامام ابن تمية و موقفه من قضية التاو يل» الد كتور مد اليد الجليند 4 القاهرة ااا م 


۳ 


والمغشرين والاصوليين» وهو؛ صرف اللفظ عن العلى الراجح الى المرجوح لقرينة 
تقتضى ذلك. 


ويرد شيخ الاسلام هذا المعنى الاخير لاه يكن معروفا لدى السلف 
ويعتتمد على المعنيين الاؤلين» وينتهي الى القسول بان معنى التشاويل 
في الاية امذكورة هو: عواقب الامور» والحقيقة الموجودة في الحارج من مدلول 
اللفظ» وهذه لایعرفها الا اللهء ولذلك e‏ الوقنح فل لفط الجلالة. 


اما مايروي مث أن بعض السلف وقفوا على « الراسسون في العلم » على 
« التاويل » عندم يكون: التفسير والبيان؛ لائه س المكابرة الظاهرة ان يقال 
ان في القران ايآت لم يكن جبريل» ولاالرسوك ولأاحه من الضصخابة والقامين 
هم باحشان يعرف معناه. فالرسول ب كانت وظيفتته الأساسيّة التبليىغ 
والبيان» وكيف يبيغ وبين اذا لم يكن هو نفسه يعرف معسالي الاييات التي 
انزلت عليه؟ وهناك دلائل قويّة واثار ثابتة دل على انه ليس في الفران ية 

هذه بعض ام مباحث هذا الكتاب القم؛ وسيجد القاري فيه امثلة اخرى 
من البحث النفيس القامم على الاسس الصحيحة. 


## # 


استخرجنا هذا الکتاب ‏ کا ذكرنا ‏ من جوع فتناوى شيخ الاسلام 
احمد بن تهية وجاء في الجزء السابم عشر مله من ص ۲٠٤١‏ ۔ ٠٠١‏ و قبله 
جواب على سؤال يتعلتق بفضيلة قل هو الله احد يقع في سبع صفحات من ۲۰٢‏ 
اى ۲١١‏ احببنا ادراجه في الكتاب لفائدته. 


و تفسير سورة الاخلاص طبع مرات ۔ طبع لاول مرة في المطبعة 
الحسينية المصرية في سنة ٠١۲١‏ ه من نسخة « قرئت على الاستاذ الفاضل مرجع 
اهل العراق على الاطلاق آلوسي زاده السيد مود شكري افندي متع الله بحياته 


f 


وعني بتصحيحه السيد مد بدرالدين ابوفراس النعساني الحلي »كا هو مثبت 
على الغلاف. ثم اعاد الشيخ مد منير الدمشقي ‏ صاحب ادارة الطباعة المنيرية 
طبعه عام ۲ے وحاء على غلافه: 


« صححه وراجع اصوله للمرة الاولى سنة ٣٣١۲‏ ١ھے‏ » 


ا مذ كورة» واعادها حرفا بحرف» باخطائها وسقطاما. 


وظهرت منه طبعات اخرى متعددة» ل استطع الاطلاع عليهاء منها طبعة 
صدرت باعتناء الشيخ عمد حامد الفتي رئيس انصار البنة الحمدية» بلغي انه 
تصرف فيها بالاختصار والتهذيب» والله اعل. 

وقد ذكر الشيخ محمد ابوزهره في كتابه عن ابن تيية الطبعتين المذكورتين 

ول يكن اخراج هذا الكتاب من برامجناء ولكن الله - جل وعلا _ اذ حقق 
رغبات اصحاب الدارالسلفية - الشيخ مختار احمد الندوي السلفي واولاده - 
حفظهم الله تعالى - في الحصول على احدث الالات الطباعة العربية» و كانوا من 
قبل يستغيثون الله ان يحقتق آمالمم في اخراج الكتب الدينية في صورة انيقة 
وطباعة جيدة - قررواء اداء لواجب الشكر واعترافا لنعمته تعالى ان 
يبدأواالممل بها في طبع كتاب يتعلق بالتوحيد - الركن الاساني للدين 
الاسلامي - ووقع الاختيار على تفسير سورة الاخلاص لابن تيية - رمه الله 
حيث ان هذه السورة تحتوي على اهم معانى التوحيد ولذلك عدلت بثلث 
القران. ومؤلف التفسير شيخ الاسلام ابن تيية هو رائد الفكرة السلفية وحامل 
راية الدعوة بالرجوع الى الكتاب والسنة في عصور التقليد والمود الفكري . 
فاختيار كتابه للطبع اعلان عن المبدأالذيتةسك به الدارالسلفية : وهو تحكم 
الكتاب والسنة في كافة شئون الحياة دون اتباع للاهواء والاراءالشخصية. 


ال مه وقد ان عدا ؤل اال اكم عالطالل : 


«0. 


الطالب بالدراسات العليا بكلية دارالعلوم» جامعة القاهرة بالنسختين 
المذ كورتين» و قابلنا مسودتنا اء ووجدنا ان ما اعددناه اصح واكمل من 
النسختين المطبوعتين. وبا ان الكتاب كان تم تصفيف حروفه للطباعة» 
اضطررنا الى اثبات الفروق بين النسخ في استدراكات وتصويبات في اخر 
الكتاب. 


ولانستطيع ان ندعي ان هذه طبعة محققة تحقيقا علمياء لان تحقيق كتاب 
لشيخ الاسلام أبن تهية يحتاج الى وقت طويل لما في مؤلفاته من مناقشات 
غلب منتوصة وعوت مت كةو تفر لتا محل نة افرص + بولكتا 
نالطيع ان نقول ان ما نقدمه للقراء هو اصح ماطبع من هذا الكتاب حت الان. 
بذلنا اقصى جهودنا في اقامة النص وكانت النسخ المطبوعة تحتوي على اخطاء في 
الأنات القرانة انشا فقا ص جهاوافرن ال الأحطاء فى اهام شرن 
الى مواضع الايات ورقها في السورة. ومنهجنا في ذلك ان نذكر السورة ورقها 
ف 

ر و ا ا ن ا وال 
وترجمة من احتاج الى التعريف من الرواة. ولم نستوعب تخريج الاحاديث 
اللبونة سل اكا ف الفالج 2 مزا آل الماح الست ومس اه اذ 
وا و ا 

ويلاحظ القاري ان شيخ الاسلام قاما يشير - في كتابه هذا الى درجة 
الحو اواو ررر ف را ادت ی ل ا ع ت 
العاماء من الموضوعات. ‏ انه لم يلتزم الدقة في سرد اتون فيعزو الحديث الى 
الجن و مل ها ان حه الان أجا تير له و فد كرا ن ا 

ويجد القاري احيانا كامة الاصل في التعليقات. والمراد منه « مموع 
الفتاوى » الطبعة الاولى الصادرة من الرياض في سنة ۱۳۸۲ ه » حيث أنه هو 
الاصل الذي اعتدنا عليه في بداية الامر. 


= 


واود ان اشكر كل الاخوة والاصدقاء الذين ساهوا في اعداد الكتاب وطبعه 
واخص بالذ كر من بينهم السيد اسلم مختار ‏ المدير العام - للدارالسلفية والسيد 
خورشيد انور اللذين قاما باعداد الكتاب بالتصفيف على الكومبيوتر» وتصحيح 
الاخطاء الموجودة في المسودة . فجزاها الله احسن الجزاء . 

وندعوا الله عز وجل ان يقبل عملنا هذاء وينفع به المسامينء ويجعله خالصا 
لوجه الكرم. وآخره دعواناان الجدللهرب العمين» وصلى اللهعلى التي الكريم . 


کتبه الراجي رحمة ربه. 


عبدالعلی عبداخ مید 
٤‏ / شعبان سنة٣١۰٤۱‏ هھ ا ا 
مدير 
الموافق ٠١‏ / ابريل سنة٦۹۸٠م‏ 
قىم التحقيق والبحث العامي 


في الدارالسلفية بومبائي اند 
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أحَدَ مرة فكآنا قرأً ثلث القرآن » ومَن قرأها مرتين فكأنا قراً ثَنّى القرآن » ومن 
قرأها ثلانًا فكآغا قرأ القرآن كه » وقوله للناس : « احتشِدوا حتی آقراً علیہ 
ثلث القرآن » فحشدوا حتى قرا عليهم : ( قل هو الله أحَدٌ ‏ قال : والذى 
ذه اا تذل فلت القران »+ 

lS a‏ : ان القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة اثلاث : ثلث توحية » وثلث قصص » وثلث أمر وى . وط قل 
هو الله أحَدّ ) هى صفة الرحن ونسبه » وهى متضمنة ثلث القرآن ؛ وذلك 
لأن القرآن كلام الله تعالى » والكلام اما انشاء واما إخبار » فالانشاء هو الامر 
والنهى » وما يتبع ذلك كالاباحة ونحوها وهو الاحكام »> والاخبار : اما إخبار 
عن الخالق » وإما إخبار عن الخلوق » فالاخبار عن الحخالق هو التوحيد » وما 
يتضنه من أسماء الله وصفاته » والاخبار عن الخلوق هو القصص » وهو الخبر عا 
کان وعما يكون » ويدخل فيه الخبر عن الانبياء وأمهم » ومن كذهم › والاخبار 
کک والنار » والثواب والعقاب . قالوا : فبهذا الاعتبار تكون « قل هُوّ 
الله اح تعدل ثلث القرآن » لما فيها من التوحيد الذى هو ثلث معافى 
القرآن 

بقى ان يقال : فاذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها كان للرجل 
ان یکتفی بہا عن سائر القرآن . 

فيقال فى جواب ذلك : ان النى به قال : « انها تعدل ثلث القرآن » 
وغال اللىء ت بالف ب فال غلا لش من جد ١‏ قال ال ج اؤ 
عَذْل ذلك صيَامًا ) فجمل الصيام عذل كفارة ؛ وها جنسان : ولا ريب أن 
الثواب أنواع مختلفة فى الجنة » فان كل ما ينتفع به العبد ويلتد به من مأكول 
ومشروب ومنکوح ومثموم هو من الثواب » وأعلاه النظر الى وجه الله تعالى » 
واذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج اليها كلها › وان كان بعضها 
يعدل ما هو اكبر منه فى الصورة › ۴ أن الف دينار تعدل من الفضة والطعام 


)( احرحه مسلم من حدیث ایی هریرة )٥۵۷/۱(‏ وکذا الترمذی ۱۹۹/٥(‏ رق ۲۹۰۰) واحمد فی مسنده )٤۳۹/۲(‏ . 


)£( سورة المائدة )٠٥/١(‏ . 


۳“ 


والثياب وغير ذلك ما هو اكبر منها › ثم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل 
مقدار آلف دينار هن ذلك + وان e‏ 
ينتفع با ؛ لأن المساواة وقعت فى القدر لا فى النوع والصفة » فكذلك ثوا 

$ قل هو الله أحَدّ ‏ وان NE‏ 
ان يكون مثله فى النوع والصفة › وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهى 
والوعد والوعيد ما يحتاج اليه العباد » فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن › 
ومنتفعين به منفعة لا تغنى عنها هذه السورة » وان كانت تعدل ثلث القرآن . 


فة المالة مبنية عل اأضل : وهو ان القرآن هل يتفاضل فى نفسه »› 
فيكون بعضه أفضل من بعض ؟ وهذا فيه لامتأخرين قولان مشهوران »› منهم 
من قال : لا یتفاضل ف نفسه ؛ لانه كله كلام الله > وكلام الله صفة له قالوا : 
وصفة الله لا تتفاضل . لا سيا مع القول بأنه قدي » فان القديم لا يتفاضل › 
كذلك قال هؤلاء فی قوله تعالی ' :قا تشخ من آية أؤ نها ئات 
aR‏ فخير افا يعود الى غير الآية » مشل نفع 
العباد وثواہم 


والقول الشانى : ان بعض القرآن أفضل من بعض » وهذا قول الأكثر ين من 
الخلف والسلف ؛ فان النبى بي قال فى الحديث الصحيح فى الفاتحة :« انه لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فالزبور ولا القرآن مثلها» فنفى ان 
یکون هما مثل » فکیف جوز ان يقال : انه متاثل ؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح 
انه قال لأب بن كعب : « يا أبا اللنذر ! أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال  :‏ اه لا لَه إلا هو الْحَيْ الْقَيُومٌ ‏ فضرب بيده فى صدره وقال له 
ليهنك العلم أبا ا منذر » فقد بين أن هذه الأية أعظم آية فى القرآن » وهذا بين 
أن بعض الآيات أعظم من بعض . 


)٠٠٦/۲( الممرة‎ 


)۱۳۹/۲( والسائی‎ )۱۱٤/٥( ورواه احد‎ )٥٥۷/۱( احرحه مالك ف الموطا عں عامر س کریر (۸۳) وکدا الماك‎ (Y 
وا جام (39۷/۱) عن ای س كعبت‎ 
)۲۸۷۵ رق‎ ٠٥۵/۵( واحرحه الترمدی س حدیٹ انی هر یرة‎ 


(v)‏ احرحه ملم فى صلاة المسافرين )221/١(‏ وانوداود فى انوا الوتر (١/١د١‏ رق )٠٤١١‏ واحسد )٠٤١/١(‏ والحاك 
(TEY)‏ 


وایضا فان القرآن کلام الله والکلام یشرف بالتکلم به » سواء کان خبرا أو 
أمرا » فالخبر يشرف بشرف الخبر. »> وبشرف الخبر عنه » والأمر يشرف بشرف 
الآمر » وبشرف المأمؤر به › فالقرآن وإن کان کله مشتر » فان الله تكلم به ٠‏ 
لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه » ومنه ما أخبر به عن خلقه » ومنه ما أمرم 
به » فنه ما أمرم فيه بالايان » ونام فيه عن الشرك » ومنه ما أمرم به 
بكتابة الدين » ونهاهم فيه عن الربا . 

ومعلوم ان ما أخبر به عن نفه : ك فل هو الله أحَدٌ ‏ أعظم ما اخبر 
به عن خلقه  :‏ تَبّت يَنَاً ابی لَهّب ) وما أمر فيه بالایان . وما نی 
فيه عن الثرك أعظم ما أمر فيه بكتابة الدين وى فيه عن الربا » ولمذا كان 
كلام العبد مشتركا بالنسبة الى العبد » وهو كلام لمتكلم واحد » ثم انه يتضاضل 
بحسب المتكلم فيه » فكلام العبد الذى يذكر به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى 
فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذى يذكر فيه خلقه » ويأمر فيه بباح أو 
محظور » ونا غلط من قال بالاول ؛ لأنه نظر الى إحدى جهتى الكلام » وهى 
جهة المتكلم به » وأعرض عن الجهة الأخرى وهى جهة المتكلم فيه » وكلاها 
للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتاثل . 


قالوا ومن اعاد التفاضل الى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير ان يكون 
الكلام فى نفسه أفضل » كان بنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدها 
اضعاف ثواب الاخر › مع ان العملين فى أنفسها ل بختص أحدها بمزية » هل 
کدرم ودرم تصدق با رجل واحد ف وقت واحد ومکان واحد علل اثنین 
متساويين فى الاستحقاق ونيته بها واحدة › ولم يتيز أحدها على الآخر بفضيلة › 
فكيف يكون ثواب احدها أضعاف ثواب الآخر » بل تفاضل الثواب والعقاب 
دليل على تفاضل الأعال فى الخير والشر . وهذا الكلام متصل بالكلام فى اشتال 
الاعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة › وها كانت فاسدة قبيحة . وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وقول من قال : صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك : قول لا دليل عليه » بل 
هو مورد النزاع » ومن الذى جعل صفته التى هى الرحمة لا تفضل على صفته 
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التى هى الغضب »› وقد ثبت عن النبى بيه « ان الله كتب فى كتاب موضوع 
عنده فوق العرش : ان رحتى تغلب غضى ‏ وف رواية ‏ تسبق غضى » 
وصفة الموصوف من العلم والارادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك 
من الصفات تتفاضل من وجهين : 

أحدها : أن بعض الصفات أفضل من بعض » وأدخل فى كال الموصوف بها › 
فانا نعلم ان اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة افضل من اتصافه بضد ذلك ؛ 
لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلك » ولا يوصف الا بصفات الكال » وله 
لاء المحى: يى ا فلا بكغى الا اة الى واا ةة 
لصفاته > وبعض اسمائه أفضل من بعض » وأدخل فى كال الموصوف بها ؛ ولمذا فى 
الدعاء المأثور؛ « اسألك باسمك العظم الأعظم » الكبير الأكبر » » و «ألقد دعا 
الله باسعه العظم الذى اذا دعى به أجاب » واذا سئل به أعطى » وأمثال ذلك »› 
فتفاضل الاساء والصفات من الامور البينات . 


والقانى : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل » فالأمر بمأمور يكون أكل من 
الأمر بأمور آخر » والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم › والرحمة هم 
أكل من الرحمة لغيرم › وتكلي الله لبعض عباده أكل من تكليه لبعض › 
وكذلك سائر هذا الباب › وکا ان اماءه وصفاته متنوعة › فهى أيضا متفاضلة › 
۴ دل على ذلك الكتاب والسنة والاججاع مع العقل › وانفا شبهة من منع 
نقولة الحهمية لا ادغوة ن الفر كيب وقد يا فاد هذا وطاق وة 


KY 


(۸) احرحہ النحاری ومسلم وعیرھا ۔ راحع شعت الایاں 


)٩(‏ لماحده وقد ورد س حدیث عائشة اہا معت رسول الله ب يقول 
« اللهم اى اسالك باسمك الطاهر ' لطي المنارك الاح اليك الدى ادا دعيت به احست الحديث 
احرحه اس ماحة ۱١۲١۸/۲(‏ رة ۹ ) وف اساده مقال 


(۱۰) حاء س حدیٹ اس احرحه اوداود ۱١۷/۲(‏ رم )٥‏ واس ماحة ۱۲٣۸/۲(‏ ر ۷) والسائی )۲٣۲/۳(‏ واحمد 
الا (5۰4) 
وص حدیث بریدة احرحه الترمدی ٥۱/۵(‏ رق )۲٣۷١‏ واس ماحة رقم )۲۸۵١(‏ واحمد )۳١ .٠٠٠.۴٤۲۹۰(‏ والحاج 
)0۰/۱( 


= 


و ستل : 
عن يقرأ القرآن . هل يقرأ ( سورة الاخلاص ‏ مرة او ثلاثا ؟ وما السنة 
فى ذلك ؟ . 

فأجاب : اذا قرأاً القرآن كله ينبغى أن يقرأها كا فى لصحف مرة واحدة » 
هكذا قال العاماء ؛ لغلا يزاد على ما فى الملصحف . وأما اذا قرأها وحدها » او 
مع بعض القرآن فانه اذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن . والله اعل . 
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و قال شيخ الاسلام قدس الله روحه 
بم الله الرحهن الرحم 
الد فهو ةى يةه و تفه و غود باه من شون افا و 
من سیئات أعالنا » من هده الله فلا مضل له . و من یضلل فلا هادی له . و 
نشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن ممداعبده و رسوله» د 
في تفسیر ‏ قل هسو الله اح » آله المَمَد ء لم يذ و لم يُولذ› و 
لم يکن لَه كُفُواً اح ) . 
والاسم ل آلْصَمَد ‏ فيه للسلة ٠‏ أنوال متعددة قد يظن أها ختلفة » و ٠٠‏ 
ليست كذلك › بل كلها صواب › و المشهور منها قولان : 
أحدها : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 
والثانى ٠‏ أنه السيد الذي يصمد اليه فى الحوائج » والاول هو قول أكثر 
السلف من الصحابة والتابعين و طائفة من أهل اللغة . والغانى 
قول طائفة من السلف والخلف › و جمهور اللفويين »› والآثار 10 
المنقولة عن السلف بأسانيدها ف كتب التفسير المسندة › و فى 
كتب السنة و غير ذلك › وقد كتبنا من الآثار فى ذلك شيندا 
کثیراً باسناده فیا تة دم . 


1( راحع الساوی ٠٤۳/۱۷‏ 


و تفسير ‏ آلْصَمَدٌ ‏ بأنه الذى لا جوف له معروف عن ابن مسعود 
2 ™( )6{ )0{ 
موقوفا و مرفوعا »› و عن ابن عباس والحسن البصرى › و مجأاهد › و سعيد بن 


س السانقیں الاولیں › اسلم قدا وھاحر المحرتیں ٠‏ ولارم النی بے وھو اول س حھر بالقراں عکةۃ کاں س 
احمط الصحابة لكتاب الله وكا رسول الله ب يحب أن يمع مه القرا » و حرص عيره على دلك وهو احد 
الصحابة الديں روى عنهم قدر كير مس تير القرآن . حمل تصسيره اهل الكوفة لوحوده بيهم - توق سسة ۲۲ هى 

ایطر ترحمته ف التمسیر و المعسروں محمد حسین الدهی (۸۸۸۲/۲) و راحع الاصاة (۲۳۹۰/۲۔۲٣۳)‏ الاستيعاب 
(۳۱۳۰۸/۲) طىقات اس سعد )٠١/١ » ٠١١/۳(‏ سير اعلام السلاء )٠٠١-٤١١(‏ تدكرة الحماط )١١٠١/١(‏ حلية الاولياء 
لای نعم (۱۲۲/۱۔۱۳۹) 

ولم أحد حديثه المرفوع فى تير « الصد» و كدلك قوله اشار اليه اس کئیر ف تسیره )٥۷۰/٤(‏ و لم یحرحه 
الطرى و لاسب اليه اس الحورى و القرطى و الحارن فى تعاسيرم 


کاں النی یٹ دعاله بالمقه ی الدیں و تاویل الکتاں و کاں مر س الحطاب رص الله عه يكرمه و يحلسه - 
مع صعر سه - مع كار الصحانة تقديرًالمهمه معانى الآيات و قال اس تمر فيه « اس عباس اعل امة مد عا برل 
على د » 

و کاں يرحع ف فهم معانی الکامات العر ية التی وردت ف القراں الى الشعر العرفی القدم ویستشهد نه - قیل انه 
هو الدى اندع الطريقة اللعوية فى التمسير 

وقد وصلت اليا اقواله فى التمسير مس طرق كتيرة اقرا الى القسول طريق معاوية بس صالح ع على س 
طلحة ع اس عباس 

ایطر ترحته ف التمسیر و المعسروں ٦٥/۱(‏ ۔ ۸۳) 
و راحع طقات الممسریں للداودی (۲۳۹/۱) والاصانة (۳۲۲/۲ ۔ )۲۲٢‏ الاستیعاب ۲٤۲/۲(‏ ۔ )۳٤١۹‏ طقات اس سعد 
۲٣۵/۲(‏ ۔ )٣۷۲‏ سیر اعلام السلاء(۳۱/۳٣‏ ۔ )٣٢۸‏ الد كرة ٤٠/۱(‏ ۔ )٤١‏ حلية الاولیاء ۲۱٢/۱(‏ ۔ ۳۲۹) تاريح الترات 
لمواد سرکیں (۹۳/۱ ۔ )٦۸‏ 

و سید كر المؤلب ۔ رحه الله ۔ تمسیره و تماسیر عیره هيا تعد باسانيدها 


)٤,‏ الح س انی الس يسار البصری » انو سعيد 
کا مس العاماء الرنابيي ‏ فقيها ‏ تقةماموسا . كير العلم > عرير المعرفه ‏ واسع المهم لمعانى كتاب الله روى 
عه فی التصسیر تیء کتیر ۔ توق عام ۰٣۱هه‏ 
ایطر ترحتھ فی التمسیر و المعسروں )۱۲٤/۱(‏ و طسقات الداودی )٠٥۰/۱(‏ وراحع طقات اس سعد ۱٥۷/۷(‏ ۔ ۱۷۸) 
السیر ٥۹۳/٤(‏ ۔ )٥۸۸‏ التدکرۃ (۷۱/۱) تہدیس التھدیسب (۲۹۳/۲ ۔ ۲۷۰) حلية الاولياء لاق نعم )۱۳7۲ ۔ )۱١۱‏ تاریح 
الترات العرف )۷۲/١(‏ 


احد الاعلام الاتنات . و اوثق الرواة عص اس عباس ف التمسير » و لدلك اعد على تمسيره الىحارى والشافعى 
و عیرھا وقیل انه کاں یعطی عقله حرية واسعة ف مھم عص صوص القراں التى يدو طاهرها نعيدا » توق سسة 
٤‏ هه 

ایطر ترحتہ ی التمسیر و الممسروں ۱۰٤/۱(‏ ۔ ۱۰۷) طقات الداودی (۲۰۵/۲ ۔ ۳۰۸) طقات اس سعد )٤1٦/٥(‏ 
والسیر ٤٤4۹/⁄٤(‏ ۔ )٤٥١‏ التدكرة )۹۲/١(‏ حلية الاولیاء (۲۷۹/۲ ۔ )۴۲٠١‏ تاريح الترات )۷١/١(‏ 


() سعید س حير س هتام ۰ انو عمد ؛ 
کاں حستى الاصل ٠‏ ابيص الحصال وهو س كار التانعي ومتقدميهم ف التمسير » سمع التمسیر س اس عاس ٠‏ 
و روی عه الامُة كتيرا توق سسة ٥٠ه‏ قتله الححاح صررا 
راحع ترحتھ ف التمسیر والمعسروں (۱۰۲/۱ ۔ )۱١١‏ وطقات الداودی (۱۸۸/۱) طقات اس سعد ۲٣٣/٢۹(‏ ۔ )٣٣۷‏ 
السیر (۳۲۱/۲ ۔ )۳١١‏ التدكرة )۷۷١(‏ الحلية (۲۷۲/۶ ۔ )۴٠۹‏ تأاريح الترات )٦0۹/١(‏ 


ا 


جبير» و عكرمة ٠‏ والضحاك“ والسدى'؛ وقتادة ٠‏ وبعنى ذلك قال سعيد بن 
OE‏ 


وكذلك قال ابن مسعود : « هو الذي ليست له احشاء » . 


(۷) عكرمة البربرى » ابو عبد الله المدنی ۔ مولى ابن عباس . 

کان من بحور العلل » كان أبن عباس يضع الكبل ف رجليه لتعليم القرآن و السنن ء 
قال الشمى : ما بقى احد اعلم بكتاب الله من عكرمة . وقد تكلم بعض الامة فى تفسيره و اموه بانه كان يدعى 
معرفة كل شيء ء فى القرآن » و لكن وثقه غير واحد من كبار الام . توف سنة 4 ١ط‏ . 

انظر ترجته فی التفسير والمفسرون (۱۰۷/۱ ۔ )۱۱١۲‏ و طبقات الداودی (۴۸۷۱) طبقات اہن سعد ۲۸۷/٥(‏ ۔ ۲۹۳) 
السیر ۱۲/٥(‏ ۔ )۳١‏ الحلية (۲۲۷۲ ۔ )٣٤۷‏ . 

وقوله اخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیره )۴٤۵/۲۰(‏ وذکره ابن الجوزی ف تفسیره (۳۸/۹) وکذا ابن کثیر 
)0۷۰/4( . 


(۸) الضحاك بن مزاحم الملالى › ابو القاس الحراسانی . 

ا . قال الذهى : لیس بالجود حدیثه و هو صدوق فى نفسه روى التفسير عن ابن عباس . وکن 
شعبة ينكر ان يكون الضحاك لقى ابن عباس قط . وروى عن عبد املك بن ميسرة قال : لم يلق الضحاك ابن 
عباس . اغا لقى سعيد بن جبير بالرى فاخذ عنه التفسير . 

انظر ترجته فی طبقات ابن سعد (۳۰۰/۱ ۔ ۳۰۲) السیر )٠۰۰ - ٥۹۸/4(‏ ميزان الاعتدال )۴۲٠/۲(‏ . 


)٩(‏ السُدّى هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كرية › ابو مد الحجازى ثم الكوفى . و يعرف بالسدى الكبير » توفى سنة 

۷ھ . 

روی التفسير عن ابن عباس ضعفه ابن معين و لينه أبو زرعة ٠‏ و قال ابو حاتم : یکتب حدیله » و وثقه 
احمد » و قال المجلى : عام بتفسير القرآن ‏ راوية له . راجع ثقات العجلى (صا١)‏ . 

انظر ترجمته ف السیر )۲٠٤/٥(‏ ميزان الاعتدال )۲۳٣/۱(‏ تهسذيب الکسال (۱۳۲/۱ ۔ )۱١۷‏ تذيب التهمذيب 
(۳/۱( . 

وتفسیره اخرجه البیهقی ف الاساء والصفات (۷۹) وذكره ابن كثير فى تفسيره )٥۷٠/4(‏ وكذا ابن الجوزى 
(34/٩)‏ 


. قتادة بن دعامة السدوسى » ابو الخطاب البصرى‎ )٠١( 
كان على مبلغ عظمم من العم » قوى الحافظة  واسع الاطلاع فى الشعر العربى مشهورا بعرفته بالتفضير . وكان‎ 
. ه١١۷ يستعين فى فهم إصوص القران بالادب العربى القديم . توف سنة‎ 
السير‎ )۲۳١ طبقات ابن سعد (۲۲۹۸۷ ۔‎ )٤۷/۲( ۔ ۱۲۷) طبقات الداودی‎ ۱۲٥/۱( راجع التفسیر و المفسرون‎ 
. )٠٤١ الحلية (۳۳۳/۲ ۔‎ )۴١١ ۔‎ ٣٥۱/۸( ۔ ۲۸۲) التذ کرۃ (۱۲۲/۱) تہذیب التهذیب‎ ۲۹۹/۰( 
. )۲۱۸/۹( ذکر قوله ابن الجوزی فی تفسیره‎ 


(١۱)سعید‏ بن المسیب بن حزن بن اې وهب انحزومی › ابو مد . 
عالم اهل المدينة » و سيد التابعين فى زمانه » كان ممن برز ف العلم و العمل » قال على بن المدينى : لا اعم فى 
التابعين احدا اوسع عاما من أبن المسيب . قال يحيى بن سعيد : سئل سعيد بن المسيب عن آية . فقال : لا اقول فى 
العرآن شيا . 
و لذلك قل ما نقل عنه فى التفسير . توفى سنة ٤۹ه‏ . 
انظر ترجته فی طبقات أبن سعد ۱۱۹/٥(‏ ۔ )۱٤۳‏ السیر (۲۱۷/۲ - )۲١١‏ التذكرة ٥٤6/١(‏ ۔ )٥١‏ تهذيب التهذديب 
(۸4/4 - ۸۸) الحلية (۱1۱/۲ - 1۷) . 


¥. 


وكذلك قال الشعی': « هو الذى لا ياكل و لا يشرب » . 
E E a,‏ ء». 


و شیب قال : « هو المصمت » . قال أبن قتيبة : « كأن الدال فى هذا 


التفسير مبدلة من تاه 0 والصممت من هذا » 


قلت : لا إبدال في هذا و لكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر و سنبين إن 
شاء الله وجه هذا القول من جهه جهة الاشتقاق ¢ و اللغة . 
(0Y)‏ 


و في الحديث ا نزول هذه الآية رواه الامام أحمد فى المسند 


وغیره‌من‌حديث أبى سعد الصغانى : حدثنا أبو جعفر الرازي › عن الربيع بن 
اس » عن أبى العالية عن أبى بن كمب": ( ان المشركين قالوا لرسول الله بإ : 


(۱۲)عامر س تراحيل الشعى ٠‏ انورو الكوق 
تانعی حا لی . کان واحد رمانه ف فون العم قال اس عييسة عالاء الاس ثلائثة ٠‏ اس عاس ف رمانه ء» 
والتعى ف انه » و الثورى ف رمانه ۰ کاں شديد اللقد على مں لا يراه اهلا لتمسیر القراں کی صالح والسدى 
توق سه ٤۱۰ھ‏ 
ابطر ترحمتسہ ف التمسر والممسروں (۱۲۹/۱ ۔ )۱۲٤‏ طہقات اس سعد ۲٤٣٦/٢(‏ ۔ )۲٣٢‏ السیر ۲۹٤/٤(‏ ۔ )٣١۹‏ 
التد کرۃ (۷۹/۱ ۔ ۸۸) حلیة الاولیاء ۳۱۰/٢(‏ ۔ ۳۳۸) دیب التھدیت ٠٥/٥(‏ ۔ )1١‏ 


(۱۳) مد س كمب القرطى . انو حرة ١‏ أو انو عبد الله المدى 
تانعی . تقة ۰ روی عن ان س كمب بالواسطة ‏ واحد عہ التصسیر قال اس عوں ما رأیت احدا اعل 
تاویل القراں س القرطى . و اقواله فى التمصير مدوبة فى كت التمسير ٠‏ توق سبة ۸١٠ھ‏ 
تر مته ی التمسیروالمعسروں )۱۱١۹/١(‏ السیر ٦٥/٥(‏ ۔ )٦۸‏ الحلیة (۲۱۲/۲ ۔ )۲۲١١‏ ہدیب التھدیت ٤۲۰/۹(‏ ۔ )٤۲۲‏ 


(٤۱)ميسرة‏ هو اس يعقوت الطهوى صاحب راية على رص الله عه . قال اس ححر ف التقريستب مقىول » س الثالثة 
و قوله احرحه اس انى عاص ف السة (۳۰۱/۱) س رواية عطاء عه » و هو اس السائت و کان احتلط › و 
لاحله صعف الالىای الاثر 


(١٠)اس‏ قتية = عد الله س ملم س قتية الديورى ٠‏ انو عمد 
الملامة . الکاتت . دوالمسوں و صاحب التصانیف السائرة › کاں راسا ف علم اللساں العرفی لله« عريتب 
القراں و عریب الحدیت و متشکل القراں وا مشکل الحدیث ؛ توق سة ١۲۷ھ‏ 
ابطر تر مته فی وفیات اس حلکاں ٤۲/۲(‏ ۔ )٤٤‏ السیر ۲۹۹/۱۲ ۔ )۳١۲‏ انساہ الرواۃ ۱٤۳/۲(‏ ۔ )۱٤١۷‏ لساں المیراں 
(5۷/۲ _ 9۹( 


(٦۱)تمسیر‏ عر یب القراں )٥٤۲(‏ 


(۷٠)راحع‏ المسسد )٠۳١/١(‏ و احرحه الترمدى )٠١٠/١(‏ و رحح ارساله و احرحه النيهقى ف شعت الاي ان (رم )٩۸‏ نسسد 
جس راحع خرجه هناك > و سیاقی الحديث بعد قليل سياق اتم 


(۱۸ا ر س كعبت س قيس . انو المندر الاتصارى الحررحى 
شهد العقمة و ندرا dd‏ قال له الى ل ان انل امرنی اں اقرا عليیك فقال انی الله سمای 
لك * قال مم فحعل ای یکی 
و کان من اعلم الصحانة نکتاب الله . و قد روی عه قدر کسیر مس التمسير 
ابطر تر مته ف التمسیر والممسروں (۹۱/۱ ۔ )٩۳‏ و طقات اس سعد (۳۲۰/۲ - )۵٠۲ _ 1۹4/١ ٠ )۳١١‏ الأصانة 
۱۔۳۹ ۔ )٣۲‏ الاستیعاب (۲۷/۱ ۔ )۳١‏ الحلیة ۲٣۰/۱(‏ ۔ )۲١٦‏ السیر (۳۸۹/۱ ۔ )٤٠٣‏ 


إنسب لنا ربك فأنزل الله : < قل هو آلله آَحَد آلله آلصَمَدٌ > إلى آخر السورة 
قال : الصمد الذى لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيوت › ليس 
شيءَ يوت إلا سيورٹ » و ان الله لا وت ولا يورٹ ) . 


و اما تفسیر ه بانه السيد الذي يصد اليه فى ET‏ مروی عن ابن 
EA POT‏ 


وهذًا مشهور عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال : « هو السيد الذي انتهى 


٠ « سۇددە‎ 
(YY) 


ا ا ن ا 
یروی هذا عن على . 
و عن كعب الاحبار : « الذى لا يكافئه من خلقه أحد » . 


۹و سیاتی قریبا موقوفا . اما المرفوع فذکره ابن الجوزی فى تفسيره ان ابن عباس رواه عن رسول الله ب و لم اجد 
من خرجه _ و ذكره الحافظ ايى فى جمع الزوائد موقوفا فى قصة سؤال نافع بن الازرق عبد الله بن عباس عن 
معانی كامات القرآن واستشهاده باشعار العرب . وقال : رواه الطبرانی وف اسناده جویبر وهو متروك . (/۳۰۸) . 


١۲)على‏ بن ربيعة الوالى . ابو المغيرة الكو . 
من العاماء الثقات الائبات . اخرجح له الماعة . 
راجع طبقات ابن سعد )۲۲۹/٢(‏ السیر )٤۸۹⁄/٤(‏ تہذیب التهذیب )۳۳١/۷(‏ . 


(١۳بو‏ وائل شقيق بن سلمة الاسدى . الكوق . 
مخضرم من التسابمين ‏ ادرك النى يم وما رآه . تعلم القران فى شهرين وكان من اعلم اهل الكوفة بحديث ابن 
مسعود . و عله أخذ التفسير توف سلة ۸۲ه . 
ترحمته فی طبقات ابن سعد ۹۹⁄/٦(‏ ۔ )۱١١‏ السیر ۱۹۱/٤(‏ ۔ (۱٦١‏ الحلیة ۱١١ /٤(‏ ۔ )۱١١‏ ہذدیالتهذدیب ۳١١/۶(‏ ۔ 
)٣‏ ۔ و سیاتی اثره قرببا . 


(۲۲)لمله ابو اسحاق الشینانی . الکوق و اسمه سلیان بن اى سليان 
اوا نو اسحاق السيعى و أسمه تمروبن عبدالله ۔ و کلاما یروف عن عكرمة و هه تقتان الا ان السبيعى 
یدلس . ولم احدمن خرج ج هذا الاثر . و قال ابو عبيدة فى مجاز القرأن ) .فى معنى الصد : الذىليس فوقه 
اد لمر کذلك نمی ان شرافيا . 
و اقل ف لان العرت : هومن الرجال الذي ليس فوقه أحد 
(بو اسحاتق كعب بن ماتع الميرى . المعروف بكعب الاحبار 
TT‏ . و کان من قبل على دی اليهود . ولقد تقا e.‏ 
ل على عامه الواسع بالنقافة اليهودية والثقافة الاسلامية - وقد طع هيه بعض العلما- ف العحر الحديث . 
ا افير و المضعرون )1۹٤ . ۱۸۷/١(‏ . 
و انظر ترحته فی طبقات ابن سعد )٤22⁄/۷(‏ دیب التھذیب )٤۳۸/۸(‏ الحلیة ۳۹۲٤/2(‏ ۔ ٣/١ . ٣۹۱‏ ۔ 4۸) . 


و تا زا التنفير م ن قول قتادة . 


م 


وكذلك قال الشعیٰ: « هو الذى لا ياكل و لا يشرب » . 
وعن عمد بن كعب القرظي') وعكرمة : « هو الذى لا يخرج منه شيء » 


وعن ميسرة قال : « هو المصصت » . قال ابن قتيبة : « كأن الدال فى هذا 
(١‏ 


التفسير مبدلة من تاء › والصمت من هذا » . 


قلت : لا إبدال في هذا و لكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر و سنبين إن 
شاء الله وجه هذا القول من جهة الاشتقاق › و اللغة . 
0Y)‏ 


وف الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية رواه الامام أحمد ف المسند 
E,‏ أي سعد الصغانى : حدثنا أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن 


انس » عن أبى العالية عن أبى بن كعب": ( ان المشركين قالوا لرسول الله بهلي : 


(۱۲)عامر س تراحيل التعى ۰ انورو الكوق 
تاعی حا لے . کاں واحد رمابه فی موں العم قال اس عيينة عاماء الاس تلاثة > ان عاس في رمأنه ء 
والشعی ف رنه و الٹوری ف رمانہ ‏ کاں شدید النقد على س لا یراہ اھلا لتمسیر القراں کانى صالح والسدى 
توق سىة ٤۰٠ھ‏ 
ابطر بر مته ف التمسیر والمعسروں (۱۲۹/۱ ۔ )۱۲٤١‏ طہقات اس سعصد ۲٤٦/٦(‏ ۔ )۲٣٦‏ السیر ۲۹٤/٤(‏ ۔ )۴١۹‏ 
التد کرۃ (۷۹/۱ ۔ ۸۸) حلیة الاولیاء ۳٢۰/٤(‏ ۔ ۳۳۸) تہدیب التهدیت ٠٥/٥(‏ ۔ )1١‏ 


(۱۳) عمد س كفت القرطى . انو رة . أو انو عند الله المدى 
تانعی ٠‏ ثقة ۰ روی ع ای س كعبت بالواسطة › واحد عنھ التمسیر قال اس عوں ما رأیت احدا اعم 
تاو یل القراں س القرطى . و اقواله ف الىمسر مدوبة فى كت التصير » توق سىة ۸١١ه_‏ 
تر مته ی التمسیروالمعسروں )۱۱٦/١(‏ السیر ٠٥/٥(‏ ۔ )٦۸‏ الحلیة (۲۱۲/۲ ۔ )۲١١‏ تہدیب التھدیب ٤۲۰/۹(‏ ۔ )٤١١‏ 


(٤۱)ميسرة‏ هو اس يعقوس الطهوى صاحى راية على رص الله عه . قال اس ححر ف التقريب مقىول » س التالتة 
و قوله احرحه ان اى عاص ف السسة )٣ ١/١(‏ س روایة عطاء عه ٠‏ و ھو اس الائ و کاں احتلط › و 
لاحله صعف الالنای الاتر 


(١٠)اس‏ قتية = عد الله س صلم س قتيمة الديورى ٠‏ انو عمد 
العلامة ٠‏ الکاتت ٠‏ دوالمسوں و صاحب التصابیف السائرۃ . کاں راسا ف علم اللساں العرفى له> عر یب 
القراں و عریب الحديیت و متکل القراں و مشكل الحديث توق سة ١۲۷ھ‏ 
ابطر ترحمتھ فی وفیات اس حلکاں ٤۲/۲(‏ ۔ )٤٤‏ السیر ۲۹۹/۱۳ ۔ )۳١۲‏ اساہ الرواۃ ۱٤۳/۲(‏ ۔ )۱٤١‏ لساں المیراں 
(F9۹ _ 2¥/)‏ 


(١۱)تمسیر‏ عر یب القراں )٥٤١(‏ 


(۷١)راحع‏ المسد )٠١١/١(‏ و احرحه الترمدى (/۲2۱) و رحح ارساله و احرحھ الیھقی ف شعت الاییاں (رق )٩۸‏ سسد 
سس او راع ريه هناك و سياق اديت مغد قلیل نیاق ام 


(۱۸)اف س كعبت س قيس . انو المندر الإصارى الخررحى 2 
تيد العقمة و ندرا . و کاں سید القراء قال لھ النی یٹ اں الله امری اں اقرا علیك مقال ای الله سای 
لك ؛ قال نعم فحعل ای يک 
و کا مس اعلم الصحابة بكتاب الله . و قد روى عه قدر كير مس التمسير 
ابطر رحمته ف التمسیر والممروں (۹۱/۱ ۔ )٩۳‏ و طیقات اس سعد (۲۲۰/۲ ۔ )0٠١ - 4۹۸/۳ ٠ )۴٤١‏ الاصابة 
(۱۔۴۱ ۔ )٣۳‏ الاستیعات (۲۷/۱ ۔ )۴١‏ الحلیة ۲٣۰/۱(‏ ۔ )۲٣۹٣‏ السیر (۴۸۹/۱ ۔ )٤١١‏ 


eA 


إنسب لنا ربك فأنزل الله : « قل هو آله آحَدٌ آلله آلصَمَدٌ ‏ إلى آخر السورة 
قال : الصمد الذى لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيوت »› ليس 
شيءَ يوت الا سيورٹ 0 و ان الله لا يوت ولا يورٿ ) . 

و اما تفسيره بانه السيد الذي يصد اليه ف الحوائج فهذا أيضاً مروى عن ابن 
عباس موقوفا و مرفوعا » فهو من تفسير الوالى عن ابن عباس . قال : 
3 آلصَمَد ‏ السید الذى كمل فى سؤدده . 

وهذًا مشهور عن أهى وائل شقيق بن سامة قال : « هو السيد الذي انتهى 
سؤددە » . 


و أن اس الكوق ع عكرمة :المي الى لي فة أ و 


پروی هذا عن على . 
و عن كعب الاحبار : « الذى لا يكافئه من خلقه أحد » . 


۹و سیاتی قریبا موقوفا . اما المرفوع فذ کره ابن الجوزی فی تفیره ان اہن عباس رواه عن رسول الله ْم و لم اجد 
من خرجه ‏ و ذكره الحافظ الميثى فى ممع الزوائد موقوفا فى قصة سؤال نافع بن الازرق عبد الله بن عباس عن 
معانی كامات القران واستشهاده باشعار العرب . وقال : رواه الطبرانی وفی اسناده جویبر وهو متروك . (/۳۰۸) . 


١٠)على‏ بن ربيعة الوالى ٠‏ ابو الغيرة الكوفى . 
من العاماء الثقات الاثبات . اخرج له الجاعة . 
راجع طبقات ابن سعد (۲۲۹/۱) السیر )٤۸۹/4(‏ تذيب التهذیب )۳۲١/۷(‏ . 


(١۲)ابو‏ وائل شقيق بن سابة الاسدق . الكوفى . 
مخضرم من التابعين . ادرك النى هله وما رآه . تعلم القران فى شهرين وكان من اعم اهل الكوفة بحسديث ابن 
مسعود - و عله أخذ التفسير توف سنة ۸۲ه . 
ترجته فی طبقات ابن سعد ۹٦/1(‏ ۔ ۱۰۲) السیر ۱۱۱/٤(‏ ۔ )۱٦١‏ الحلية /٤(‏ ۱۰۱ ۔ )۱۱١‏ تہذدیبالتهذیب ۳۱۱/٤(‏ - 
۳ ۔ و سیاتی اثره قرببا . 


(۲۳)لعله ابو اسحاق الشيبانی . الکوفی و امه سليان بن الى سلهان . 
او انو اسحاق السبيعى و اسمه عمروبن عبدالله ‏ و كلاما يرو عن عكرمة و هما تقتان الا ان السبيعى 
يدلس . وم اجد من خرج هذا الاثر . و قال ابو عبيدة فى مجاز القراى )/١(‏ .فى معنى الصمد : الذىليس فوقه 
احد . وا کذلك د اشرافيا . 
و زب سی سم 


و قل فى اسان العرب : هو من الرجال الذي ليس فوقه احد . 


(۲۳) و 'اسحاق کعب ہن ماع الميرنى . المعروف بكعب الاحبار . 
ادر اجاهلية و الم فى خلافة اى بكر . و كان من قبل على دين اليهود . ولقد نقال عله فى التفسير و غيره 
م يدل على عامه الواسع باللقافة اليهودية والثداة الاعلامية ‏ وقد طعن ميه بعض العاماء فى العصم الحديث . 
راحع صر و المنسرون (۱۸۷/۱ ۔ 1۹٤‏ . 
و انظر ترحته فی طبقات ابن سعد )٤٤2⁄۷(‏ تہذیب التھذیب )٤۳۸/۸(‏ الحلیة ۳۹٤/2(‏ ۔ ۴۹۱ ۳/١ ١‏ ۔ 4۸) . 


و سياقى هذا التفسير من قول قتادة . 


۳ 


و عن السدى أيضاً : « هو المقصود اليه فى الرغائب » المستغاث به عند 
الصائب ٠"‏ 


و عن اى هريرة رضى الله عنه : « هو المستغنى عن كل أحد الحتاج اليه كل" 
حل 4 . 


و عن سعيد بن جبير أيضأً : « الكامل فى جميع صفاته و أفعاله » . 


(» 


و عن الربيع : « الذي لاتعتريه الآفات » . 


و عن مقاتل بن حیان : « الذي لا عيب فيه » . 
(۲A)‏ 


و عن أبن كيسان : « هو الذي لا يوصف بصفته أحد» . 


(٤۲)د‏ کره القرطی فی تفسیره )۲٤١/۲۰(‏ . 
(٥۲)ذکره‏ القرطى ايضاً . 


(٣۲)الربيع‏ نن انس البكرى . الخراسافی . 
سمع اس بن مالك و ابا العالية الرياحى و اكثر عله . و اخذ عنه التفير . قال ابو حاتم : صدوق . وهو من 
رجال السس - توف سنة ١٤٠ھ‏ . 
انظر طبقات ابن سعد (۳۹۹/۷) تهذیب التهذیب (۲۳۸/۳) السير )1۹/١(‏ و لم اجد من خرج قوله . 


(۳۷)مقاتل بن حیاں ‏ ابو بسطام الحزاز . 
یرو ی مجاهد . و عكرمة . و الضحاك . والشعى ۔ صدوق حرج له الماعة الا الىخارق . 
ترحته یی طبقات الداودی )٣۲۹/۲(‏ السیر )۳٤١/١(‏ تد یہالتھدیب (۲۷۷/۱۰ ۔ ۲۷۹) میراں الاعتدال ۱۷۱/٤(‏ ۔ ۱۷۲) . 
و دکر قوله القرطی ف تفسیره )۲٤۵/۲۰(‏ . 


(۲۸)عند الرحمن بن كيسان . ابو بكر الاعم . 
۳ 5 تماد مله ال شا 2 
معتزی . کاں من افحسح الاس . و اورعهم و افقههم . له تسیر . استداد منه لتعلی کثير . نوق بعد سه 
۰ هھ 
A a‏ : .¢ 2 ا 8 o n Mt‏ 
راجع تہریخ التراث العربی لغواد سزکین )٦۱/٤(‏ طقات الداودی )۲۷٤/۱(‏ لسا امیراں )٤۳۷/١(‏ 'مھرست لاہ 
الندي (4( . 


° 


(Y 


قال ابو بكر الأنبارى : « لا خلاف بين أهل اللغة أن الصد السيد الذي 
ليس فوقه أحد » الذي يصد اليه الناس فى حوائجهم وامورم » . 


ا ا 
قصد قصده » › و قد أنشدوا فى هذا بيتين مشهورين أحدها : مب 


af 


(r 
ألا بكر الناعى جخيرى بى أسد  بعمرو بن مسمود وبالببيد الصصد‎ 


ت )™( 


و قال الآخر: 


علوته بحسامى ثم قلت له خذها حذيف فآنت السيث الصد 


(۲۹) هوالامام الحافظ اللغوى ابو بكر عمد بن القاسم بن شار » ابن الانبارى . 

المقرى » النحوى » ذوالفنو › الف الدواوين الكبار مع الصدق والدين ‏ وسعة الحفظ . 

قال ابو على القالى : كان شيخنا ابو بكر يحفظ - فيا قيل - ثلاائة الف بيت شاهد ف القران . قال 
الذهى : هذا يجي ء ف اربعین لدا . 

و قيل : ان س جلة حفوظه عشرين و مائة تفسير باسانيدها . 

من جلة مؤلفاته کتاب « مشکل القرآن » توف سنة ۳۲۸ه . 

انظر ترجمته فی تاریخ بخداد (۱۸۱/۲ ۔ )۱۸١‏ انباه الرواة للقنطی (۲۰۱/۲ ۔ ۳۰۸) وفیات ابن خلکان ۳٣۱/۶(‏ 
۔ )۴٤۳‏ تذكرة الحفاظ ۸٤4۲/۳(‏ ۔ )۸٤٤‏ السیر (۲۷۲/۱۵ ۔۲۷۹) تاریخ الادب لبروکامن (۲۱۲/۲ )۲٠-‏ و ذكر قوله 
ابن الحیوری فی تفسیره (۲۸/۹) . 


(۴۰) ابواسحافق ابراهم بن مد بن السرى › الرجاج > البغدادى . 
امام وقته فى النحو واللغة > صنف كتاب « معافى القرآن » . 
وله تاليف جة . توف سنة ١١۴ه‏ . 
انظر ترجمته فی انباه الرواة ۱٥۹/۱(‏ ۔ )۱٦١‏ وفیات ابن خلکان )٥۰ ٤٩/۱(‏ الوافی بالوفیات )۴٠١ . ۴٤٥/۵(‏ 
السیر )۳۹۰/۱٤(‏ تاریخ بغداد (۸۹/۲ ۔ )١۴‏ تاریخ بروکامن (۱۷۱/۲ ۔ ۱۷۳) . 
و ذکر ابن الجوزی قوله فی تفسیره (۳۱۸/۹) 


(YY)‏ اورده ابن الجوری فی تفسیره و فيه «لقد بکر» . ل 
والبيت لسبرة بن عبرو الاسدى . وهو فى مجاز القرآن لاي عبيدة )۴٠١/۲(‏ و سمط اللالى (ص۴۲٠)‏ و تفسير 
الطبری )۲١۷/۳۰(‏ والقرطى )٠٠٠١/۲١(‏ واللان « صد » . 


(۴۲) راجع اللسان » والقرط )۲٤١/۲۰(‏ . 


£ 


و قال بعض أهل اللقنة : « الصد هو السيد المقصود فى الحوائج » » تقول 
المرب : دت فلاا أده بكسر الم و اده بطم 
الم صدا _ بسكون الم إذا قصدته » والمصود صد كالقبض بعنى 
المقبوض › والنقض بعنى المنقوض » ويقال بيت مصود و مصد إذا قصده الناس 
فى حوائجهم قال طرفة : 


وان يلتق الحي الجيح تلاقنى الى ذروة البيت الرفيع المصمصد 
وقال الزى :اف يصمده صمداً إذا قصده » ٠‏ والصمد بالتحريك 

السيد لأنه يصد اليه في الحوائج » ويقال بيت مصّد بالتشديد أى مقصود . 
وقال الخطابى : « أصح الوجوه انه السيد الذي يصد اليه في الحوائج لأن 

الاشتقاق يشهد له » » فان أصل الضد القصد » يقال : اصد صد فلان أي 

اقصد قصده › فالصد السيد الذي يصد إليه فى الأمور » ويقصد فى الحوائج . 
وقال قتادة : « الصد الباقي بعد خلقه » . 


(۳۳) اہو نصر اسماعیل بن حاد اترک » الجوهری . 
امم اللفة » صنف ٠‏ الصحاح ٠‏ ف اللغة ء قال الذي : وف الصحاح اوعام قد مل عليها جواش . وهو 


راجع أنباه الرواة ٠۹6/١(‏ - ۸( معجم الادہاء لياقوت (/ ۔ )٠٠١‏ السیر (۸۰/۱۷ ۔ ۸۲) لسان الميزان 
)٤۰۲ ۰۰/۱‏ تاریع بروکاین (۲۶۷۲ - ۳۲) . و راجع لقوله لسان المرب . 


. ابو سلهان جمد بن محمد بن ابراهم بن خطاب » البتى » الخطابى‎ (rf) 

لمم ٠‏ املامة ٠‏ الطافظ ء اللغوى ء صاحب التصانيف الليلة . منها « غريب المديث » و٠‏ معام الشان » 
فی شرح سان اب داود و« شرح الاسماء الحسن » و غير ذلك . توف سنة ۲۸ش" 

أنظر ترجته فى يتية الدهر ۳/4 - ۳) معجم ياقوت ۲٤۱/٤(‏ - ۰ ۱۰ ۔ ۲۷۲) اناه الرواة 
۱/۷( وفيات اہن خلکان (۲۱۲/۲ ۔ )۲۱١‏ السير (۳۳/۱۷ - )۲١‏ تذكرة الحضفاظ (/۱۰۸) تاریخ التراٹ (۲۷/۱؛ 
=( . 

و نقل عنه قوله ابن الجوزی فی تفسیره (۲۸/۹) والبیهقی ف الاسماء والصفات (ص-۸) . 

وقال الرافب الاصبهانی فی ممرداته )۲۹٤(‏ . 

العمد ) :السيد الى يصد اليه فى الامر . و مد مده : قصد معقدا عليه فع . 

و قيل : 3 الصمد ) : الذى ليس باجوف . والذى ليس باجوف شيئان : 

احدها لکونه آدون من الانسان کالجادات ؛ 

والثانى اعلى منه » و هو البارى واللائكة . 
والقصد بقوله « الله الصمد » تبيه انه بخلاف من اثبتوا له الاهية . 


(۳) وسیانی قریبا . 


وقال جأهد ٤‏ و « هو الدام € 
(r)‏ 
وقد جعل الخطابى وأً بو الفرج ابن الجوزي الاقوال فيه أربعة : هذين 
واللذين تقدما . و سنبين ان شاء الله أن بقاءه و دوامه من تام الصدية . وعن 
(۳۹ 


مرة الممدافى « هو الذي لايبلى و لايفى » . و عنه ايضاً قال : « هو الذي يح 
E O as‏ 


وقال ابن عطاء : « هو المتعالي عن الكون و الفساد » . 


(۳) معمر بن راشد › أبو عروة الازدى . 
مؤرخ › محدث » مفضر » كان من اوعية العلل مع الصدق والتحرى › والورع والجلالة وحسن التصنيف ‏ 
اخذ عنه عبد الرزاق التفسير وألحديث › توف سنة ١١٠ه‏ . 
راجع طبقات ابن سعد )٥٤۷⁄٥(‏ السیر ٥/۷(‏ ۔ ۱۸) التذکرة (۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۱) تاریخ التراث ٩۱/۲(‏ ۔ )٩۳‏ . 
و رواه ابن اې عامم فى السنة )۴١۲/١(‏ عن الحسن و قال الالبأفى سنده ضعيف للاتقطاع بين معمر 
والحسن . و رجاله ثقات . 


(۳۷) عبد الرحجن بن على بن مد » ابو الفرج أبن الجوزى . 
الامام العلامة » حافظ العراق » و واعظ الآفاق » صاحب التصانيف المشهورة ف انواع العلوم من التفسير » 
و الحديث » و الفقه › و الوعظ » والزهد » و التاريخ و غيرها . 
له تفسير « زاد المسير فى علم التفسير » و كتب اخرى فى علوم القرآن . و قد اعتمد عليه المؤلف فى التفسير . 
توف سنة 0۹۷ھ . 
انظر طبقات الداودی (۲۷۵/۱ ۔ ۲۸۰) التذ کرة )۱۳٤۲/٤(‏ وفیات ابن خلکان )۱٤۰/۴(‏ السیر ۳٣۵/۲۱(‏ ۔ )۳۸٤‏ 
معجم المؤلفين لكحالة )۱١۸ - ۱١۷/٥(‏ . 


(۳۸) راجع تفسیر ابن الجوزی (۳۸۷۹) . 
و قال ابن کثیر فی تفسیره )0۷۰/٤(‏ . 
قال الحافظ ابو القاسم الطبرانى فى « كتاب السنة » له بعد ايراده كثيرأ من هذه الاقوال فى تفسير 
$ الصمد ) . 
« و كل هذه صحيحة › و هى صفات ربنا عزو جل » و هو الذى يُصمد اليه فى الحوائج › و هوالذى قد 
أنتهى سؤدده › و هو الصد الذى لاجوف له › و لاياكل و لايشرب › و هو الباق بعد خلقه » . 
و قال البيهقى نحو ذلك . 
)۳١(‏ مرة بن شراحيل » الممدانى » ابو اسماعيل ‏ الكوفى . 
كان يلقب برّة الطيّْب › و مرّة الحير » لمبادته » وشدة ورعه › و كثرة صلاحه . أحذ التفسير عن أبن 
مسعود »› و توف سنة ١۷ھ‏ . 
ترجمته ف التفسير والمفسرون (۱۲۱/۱) طبقات الداودی (۳۱۷/۲) طبقات ابن سعد )۱١١/١(‏ السير )۷٤/٤(‏ 
التذ كرة )1۷/١(‏ الحلية )۱۷١ - ۱١١/4(‏ . 


. )٠٤١/۲۰( ذکره القرطى ف تفسیره عن الحسین بن الفضل‎ )٤۰( 


. وإاصل بن عطاء المعتزلى » ابو حذيفة › المعروف بالغزال‎ )٤١( 
متکلم » اديب » بليغ > درس على المحسن البصرى ثم اعتزل عنه » و عمل على نشر ذهب الاعتزال . و كؤن‎ 
. ھ١١١ من آثاره « معافی القرآن » توف سنة‎ E 
)٠٠١/۷ لسان الیزان‎ )۲٤۲۲/۱۹( معجم ياقوت‎ )٤٦٤/٥( السیر‎ )۱١ ۔‎ ۷/١( راجسع وفیات ابن خلکان‎ 
. )۱۹ ۔‎ ۱۸/٤( تاریخ التراث‎ 


وعنه ايضا قال : « الصد الذي ل يتبين عليه اثر فيا اظهر» › يريد 
قوله : 3 و ما مَسَنَا من لوب .(ة ٣/۰‏ › ) 

وقال الحسين بن الفضل : « هو الأزلي بلا ابتداء » . 

وقال ممد بن علي الحكم الترمذي : « هو الاول بلا عدد و الباق بلا أمدء 
و القائم بلا عمد » . 


وقال أيضاً « الصد الذي لا تدركه الأبصار › و لاتحويه الافكار » و لاتبلغه 
الاقطار » و كل شيء عنده بمقدار» . 


وقيل : « هو الذي جل عن شبه المصورين » . 
وقيل : « هو بمعنى نفى التجزي و التاليف عن ذاته » وهذا قول كثير من 
اهل الكلام . 
وقيل : « هو الذي أيست العقول من الاطلاع على كيفيته » 


و كذلك قيل : « هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته و صفاته › فلا يتسع له 
اللسان » و لايشير إليه البنان » . 


وقيل : « هو الذي ام يعط خلقه من معرفته إلا الاسم و الصفة » . 


٤( 
. » وعن الجنيد قال : « الذي لم بجعل لاعدائه سبيلا إلى معرفته‎ 


mesos aoe amanan 
. اخسين بن الفضل بن عير البجلى › الكوق » ابو على النيسابورى‎ )٤١( 
. ه١۸۲ الفسر » الاديب » أمام عصره فى معانى القرآن . توفى سنة‎ 
. )۳١۸ لساں المیزان (۳۰۷/۷ ۔‎ )٤١١ ۔‎ ٤٤٤/۱١( السیر‎ )۱٥۹/۱( انظر طبقات الداودی‎ 


. ابو عبد الله جد بن على بن الحسن بن بشر » الحكم الترمذى‎ )٤۳( 
متصوف معروف › درس فى شبابه التفسير » والحديث » والفقه › ثم مال الى التصوف . و كان ذا رحلة و‎ 
. » معرفة وله مصنفات كثيرة من اشهرها « خت الاولياء » و « نوادر الاصول ف معرفة أخبار الرسول‎ 
لسان‎ )٠٤١/١( التذكرة‎ )٤٤١ - ٤٨۹/۱۲( السير‎ )۲٠٠ الخلیة (۲۳۳/۱۰ ۔‎ )٠١٤١ ۔‎ ۱٤۲/٤( انظر تاریخ التراٹ‎ 
. )۳١١ لمیزان (/۳۰۸ ۔‎ 


١؛)‏ ابو القاسم الجنيد بن مد بن الجنيد الحزاز » القواريرى . 
صوق مشهور » كن ابن اخت اي المنن المرئ القظى و قلينقه» كا قاس فى التصوف عل الارت 
اها سې » و اې یزید البسطامی . و كان يلقب « بسيد الطائفة » وه طاووس العلماأء ». وله مشاركة فى عل 
الکا . توفی سنة ۲۹۸ ه 
راجع تاریخ بغداد ۲٤۱/۷(‏ ۔ )۲٤۹‏ وفیات ابن خلکان (۳۷۳/۱ ۔ )۳۷١‏ الحلیة ۲٣۵/۱۰(‏ ۔ ۲۸۷) السير (14/ ٠١‏ 
۔ ۷۰) تاریخ التراث (۱۳۱/۲ ۔ )٠١١‏ . 


f 


و نحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها . فروى ابن بى حار 
فی تفسیره قال :« ثنا ای › ثنا محمد بن موس بن نفيع الحرش ٠‏ ثنا عبد الله بن 
عيسى يعني أبا خلف الخزاز » ثنا داود بن أي هند »› عن عكرمة › عن أبن 
عباس فى قوله : < آلصَمدُ ‏ قال : « الصد الذي تصد إليه الاشياء إذا نزل م 
كربة أو بلاء » . 

ا و ا ا و ا ا ا غ 


ثنا سميد بن أ عروبة » عن أبي معشر » عن ابراه › قال : « الصد الذي 
يصد العباد إليه فى حوائجهم » . 


حدثنا أبي » نا عبد الرحمن بن الضحاك » ثنا سويد بن عبد العزيز » ثنا 


سفيان بن حسين » عن الحسن »قال : « المد الحي القيوم الذي لا زوال 
له». 


. ابو عمد عبد الرحن بن أب حاتم مد بن ادريس بن المنذر › القيى › الحنظلى » الرازى‎ )٤٥( 

احد مشاهير الحدثين فى عصره . صنف « الجرح والتعديل » وله « تفسير » ينقل منه أبن كثير كثيرا . توف سنة 
AY‏ . 

راجع طبقات الداودی (۲۸۹/۱ ۔ ۲۸۷) التذکرۃ (۸۲۹/۲ ۔ )۸٣۲‏ السیر (۲۹۳/۱۲ ۔ )۲٣۸‏ لسان للمیزان ٤۳۲/۲(‏ ۔ 
۴) تاریخ التراٹ ۴٥۲/۱(‏ ۔ )٣٠٤‏ 

و ابوه أبو حاتم احد الائمة الحفاظ الاثبات › كان مشهور|بالعلبرواةالحديث» مذكورا بالفضل توف سنة 
۷ھ . 

ترجمته فی مقدمة الجرح والتعدیل لابن اب حاتم ۲۶٣۹(‏ ۔ ۳۷۲) التذكرة ۵٦۷/۲(‏ ۔ )٥٩٩‏ تاریخ بغداد (۷۳/۲ - 
۷) تاریخ التراث (۲۹۸/۱) . 


E E O EL BISE EGE ¥ (» 


قال الحافظ فى التقريب : لين . 
و شیخه ابو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز » ضعيف . 
فالاثر ضعیف . و نقله ابن کثیر فی تفسیره )٥۷۰/٤(‏ و راجع القرطې )۲٤٥/۲۰(‏ . 


(۷؛) ابو زرعة هو الدمشقى عبد الرحن بن عرو › الامام ألثقة . 
والاثر سنده حسن » عمد بن ثعلبة بن سواء السدوسى صدوق . و سميد بن اى عروبة ثقة › كثير التدليس و 
کان اختلط › وقد عنعن › و لکن اخرجه ابن اې عام فى السنة (۲۰۳/۱) عن مد بن سواء عن أي معشر ۔ 
بدون ذکر سعید بن اې عروبة . و قال الالبانی : اسناده جید . 
)٤6۸(‏ اسناده ضیف . 
عبد الرحن بن الضحاك - قال ابو حاتم : عله الصدق . 
اما شيخه سويد بن عبد العزيز فليّن الحديث . 


«£0. 


حدثنا آې » ثنا نصر بن علي » نا يزيد بن زريع » عن سعيد › عن 
قتادة »> عن الحسن › قال : « الصد الباق بعد خلقه » و هو قول قتادة . 


حدثنا أبو سعيد الأشج » ثنا ابن غير » عن الأعش » عن شقيق فى قوله : 
آلْصَمَد ‏ قال ' : « السيد الذي قد انتهى سؤدده » . 


حدثنا أب » ثنا ابو صالح » ثنا معاوية بن صالح › عن علي بن أب طلحة . 
عن ابن عباس فى قوله : ظ آلْمَمَدٌ ‏ قال : السيد الذي قد كل فى سؤدده » 
والشريف الذي قد كمل فى شرفه › والعظيم الذى قد كمل فى عظمته › والحلم 
الذي قد كل فى حامه » والعليم الذي قد كل فى عامه » والحكم الذي قد كل فى 
حكلته » و هو الذي قد كمل فأنواع الشرف والسؤدد » هو الله سبحانه و تعالى 
هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له ليس له کفۇ» و ليس کله شيءَ سبحان الله 


(0 


الواحد القهار . 


حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزوينى › ثنا مد بن سعيد بن سابق » 
ھ. صصق 
ثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ف قوله : ( آلْمَمَدّ ) قال : الذي لم 
يلد ولم يولد .دشنا أبو ميد الأشح » فنا أبن علية + عن أن رجاه ١‏ صن 
EERE EE a EEE‏ 
)4۹( سعيد هو أبن اى عروبة و هو اثبت النأاس فى قتادة . 
و قد اخرجه ابن اې عاصم ف السنة (۲۰۱/۱) عن نصر بن على به . 
و اخرجه البیهقی ف الاسماء والصفات (۷۹) من وجه آخرعن یزید بن زریع به . و ذکره ابن الجوزى › و 
ابن کثیر فی تفاسیر ها . 
(۰) ذکره البخاری فى صحيحه من قول ابی وال تعليقا ‏ و قال الحافظ ابن حجر : وصله الفريابى من طريق 
الامش عنه . و جاء ایضا من طریق عاصم عن اہ وائل بذ کر ابن مسعود ميه . (فتح البأاری )۷٤١۰/۸‏ . 
قلت : کذا اخرجه ابن ابی عاصم فی السنة (۲۹۹/۱) و قال الالبانى اسناده حسن » و اخرجه ايضا من قول 
اې وائل من رواية اين غير عن وكيع › و ابن ادريس عن الامش عنه . و رجال اسناده رجال الصحيحين . و 
اخرجه الطبرى )۲١٠/۳١(‏ البيهقى ف الاسماء والصفات من وجه آخر عن الامش عنه )۷١(‏ و رجالما ايضا 
قات . 
)٥١(‏ واخرجه الطبری فی تفسیره )۳١۲۱/۳۰(‏ عن على بن داود القنطرى › والبيهقى فى الاسماء والصفات (۷۸) من 
طریق عثان بن سعید الدارمی کلاها عن اې صالح به › و سنده لاباس به . 
و ذکره ابن کثیر ف تفسیره بدون سند )٥۷۰/٤(‏ . 
و اخرجه الطبرى )۳١٠/۳١(‏ بنحوه عن الربيع عن اى العالية . 


. اسماعيل بن ابراهم بن مقسم › > َة‎ = (oY) 
ا هو البصرى محمد بن سیف الازدی الدانی قال الحافظ فى التقريب › ثقة . و اخرجه أبن أب‎ 
عاصم فی السنة عن اى بكر عن أبن علية عن اې رجاء عن عكرمة » و من طرق اخرى عن اب رجاء عن عكرمة‎ 
. )۲۹۹/۱( . و ضعفه الالبانی فقال ان ابا رجاء ۔ امه مطر بن طهیان ۔ فيه ضعف من قبل حفظه‎ 


عجره ق رلو العو 0 الي رج ته ی دت بود 
الأشج » ثنا ابو امد › > ثنا مندل بن علي » عن أب روق عطية بن الحارث » عن 
أي عبدالرجن السى ا : 3 آلْمَمَدٌ ‏ الذي ليس 
ااه وروئا غ عد يى ال مل 


حدٹنا ای e‏ بن سعيد 
قائد الأعش » عن صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة عن أييه » قال إل 
أعامه إلا قد رفعه قال : ظ آلْصَمَدٌ € الذي لا جوف له . و روی عن عبد الله 
بن عباس و عبد الله بن مسعود فى إحدى الروايات » والحسن و عكرمة و عطية 
و شع بن خد وغافة ف اخدى الروايات ٠‏ والشخاك مل ولك حا 
اى ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : الصمد المصمت الذي لا 
AEE‏ 
حدثنا ابو عبد الله الطهرانى » ثنا حفص بن عر العدفى » نا الح بن 
ابان » عن عكرمة في قوله : < آلْمََهّ € قال : 3 آلْمَمَدٌ ‏ الذي لا يطعم 
خدشنا آي > ثنا على بن هاشم بن مرزوق » ثنا هشم عن اسماعیل بن أبى خالد » 
ص 1 
عن الشعبى أنه قال : ظ آلْمَمَدُ ‏ الذي لاياكل الطعام و لايشرب الشراب . 
و لکں الطری احرحھ فی تمفسیرہ )۳١۷/۳۰(‏ عں اس شار قال ٹیا مد س حعمر قال شیا شعة عں ایی رحاء 
مد س يوسف (كدا ف المطوعة و صحته سيف) مى انا رحاء و هو مد س سيف و هو ثقة صدوق » مالسد 
لا تاس به 
و‌ ار الطری ایصا عن عقوتب عر اس علية به )۴٤۵/۳۰(‏ 
)٥٤(‏ اساده صعیف .۰ سدل س على العری صعیب 
)٥٥(‏ و سیانی قریا 
(07) سده صعيف مد س عر س عبد الله الرومى لس الحديث وعيد الله س سعيد صعيف و كدا صالح س 
حیاں القرتی الکوق 
و احرحه الطری ف تسیره س طریق مد س عر اس الرومی )٣٤١/۴۰(‏ 
و قله عه اس کٹیر ی تميره وقال هدا عريب حدا . والصحیح انه موقوف على أس بريدة )0۷٠/4(‏ . 
و رواہ الطرانی ۔ و قال المیتی ف عیع الروائد )۱٠٤/۷(‏ صعیف می صالح س حیاں . 
)٥۷(‏ ستای روایاتم قریا 
(۸) اساده صحیح . و احرحه الطہری ی تمیره مس طرق (۳۲/۲۰) و سیاقی و کدا اس انى عاصم فى السة )٠١/١(‏ 
وال الت 


(3۹4( صعيف لاحل حمص س عر العدنى . اما تلميده انو عند الله الطهرانى فهو تمد س حاد ثقة ۔ و شيحه الح س 
اال العدنى صدوق له اوهام 

(1۰) اده صحیح و احرحه الطبرى )٤٠١/۳۰(‏ و سياقی و اس انى عاص ف السة )۲١١/١(‏ و اليهقى فى الاسماء 
والصعات (۷۹) 


¥ 


e 


حبثنا ابی و ابوزرعة قالا ثنا آحد بن منيع ثنا مد بن ميسر ‏ يعنى آباسعد- 
الصغانى _ ثنا أبو جمخر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أهى بن 
کمب فی قوله : ظ آلْضَمَدُ ‏ قال  :‏ آلْصَمَدٌ ‏ الذى لم يلد ولم يولد ؛ لأنه . 
ليس شي يلد إلا يوت › وليس شيء يوت الا ورث › و إن الله لاوت › ولا 
يورٹ »› ( و لم يَکُّن لَه گُفواً آَحٌَ ‏ قال لم یکن له شبه ولا عدل»› 
ولیس کثله شيء (" 

حدثنا على بن الحسين » ثنا جود بن خداش » ثنا أبو سعد الصغافى . شنا 


٠‏ اتو جعخر الرازي › عن الربيع بن أنس »› عن أبى العالية عن أهى بن كعب : « إن 


(Y) 


المشركين قالوا : إنسب لنا ربك » فأنزل الله هذه السورة.» 


حدثناابو زرعة ثناالعباس بن‌الوليد ثنا يزيد بنزريععن سعيد عن قتادة 
ھر ھگ د ن 1۳ 
« ولم يکن لَه گفواً آَحَدٌ ‏ قال : إن الله لا یکافئه من خلقه احد ٠‏ 
حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو عبد الله الحرشى » ثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسي » ثنا داود بن أ هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « إن اليهود 
اخطب » فقالوا : يا مد ! صف لنا ربك الذي بعك فانزل الله : « قل 
TT‏ صل س ج س o‏ ك : oon “Gg”‏ 0 
هو آله اح آله آلمَمَدٌ َم لِد €فيخرج منه الولد 3 ولم يُولذُ ‏ فيخرج 
من شيء » 


و قال ابن جرير الطبري فى تفسيره : حدثنا احمد بن منيع المروزى . و 
محود بن خداش الطالقانی فذکر مشل اسناد این ای حاتم عن ابی بن کعب سؤالم 
امشركين لى به « إنسب لنا ربك فأنزل الله : « قل هو آله أحَدّ ‏ » . 
)1١(‏ وقد مر برواية امد و اخرجه البهقى فى شعب الايان (۸) و انظر تخريجه هناك . 


(OY)‏ ضعیف ٠‏ ابو سعد الصغانی » و اسمه مد بن مير » ضعيف » و ابو جعفر الرازى » صدوق » سيء الحفظ . و قد 
اخرجه الواحدى فى اسباب النزول عن احمد بن منيع عن ابي سعد الصغافی به . 
و سياقى برواية ابن جر ير الطبرى ‏ و اخرجه الذهى فى الميزان )٥۲/4(‏ فى ترجة ابي جعفر . 
(OY)‏ اسناده صحیح . 
)1١(‏ سنده ضعيف » ابو عبد الله الحرشى و أسمه مد بن موسى بن نفيع :لين وقد مر . وابو خلف عبد الله بن 
)٦(‏ راجع تفسیر الطبری )۳٤۲۳/۳۰(‏ . 
1A‏ 


حدثنا ابن حيد » ثنا بجي بن واضح » ثنا المحسين عن يزيد » عن عكرمة 
ان المشركين قالوا : لرسول.الله هله «أخبرنا عن صفة ربك ما هو ؟ ومن أى 
شيء هو » ؟ فأنزل الله هذه السو 


(vw) 


ورواه ايضا عن ابی العالية وعن جابر بن عبدالله حدثنا سريج » ثنا 
اسمعيل بن مجالد عن مجالد : عن الشعى » عن جابر فذكره قال : وقيل : هو 
من سؤال اليهود . 

حدثنا ابن حيد »› ثنا سامة › ثنا ابن اسحق » عن مد عن سعيد قال : « أتى 
رهط من اليهود إلى الى بل فقالوا : يا. عمد هذا الله خلق الخلق فن خلقه ؟ 
فغضب النبي ب حتى انتقع لونه ثم ساورم غضباً لربه فجاءه جبريل فسكنه › 
و قال اخفض عليك جناحك يا مد » و جاءه من الله جواب ما سألوه عنه 
قال : یقول الله : ( قل هو لحد ) الى آخرها فلبا تلاها عليهم النى بل 
قالوا له : صف لنا ربك کیف خلقه کیف عضده ؟ کیف ساعده ؟ و کیف 


اللهحَق قدره € . 


. )٣٤٣۳ ۔‎ ۲٤۲/۳۰( راجع الطبری‎ )1١( 
. و سنده ضعیف » شپخ الطبری عمد بن حيد الرازى » ضعفه غير واحد‎ 


. و سنده صُعیف ايضا‎ )۲٤۳ الطبری ایضا (۳۰ ۔‎ )٦۷( 


(ا) جاء فى الاصل « حدثنا شريع ٠‏ ثنا اسماعيل بن مجاهد عن الشعى » و التصحيح من تفير الطبرى . 
فقد رواه عن مد بن عوف حدٹنی شریح قال ثنا اسماعيل بن مجالد عن الد عن الشعى عن جابر به . 
و شري تصحيف من سريج (بالمهملة و آخره جم) و هو.ابن يونس ثقة ‏ واسماعيل بن مجالد صدوق . 
خخطیء و ابوه مجالد بن سعید لیس بالقوی . 
فالحديث ضعيف . 
و اخرجه ابو يعلى والطبرانی فى الاوسط راجع ممع الزوائد )۱١١۷۷(‏ کاخ رجه ابونعيم فىالىلية(٤/0).‏ 
حدئنا مد بن عوف › حدثنا سريج » ثنا اسماعيل بن مجالد عن الد عن الشعى ٠‏ عن جابر فذكر ه . 
قال وقيل هو من سؤال اليهود .. 


. )1۷/۳۹( سورة الزمر‎ )1١ 
والحدیث ضعف ۔ لضعف أبن مید » وکون مد بن اسحاق مدلسا » وقد روی بس » و شیخه هو مد یں‎ 
. لا يعرف‎ )۲۱/١( اې محمد » مولی زید بن ثابت مدنی قال الذهې فی المیزان‎ 
. و ف الاصل « عن محمد بن سعيد » و صححناه من تفسير الطبرى‎ 
. الى ابن المنذر ايضا‎ )1۷٠⁄۸( و نسبه الليوطى فى الدر المنشور‎ )۳١١/۲( رأاجع‎ 


= 


و روی الح بن معب فى كتاب الرد على الجهمية قال ثنا عبد الله بن 
مد بن النعان › ثنا سلمة بن شبيب » ثنا يحي بن عبد الله » ثنا ضرار » عن 
بان » عن انس » قال : « أتت يهود خيبر إلى النبى يفم فقالوا : يا أبا 
القامم خلق الله الملائكة من نور الحجاب ادم مق غا سىق 
و إبليس من هب النار › والمماء من دخان › والارض من زبسد 
eR‏ : فلم يجبهم يجبهم النبى بل فأتاه جبريل 
فقال يا مد : < قل هو آله أً ذاه الحة ل ټل ول بول و 
ey E E e RG‏ . ( آَلْمَمَدٌ ‏ ليس 
بأجوف و لایاکل و لایشرب < لم لذ ولم يُوْلَدْ» لیس له ولد و لا 
والد ينسب إليه $ ولم يَكُّن لَه EAT‏ 
يعدل مكانه يسك السموات والارض ان تزولا » الحديٹ . 

و قال أبن جرير : ثنا عبد الرحمن بن الاسود › ثنا مد بن ربيعة عن سلمة 
بن سابور» عن عطية عن ابن عباس قال : ظ آلْصَمَدٌ € الذي ليس بأجوف" 
حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن › ثنا سفيان عن منصور »› عن مجاهد 

Y۳ 
آلْصَمَدٌ € المصت الذي لا جوف له‎ 

NS O 
ف‎ ER 
. ابو عبد الله‎ > E (Y۰) 

فقیه ‏ محدث » ادیب من اهل اصفهان › کان من كبار الحنفية و ثفاتهم توف سنة ١۲۹ھ‏ . 
راجع شذرات (۲۱۸/۲) اخبار اصفهان لا نعم )۲۹۸/١(‏ الجواهر المضيئة )۲۲۳/١(‏ . 
(۷۱) سنده ضعيف » يحي بن عبد الله البابلتی ضعیف » و ابسان » الراوی عن انس ۔ اذا کان ابن اہی عیاش فهو 

ضعيف ايضا » و لم اعرف ضرار . 

والحديث نسبه السيوطى ف الدر المنثور )1۷٠/۸(‏ ألى اى الشيخ فى العظمة و اهي بكر السمرقندى فى فضائل 
« قل هو الله أحد » . 
(۷۲) سنده ضميف لاجل سابة بن سابور و شيخه عطية و هوابن سعد بن جنادة العوف . 
و راجع تفسیر الطبری )۳٤٤/۳۰(‏ . 
و اخرجه ایضا ابن ابی عاصم فى السنة )۳١٠/١(‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات (۷۸) . 
(۷۳) سنده صحیح ؛ و قد مر بروایة ابن اې حاتم و هو عند الطبری فی تفسیره )۳٣١/۳۰(‏ . 
)4%( سنده صحیح » و هو فی تفسیر الطبری )۳٤٣/۲۰(‏ واخرجه ابن اې عاصم بسند صحیح ایضا (۳۰۱/۱) . 


و بهذا الاسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال : « أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن 
)۷( 


جبير اسأله عن ظ أَلْصَمَدٌ ‏ فقال : الذي لا جوف له » . 
حدثنا ابن بشار » ثنا يحي » ثنا اسمعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال : 


آلمَمَدٌ ‏ الذي لا يطعم الطعام " 

ورا پقرب ن هشم فن اتال ت فال ول تا الط و 
يشرب الشراب » . 

حدثنا ابن بشار و زيد بن أخزم قالا : ثنا ابن داود عن المستقيم بن عبد 


(vw) 


اللك » عن سعيد بن المسيب قال  :‏ آلْصَمَدٌ € الذي لا حشو له“ 
حدثتا الحلين > ثنا أو عفاد »فنا مبيند قال :عت الضحاك يقول : 


« آلمَمَدٌ ‏ الذي لا جوف له" 
)۷۹( 
و روی عن أبن بريدة فيه حدیٹاً مرفوعاً لکنه ضعيف . 
قال : وقال آخرون هو الذي لا خرج منه شىء . 


حدثنا يعقوب بن ابی علية » عن أب رجاء » سمعت عكرمة قال فى قوله : 
اق )۸۰( 
$ آلْصَمَدٌ € لم بخرج منه شيء : لم یلد ولم يولد . 


)¥( اساده صحیح › و راحم الطرى (Ft6/°)‏ واحرحه اس ای عامم عص اراهم س میسرة ع سعید س حير › و 
قال الالناى سىده صعیف (۳۰۲/۱) 


)۷١(‏ صحیح الاساد ۔ وهو فق تمسیر الطری )۳٠٠/۳۰(‏ و قد مر برواية اس اى حاتم 
(۷۷) سده فيه صعب الستقيم س عد الملك و اسمه عا › لي الحديث واس داود هو عد الله س داود الحريى . 
ثقة عاد 
و الحدیث عد الطلری )۲۲٥/۲۰(‏ و احرحه اس ای عاصم )۳١۰۱/۱(‏ 
(۷۸) صعیف » الجسیں س المرح الحیاط › صعیف › کدنہ اس معیں و ھو لس مس شیوح الطری بل پروی عه 
نواسطة عسداں س محمد المروری › و کٹیرا ما یسقطھ فیقول ١‏ حُدئت » ع الحسیں ۔ ا حاء ف تسیر الطری 
ف هدا الخر راحع )٣٤٥/۲۰(‏ 
و انو معاد هو المصل س حالد الىحوی › دکرہ اس الى حاتم فی کتانه ولم یدکر هيه حرحا و لاتعدیلا 
و عبید ھو اس سلیاں الہاھلی ۔ لا باس به ۔ 
و احرحه اس انی عاصم اساد حید (۲۰۲/۱) 


)۷١(‏ وهوراحع الطيري(١٠/١٠٠)‏ و قد مر برواية أس الى حاتم 
)۸٠(‏ راحع الطرى )۳٤/۲۰(‏ و راحع مسلم ( ۲۰۱۷/۲ ) 
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حدٹنا أبن بشار › ثنا مد بن جعفر ا فة 


يوسف » عن عكرمة قال  :‏ آلْصَمَدٌ ‏ الذي لا بخرج منه شي 


(AY) 
رواه‎ Se › و قال اخرون لم یلد و لم يولد‎ 
. ابن ابی حاتم » والذي فيه : انه سبحانه لا وت ولا يورٹث‎ 


قال : وقال آخرون : هو السيد الذي انتهی فى سؤدده . 


قال : وثنا أبو السائب » ثنا أبو معاوية ٠‏ عن الامش » عن شقيق » 
قال : ل آلْضَمَدٌ ‏ هو السيد الذي انتهى فى سؤدده ٠"‏ 


حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الاعلى قالوا : ثنا وكيع عن 
الاعش عن أبى وائل قال : ظ أَلْصَمَد ‏ السيد الذي انتهى فى سؤدده . 
خد تا ابن خمد شتا مهران + عن فيان عن الاعش :عن أي وائل 
مثله حدثنا ابو صالح »› ثنا معاوية » عن على » عن أبن عباس فى قوله : 
$ ظ آَلْصَمَدُ ‏ قال السيد الذي قد كل فى سؤدده » و ذكر مثل الحديث الذي 
قلت : الاشتقاق يشهد للقولين جيعاً:قول من قال : ان $ أَلْمَمَدُ ‏ الذي 
لا جوف له » و قول من قال انه السيد» وهو على الاول ادل ؛ فان الأول 
أصل للثانى » و لفظ لظ آلْصَمَدّ ) يقال على ما لا جوف له فى اللغة . 
(Af)‏ 5 
قال يحي بن أبى كثير: الملائكة صد والأدميون جوف . 
(Ao)‏ 
و فی حدیث آدم .ان ابلیس قال عنه انه أجوف لیس بصمد . 
(۸۱) کذا ف تفسیرالطبری و صحته د مد بن سیف » و هکذا ورد اسمه فی تہذيب التهذيب فين روى عنهم شعبة . و 
راجع الکن للدولابی )۱۷۳/١(‏ . 
(۸۲) انظر تفسیر الطبری )۴٤۷۳۰(‏ . 
(AT)‏ راجع المصدر المذكور )۲١٠/۲۰(‏ و قد مر برواية ابن ابي حاتم . 
(۸) مج بن اې کشر › ابو نصر الطائی . 
من صغار التابعين » أحد الاعلام الحفاظ . قال احد : هو من اثبت الناس انما يعد مع الزهرى و حى بن" 
سعيد . توف سنة ۹١١٠ھ‏ . 


انظر طبقات اہن سعد )٥٥٥/٥(‏ السیر )۴١ . ۲۷/١(‏ الحلية (1/۳ - )۷١‏ التذكرة )۱٠۹/١(‏ . 


)۸٥(‏ جاء فی حدیث طویل اخرجه ابن جریر الطبرۍ (۲۰۳/۱) و البيهقى ف الاسماء والصفات )٤١۷(‏ عن أبن مسعود 


وابن عباس - و سنده ضعیف . 


و قال الجوهرى : المصد لغة ف المصبت وهو الذي لا جوف له » قال 
والصماد عفاص القارورة » و قال : الصد المكان المرتفع الغليظ قال أبو النجه': 


» یغادر الصمد كظهر الاجزل « 


و اصل هذه المادة الجع والقوة » و منه يقال يصد المال : أي يجمعه › و 
كذلك « السيد » أصله سيود اجتټعت ياء و واو و سبقت احداها بالسكون 
فقلبت الواو ياء وادغمت . | قيل ميت و اصله ميوت . والمادة فى السواد و 
السؤدد تدل على الجع » و اللون الاسود هو الجامع للبصر . وقد قال تعالى ٠‏ 
< و سَيّدآو حورا . 

قال اكار السلف ل سيدا حليا ٠‏ و كذلك یروی عن الحسن › و سعيد 
بن جبير » و عكرمة و عطاء » وأبى الشعشاء والربيع بن أنس » و مقاتل › و 
قال : أبو روق عن الضحاك انه الحسن الخلق . و روى سال عن سعيد بن جبير 
انه التق" و لا يسود الرجل الناس حتى يكون فى نفسه مجتمع الخلق ثابتاً . 


. » راجع اللسان « صد‎ (A7) 


(۸۷) ابو النجم الراجز و اسمه الفضل بن قدامة العجلى . 
من اكابر الرجاز › و من احسن الناس انشادا للشعر . توف سنة ١١٠ھ‏ . 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة )٠٠٤  ٠٠١(‏ الاغافى (الدار) )٠٠١١/٠١(‏ . 
و شطره فى اللسان ( صمد) . 


(۸) آل عران (۳۹۳) . 


)۸٩(‏ کذا جاء حلا ( باللام ) و هو الصواب . و ذکر ابن الجوزی )۳۸۳/١(‏ عابية اقوال فى معنى السيد منها الحلم 
التقى . روى عن ابن عباس و قال به الضحاك . 

و منها الحكي ( بالكاف ) و نسبه للحسن › و سعيد بن جبير » و عكرمة » و عطاء » و ابي الشعشاء ٠‏ 
والربيع و مقاتل » ويبدوا هذا تحريفا ء فلم يذكر الطبرى فى تفسيره عن احد انه فسر اليد بالحكم و لا تقل 
السيوطى ذلك عن أحد . 

راجع الطبری )۲٠٤/۲(‏ والدرالمنٹور (۱۸۹/۲) و ابن کثير )۳۹٠/١(‏ واللسان « سود » . 

)٩۰(‏ ذکره ابن الجوزی ف تفسیره (۴۸۲/۱) و اخرجه اححمد ف الزهد )٠١(‏ و الخرائطى فى مكارم الاخلاق قاله 
السيوطى ف الدر المنثور )۱۹١/۲(‏ . 
و سنده لاباس به . ابو روق هو عطية بن الحارث الممدانى » الكوفى » قال الحافظ فى التقر يب : صدوق . 


۷( اخرجه ابن جریر الطبری فى تفسیره )۲٥۲/۲(‏ بسند ضعیفا . 


و قال عبد الله بن عر Se‏ 
فقيل له : و لا بو بکر› و لاعر > قال : کان بو بکر و عر خیراً منه » و ما 
رأيت بعد رسول الله لغ أسود من معاوية ! قال أحد بن حنبل : : يعنی به 
الحم » او قال : الكريم و لذا قيل : 


إذا و VE RPE EEL‏ فبالحلم سد لا بالتسرع والشم 
r)‏ 
ولمذا فسر طائفة ف ا اه م ق ات وان 
زید : هو الشريف » و قال الزجاج : الذي يفوق قومه فى لير . و 
الانبارى : السيد هنا الرئيس › والامام فى الخير » و عن ابن عباس ومجاهد: 
هو الكرم على ربه » و عن سعيد بن المسيب:هو الفقيه العالل > وقد تقدم أم 
يقولون لعفاص القارورة : صاد » قال الجوهرى:المفاص جلد يلبسه رأس 
عليها العفاص . 


( قلت ), : و فى الحديث الصحيح عن النبى به فى اللقطة : « ثم اعرف عفاصها 
)۷( »» 
و وگامعا وراه بالعفاص e‏ ر ي تریط فیها 
0 ) „ 

(۹۲ دکره اس الاثير فى النهاية (4۱۸/۲) وقال قیل اراد اسحی واعطی لمال وقیل احلم سه 

(۹۳) قل ھدہ الاقوال اس الحوری ف تمسیرہ (۳۸۳/۱) و راحع اللساں ١‏ سود ٠‏ 

)۲۵٤/۳( احرحه اس حریر ف نمسیره‎ )۹٤( 

)۹٥(‏ احرحه اس حریر وی اساده نقیة و فيه کلام 

)٩7(‏ احرحه النحارى ف اللقطة ۹١/١(‏ ۔ )٠١‏ و فى العلم )۳١/١(‏ و ف الترب والمساقاة )۷۹/١(‏ وف الطلاق )١۷١/١(‏ و 
ف الاد (۹۸/۷) 

و ملم ی اللقطة ۱۳٤٦/۲(‏ ۔ )۱۳٤١‏ مس حدیٹ رید س حالد الحهی و هو عد انی داود فى اللقطة )۳۴١/۲(‏ 

والترمدی ف الاحکام  ۲٠١/۲(‏ تحمة) و اس ماحة قى اللقطة(۲/٣۸۳‏ رق٤۲۵۰‏ ۸۳۸۰ رق۷٠٠٠)‏ 


و احرحه مالك ف الموطأً (۷0۷) . 
و امدق مسده ٤(‏ ۱۱1 ۱۱۷ ۰ ۱۹۳/۰) 


)٩۷(‏ فقتس ا ق ابابد ۲ ) ماص الوعاء الدی تکوں هه المقة ص حلد أو حرقة او عير دلك ` ص 
عمد ۰ هو سی وعطت و نه می الحلد الدى جحعل على را س القارورة عداصها 


e me E, 


س 
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القارورة . و لفظ العغص والسد والصد والمعوالسؤدد معانيها متشابهة » فيها 
المع والقوة » و يقال طعام عفص» و فيه عفوصة ؛ أى تقبض » و منه العفص 
الذي يتخذ منه البر . 

وقد قال الجوهرى : هو مولد ليس من كلام أهل البادية » و هذا لا 
يضر ؛ لأنه لم يكن عندم عفص يسمونه بهذا الاسم » لكن التسمية به جارية على 
اصول كلام العرب › و كذلك تسميتهم لما يدخل فى فها صام › فان هذه المادة 

قال الجوهرى : صام القارورة سدادها » والحجر الأصم:الصلب المصمت » و 
الرجل الأصم:هو الذى لا يمع › لانسداد سمعه » والرجل الصمة:الشجاع › و 
و يضعفه › يقال صي الحر › و صمي البرد » وفلان من صم قومه ؛ و 
الصمصام : الصارم القاطع › الذي لا ينثى › و صمم فى السير و غيره أى مض »› 
و رجل صمصم : ای غليظ . 

و منه فى الاشتقاق الأكبر الصوم › فان الصوم هو الاسساك . 

قال ابو عبيدة : كل مسك عن طعام او كلام او سير فهو صام » لأن 
الامساك فيه اجتاع › والصائم لا يدخال جوفه شيء › و يقال صام الفرس إذا 
قام في غير اعتلاف . قال النابغة ”' : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج»وأخرى تعلك اللجا 
و كذلك السد والسداد والسؤدد والسواد ¢ و كذلك لظ الممد فيه المع ¢ 
والجع فيه القوة › فان الشىء كالما اجتع بعضه إلى بعض › ولم يكن فيه خلل 
كان أقوى نما إذا كان فيه خلو » و لمذا يقال لامكان الغليظ المرتفع : صد › 
)۹١(‏ ابو عيدة معمر بن المثنى التمى . 
ص عة اللغة . العلاهة › النحوى ۰ صاحب التصابیبف الكثيرة سھا » حار القرأن» و «غریب الحديثه توف 
سلة ۹١۳ھ‏ . 
انظر تاریح بغداد )۲٥۲/۱۲(‏ معجم ياقوت )٠٥٤/٩۹(‏ ااه الرواة (۲۷۷/۳) تاريخ الادب العربى لبرو كامان 
۱٤۲/۲(‏ ۔ )٠٤١‏ وفیات ابن حلکان )۲۴٣/۵(‏ السیر )٤٤٥/٩(‏ طبقات الداودی (۴۳۷۲) . 
vu aft Pad‏ 


* ا أ اسو 
راحع حار المر'ل لای سد ٠ ٠١‏ واست قى اسان الحا ا سوه A ٠‏ 


لقوته و تماسكه » و اجتاع أجزائه » و الرجل الصد هو السيد المصود » أى 
المقصود › يقال قصدته ›» و قصدت له › و قصدت إليه »٠و‏ كذلك هو مصود › 
و مصود له و إليه › والناس إغا يقصدون فى حوائجهم من يقوم بها ء و إغا 
یقوم بها من یکون فى نفسه مجتعا قويا ثابتا »> و هو السيد الكريم › بخلاف من " 
يكون هلوعا جزوعا يتفرق و يقلق و يتټزق من كثرة حوائجهم و ثقلها › فان 
هذا لیس بسيد صمد يصدون إليه فى حوائجهم . 

فهم انا سمو السيد من الناس صدا ؛ لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده 
الناس فى حوائجهم » فليس معنى السيد فى لغتهم معنى اضافى فقط ‏ كلفظ 
القرب والبعد ‏ بل هو معتى قائم بالسيد ؛ لأجله يقصده الناس » والسيد من 
السؤدد والسواد » و هذا من جنس السداد فى الاشتقاق الأكبر فان العرب 
E EP RE NIP OAT‏ 
تقضض . والساد هو الذي یسد غیره » فلا یبقی فيه خلو» و مته سداد 
القارونة > و سداة اقفر بالك فيها » وى ها ذلك ٠‏ وجنه الشذاد 
بالفتح : و هو الصواب » و منه القول السديد . قال الله تعال : ظ افوا الله 
و فووا قولا دين € . 

فالا فصا تخا ون أبن عاضواب ون فادة و قال علا و 
عن السدى»مستقيا .و كل هذه الاقوال صحيح » فان القول السديد هو المطابق 
الموافق . فان کان خبرا كان صدقا مطابقا لخبره › لا يزيد و لا ينقص › و ان 
کان أمرا كان أمرا بالعدل الذى لا يزيد و لا ينقص › و لهذا يفسرون السداد 
بالقصد » و القصد بالعدل . 


ال رشن دال هة او دده و هو الراب الف 
القول والعمل »> و رجل مسلدد إذا کان يعمل بالسداد ¢ و القصدء والمسدد:المقوم 0 


r 
.» دد‎ ١ راحم اللأن‎ e 


{Vs FF) الاحر ت‎ (°) 

. )٤۳۷/١( دکر هده الاقوال ابن الجوزی فی تفسیره‎ (1T) 
. الى الطستى فى مسائله‎ )٠١۷/١( و قول أبن عباس نسبه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. )١۸/7( و نسبه اليوطیى فى الدر‎ )٥۳/۲۲( وقول قتادة اخرجه أبن جریر ف تفسیره‎ 
. الى عبد بن حید وابن ابی حاتم ایضا‎ 


ا 


و سدد رعله » و آمر سديد و آسد آى قاصد » و قد استد الشيء استقام . قال 
العاء ا" 
أفلته الرماأاية کل يوم فاما أستد ساعده رای 


وقال الامعى : اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء › و تعبيرم عن‌السداد 
بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجع والقوة ٠‏ والقصد:العدل ا انه 
السداد » والصواب » و هو المطابق الموافق الذي لا يزيد و لاينقص › و هذا هو 
الحامع المطابق . ومنه قوله تعال( و عَلى الله قصدٌالسبيل ‏ أى 
السبيل القصد . و هو السبيل العدل : أى اليه تنتهى السبيل العادلة » ۴ قال 
تعالى":"( إن عَلَيْنَا لَنْهَدَى ‏ أى المدى الينا هذا اصح الأفوال فى الآيتين . 
و كذلك قوله تعالى :< قال هذا صِرَاطٌ عَلَى مسقم 4 . 

فته ق الاشتقاق الأوسط الصذى فان خروفةه جروق القضة ‏ فن 
الصدق فى الحديث لمطابقته مخبره » ا قيل فى السداد . والصدق بالفتح الصلب 
من الرماح و يقال المستوى فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج › و 
الصندوق واحد الصناديق › فانه بجمع ما يوضع فيه . 


وما ینبغی أن يعرف فى باب الاشتقاق انه اذا قيل هذا مشتق من هذا فله 
معنیان: 

أحدها : ان بين القولين تناسبا فى اللفظ والمعنى » سواء كان أهل اللغة 
تکاموا بہذا بعد هذا او بهذا بعد هذا » و على هذا فكل من القولين مشتق من 
الآأخر › فان المقصود انه مناسب له لفظا و معنى ا يقال : هذا الماء من هذا 
لاء > و هذا الكلام من هذا الكلام »> و على هذا فاذا قيل : ان الفعل مشتق 
من المصدر » او المصدر مشتق من الفعل » كان كلا القولين صحيحا › و هذا هو 
الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل التصريف . 
)۰4( الس ف اللا نسدد و حلفت الافوال فى وله 
(۱۰0( سورة المحل )١١1١(‏ 
7( الليل (۲⁄۹۲) . 


)1۰۷( الحجر )٤1/٠١(‏ . 
)۱۰۸( راجع اللسان«صدقء» و فيه «الصَدق (بالفتح) الصلب من الرماح و غيرها و رمح صدق : متو » و كذلك 
بف مدق : 
-0¥. 


وأما المعنى الثانى فى الاشتقاق و هو أن يكون أحدها صلا للآخر »فهذا إذا 
عنى به أن أحدها تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل فى أكثر المواضع › و 
ان عنى به أن أحدها متقدم على الآخر فى العقل لكون هذا مفردا و هذا مركبا _ 
فالفعل مشتق من المصدر . 

والاشتقاق الاصغر اتاق القولين فى الحروف و ترتيبها » والأوسط اتفاقها فى 
الحروف لا فى الترتيب » والأكبر اتفاقها في أعيان بعض الحروف » و فى الجنس 

فى الباق › كاتفاقها فى كونها من حروف الحلق › إذا قيل حزر وعزر وأزر »› 
فان الجيع فيه معنى القوة و الشدة و قد اشتركت مع الراء و الزاى والحاء »فى 
ان الثلاثة حروف حلقية » و على هذا فاذا قيل : الصمد بعنى المصمت › و انه 
مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحيح » فان الدال أخت التاء ؛ فان الصمت 
السكوت › و هو إمساك » و إطباق للفم عن الكلام . 

قال ابو عبيدٌ : المصمت الذي لا جوف له » و قد أصته أنا» و باب مصمت 
قد أبهم اغلاقه ؛ و المصصت من الخيل ؛ البهمأىلوكانلايخالطلونه لون آخر› و 
منه قول ابن عباس : انما حرم من الحرير المصمت » فالمصمد والمصمت متفقان فى 
الاشتقاق الأكبر » و ليست الدال منقلبة عن التاء > بل الدال أقوى › والمصمد 
أكل في معناه من المصمت » و كالما قوى الحرف كان معناه أقوى »› فان لغة 
العرب فى غاية الاحكام و التناسب » و لمذا كان الصمت امساكا عن الكلام مع 
امكانه » والانسان أجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصت بخلاف الصمد 
فانه إغا استعمل فيا لا تفرق فيه › كالصمد و السيد والصمد من الارض و صاد 
القارورة » و نحو ذلك . فليس فى هذه الألفاظ المتناسبة أكل من ألفاظ 
الصد » فان فيه الصاد وال والدال وكل من هذه الحروف الثلاثة لها مزية على 


ما يناسبها من الحروف » والمعانى المدلول عليها شل هذه الحروف أكل . 


۰۹( راجع اللسان «صیت» , 


)1( اخرجه ابو داود فی اللباس (۳۲۹/۶) و احمد فی مسنده (۲۱۸/۱ › )٣۲۱ ۰ ۲٣۲‏ 


«OA. 


وما يناسب هذه المعانى ( الصبر) فان الصبر فيه جمع وامساك » و لهذا 


قيل : الصبر حبس النفس عن الجزع » يقال صبر و صبرته أنا» و منه قوله 


تعالى :3 وَأصْبِرٌ نَمْسَكَ € و كذلك معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع 
انوع » ومنه الصبرة من-الطعام فانما جتمعة مكومة » والصبارة:الحجارة »> وصبر 
الشيء:غلظه › و ضده ( الجزع ) › و فيه فعنى التقطع و التفرق › يقال جرع له 
جزعة من المال أي قطع له قطعة » والجزوعة:القطعة من الغ » و اجتزعت من 
الشجر عوداً أي اقتطعته » و اكتسرته » و جزعت الوادى إذا قطعته عرضا»› و 
المجزع منعطف الوادى › و منه الجزع و هو الخرز الهانى الذي فيه بياض و 
سواد » و كذلك جزع البسر تجزيما إذا أرطب نصفه ( أو ) ثلثاه > و هو خلاف 
قولمم مصمت للون الؤاحد لما في ذلك من الاجتاع » و في هذا من التفرق . 

وقدقال تعال :ان الالْسان خلق هَلُوْعا› اذا مله ال 
جَروعا › وَاذَامَسة الخَيْرُ مَنَوْعا 4 . 


)10( 
قال الجوهرى : الملع:أفحش الجزع » وقال غيره : هو فى اللغة أشد 


الحرص » و أسوأ الجزع » و منه قول الني بلغ : « شر ما فى المرء شح هالع 
و جين خالح «. 

ا لحرص » و البلع من الابتلاع » و هذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه 
المعانى » فروى عن أبن عباس قال : هو الذي اذا مسه الشر جزوعا › و اذا مسه 
ا ا )۷( 

خير منوعا . 
کے 
)۱١١(‏ راجع تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٤١(‏ و انظر اللسان «صبر» . 
(1Y)‏ سورة الکهف (۲۸/۱۸) . 

٠ راجع اللسان «جزع»‎ )٠۱۲( 

. )١١ - ۱۹/۲۰( المعارج‎ (114) 


(110( و قال الطبرى فى تفسيره : الملع : شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر (۷۸/۳۹) . 
و راجع اللسان «هلع» ٠‏ 


17( رواه بو داود و احمد و البیهقی فی شعب الایان ‏ و انظر تخربجه فيه . 
(1Y‏ اخرجه أبن جریر فی تفسیره (۷۸/۲۹) . 


۵4 


9 


(19 


i 
حريصا › و عن الحسن والضحاك : بخيلا» وعن مجاهد : شرهاء و عن‎ 
الضحاك أيضا : الملوع الذى لا يشبع > وعن مقاتل : ضيق القلب › و عن‎ 
. عطاء : عجولا‎ 

و هذه المعانى كلها تناف الثبات و القوة والاجتاع » والامساك والصبر» وقد 
قال تعال :' لا يَرَال بُنْيَانَهُمّ اذى بَنَوا ريبَة فى قلُوبهم إلا أن 
تَقَطْح فَلُوبْهَةٌ 4 . 

و هذا و إن کان قد قیل ان المراد به انها تنصدع فیوتون » فانه کا قيل : 
فى مثل ذلك :قد انصدع قلبه » و قد تفرق قل › و قد تشتت قلى › وقد تقسم 
قل › و منه يقال للخوف : قد فرق قلبه و يقال : بازاء ذلك هو ثابت القلب 

مجتمع القلب » مموع القلب . 


ک2 ک2 


۸) ونقل فى اللسان «هلع» عن المبرد رجلل هلوع اذا كان لايصبر على خير و لا شر حتى يفعل فى كل واحد 
منها غير الحق . 
1%( راجع الطبری (۷۸/۲۹) و فی سنده بحي بن يان وهو صدوق بخطئی كثيرا و أشعث بن أسحاق صدوق و 


جعفر بن اې مغيرة صدوق عم 
و انظرهذه الاقوال فى e‏ ا لجوزی والدر المنثور (۲۸۲/۸) و راجع القرطبی (۱۸/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰) ء 


)۰( سورة براءة )۱١/۹(‏ 


ففتل 


قال الله تعالی : < قل هو آله آحَدٌ › الله ألكَمَدُ ‏ فادخل اللام فى 
الصصمد» وام يدخلها في أحد ؛ لأنه ليس في الموجودات ما يمى أحدافي 
الاثبات مفرداً غير مضاف إلا الله تعالى ؛ بخلاف النفى و ما في معناه : كالشرط 
والاستفهام فانه يقال : هل عندك أحد ؟ وان جاءني أحد من جهتك 
أكرفغهء و افا انتيل ف المذد المطلق > يقال أخدء اتان ٠و‏ :يقال ٠:‏ 
احد عشر . و فى اول الأيام يقال : يوم الأحد » فان فيه _ على أصح القولين 
كاابتندا الله خلدق التوات والارض + وها بها . ا ذل عله القرآن 
والاحاديث الصحيحة » فان القرآن أخبر في غير موضع : أنه خلق السموات 
والارض و ما بينها فى ستة أيام » وقد ثبت فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته : (أن آخر الخلوقات کان دم > خلق يوم الجمعة أ إذا کان 
آخر الخلق كان يوم المعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنما ستة . 
 )۱١(‏ حدیٹ ان آدم کان آخر اخاتق جاء فى رواية مسلم الذي قال المؤلف انه معلول و اما حديث ان ادم خلق 


يوم المعة فقد رواه مسل (0۸/۱) و ابو داود )۱۳٤/۱(‏ و الترمذی )۴١۹/۱(‏ والنسائى )1٠/۲(‏ ومالك فى 
المؤطاء (۱۰۸) و احمد فی مسنده )0٤۰ »0۱۲ »0۰٤۱۸/۲(‏ عن اې هريرة و روی عن غيره مر الصحابة . 


ا1 


را اديك التي رواة ميل في قردة : « خلق الله التربة يوم 
السبت » فهو حديث معلول قدح فيه أمة الحديث كالبخارى و غيره » قال 
البخارى : الصحيح انه مرون ل كعب » و قد ذكر تعليله البيهقى اشا 
وبينوا انه غلط ليس ما رواه أبو هريرة عن النى به > و هو ما أنكر الحذاق . 
على مسلم إخراجه إياه » ا أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة » وقد بسط هذا 
في مواضع أخر» . 


و قد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ف قوله تعالى : ( خَلَق الأرْض فى 
يوم مين ) وال ا عبأ لأرض ف يوم الأحد ا »> و به فل 
(TY‏ ۱۸ 


مقانل يوم الثلاثاء ا 


وقال : وقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة « خلق الله التربة يوم 
السبت » . قال : و هذا الحديث مخالف لما تقدم » وهو أصح فصحح هذا 
لظنه صحة الحديث » إذ رواه مسلم » و لكن هذا له نظائر روى أحادي 


قد عرف انپا غلط > مثل قول أبى سفيان لا أسلم : أريد أن أزوجك أم حبيبة › 
و لاخلاف بين‌الناس أنه تروجهاقبل اسلام أبىسفيان» ولكن‌هذا قليلجدا » ومشل 


(OYY)‏ و لفظه «خلق الله عزو جل التربة يوم السبت و خلق فيها الجبال يوم الاحد› > و خلق الشجر يوم 


الاثنين » و خلق المكروه ا الثلاثاء > و خلق النور 8 الاربعاء ف اواب 8 اليس و خلق 
اليل ٠‏ 


اخرجه ملم فى المنافقين )٠٠٠١/۲۱٤۹(‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات  ٤۸١(‏ 4۸۷) و قال : زم بعض 
اهل العلم بالحديث انه غير محفوظ لخالفته ما عليه اهل التفسير و اهل التواريخ . 

و اخرجه ایضا الدولابی فی الکنی )۱۷٥/۱(‏ وابن منده فی کتاب التوحید (۱۸۲ رة۸٥)‏ . 

و صححه الالبانی و تکل عليه فى الصحيحة (رق٣٣۸)‏ . 


. )۹٤/4( راح لبر اس كلر‎ AT”) 
. )۲٤۳/۷( راحع سيره‎ 04 
. )٩٤6/۲٤( وابن جر یر فی تفسیره‎ (S/T) أخرجه الحا و صححه و تعقبه الذهى‎ (۲2( 


. الى ابن المنذر‎ )۴٠١/۷( نمه السيوطى ف الدر المنشور‎ )۲١ 


۷ راجع تضیر الطبری (۸آه٠)‏ . 
(TA)‏ احرحه اس حریر (۹6/۲۶) . 
OT)‏ اخرحه ف فضائل اې سميان من كتاب فضائل الصحابة )۹٤5/۲(‏ . 


و راجع تعليق النووی على هذا الحديث ۳/١١‏ . 
1 


ما روی فى بعض طرق حديث صلاة الكسوف انه صلاها بثلاث ركوعات و 
أربة ٠‏ والصواب انه ل يصلها الا مرة واحدة بركوعين » و هذا ام يخرج البخاري 
إلا هذا » و كذلك الشافعى » وأحد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه › و 
غيرها » و البخاري سلم من مثل هذا ؛ فانه اذا وقع في بعض الروايات غاط 
ذكر الروايات المحفوظة القى تبين غلط الغالط »› فانه كان أعرف بالحديث و 
عله » وأفقه فی معانیه من مسلم و نحوه » . 

و ذكر ابن الجوزي فى موضع آخر آن هذا قول ابن اسحاق قال : و قال ابن 
الانباري : و هذا إجاع أهل العلل . 

(rv) 

و ذكر قولا ثالثا فى ابتداء الخلق : أنه يؤم الاثنين . وقال:قاله‌ابن‌اسحاق»و 
هذا تناقض . و ذكر أن هذا قول أهل الانجيل » والابنداء بيوم الأحد قول أهل 
التوراة » و هذا النقل غلط على أهل الانجيل . کا غلط من جعل الأول اجماع 
أهل العلر من المسامين . و كأن هؤلاء ظنوا ان كل امة تجعل اجتاعها ف اليوم 
السابع من الايام السبعة التى خلق الله فيها العام » و هذا غلط ؛ فان المسمين 
فى الاحاديث الصحيحة . 

والمقصود هنا : أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الاعيان الا الله 
وحده » و انما يستعمل فى غير الله فى النفي › قال اهل اللغة :تقول لا احد فى 
الدار »ولا تقول فيها أحد . و لهذا لم بجيء فى القرآن إلا فى غير الموجب › 
كقوله تعالل” فما منم من أحدٍ عَنةٌ حاجزِيْن 4 . 

ل ج وه 

و كقوله : $ لسن كَأحَدٍ من النَساءِ 4 . 

و قول : ( وان آحَد من المُْركيْنَ اسْتَجارك فَأجرْه ‏ . 

و فى الاضافة كقوله : « قابْعَثُوا أحَدَكُمْ ‏ . 

« وَجَقلنًا لأحَدِهِمَا جَنْتَيْنٍ ٠.4‏ 
(۳) _ حدیث ثلاث رکوعات فی ركعة اخرجه عن عبید بن یر عن عائشة 1۲۰/۱ ۔ 5۳۱) و عن حار ۱۳۲٠‏ 


و حدیث اربع رکوعات أخرجه من حديث جار (Y/Y)‏ ومن حدیث آہں عباس ۷/۷ و راحع 
النووی (۹۸/7 - 4۹۹ . 


)"۱١ ۳( رجه تمسیره‎ (TY 
(rr rr} الاحراب‎ (Te) (EV V°) سورة امارح‎ (irr) تمت اا متك‎ (rr) 
1" ۸) اهف‎ (TV) . )۹/1۸( الكهب‎ (OT) .() وة‎ O2) 


ا 


Yo 


وأما اسم « آلْمَمَدُ ‏ فقد استعمله أهل اللغة فى حت الخلوقين .¥ 
تقدم . فلم يقل الله صد » بل قال  :‏ الله الصَمَدُ € فبين أنه المستحق ؛ لأن 
یکون هو الصد دون ما سواه » فانه امستوجب لغايته على الكال » و الخلوق و 
ان كان صدا من بعض الوجوه ؛ فان حقيقة الصمدية منتفية عنه ؛ فانه يقبل 
التفرق و التجزئة › و هو آيضاً محتاج الى غيره » فان كل ما سوى الله محتاج 
اليه من كل وجه » فليس أحد يصد اليه كل شيء و لايصمد هو الى شيء الا الله 
تبارك و تعالى » و ليس فى الخلوقات الا ما يقبل أن يتجزأً » و يتفرق › و 
يتقسم » و ينفصل بعضه من بعض » والله سبحانه هو الصد الذي لا جوز عليه 
ا > بل حقيقة الصدية وکالما له وحده واجبة لازمة لايكن ت 
و ا کک ت بره ای ا ا 
لا اثله شيء من الاشياء بوجه من الوجوه » کا قال فى آخر السورة : ل وَلَّم 
يَكُنْ لَه كُمُواً أحَدٌ € استعملها هنا فى النفي أي ليس شيء من الاشياء كفوا 
له فى شيء من الأشياء لأنه أحد . 


و قال رجل للنى به : أنت سيدنا فقال ( السيد الله ) . 
و دل قوله (٠‏ الاحد 6 المد ( ¢ على انه یلد و يولد ¢ ول یکن له 
کفوا أحد؛ ؛ فان الصمد هو الذي لا جوف له ولا احشاء › فلا يدخل فيه 


شیء » فلا یاکل و لایشرب سبحانه و تمالی ۴ الج قز ق غَيْرَ الله تخد 
ليا قاطر التموات والأرْض و هو يطعم وَلاً يُطْعَمّ ‏ . 

و ف قراءة' الاعش و غیره و ل يطعم بالفتح : 

وقال تمالى $ وما حلفت الجن والإئس إلا لبون ما ري مهم 
من رقي وما أرِيْد أن يُطْعِمّوْن إن الله هُوَ الرَرَاق > . 


و من مخلوقاته الملائكة » و هم صد لا يأكلون و لا يشربون » فالخالق هم 
جل جلاله حت بكل غنى و كال جعله لبعض مخلوقاته » فلهذا فسر بعض 
السلف الصمدءبأنه الذي لاياكل و لايشرب » والصد:المصمد الذي لا جوف له ء› 


فلا خر منه عين من الاعيان > فلا یلد . 
(A‏ 


خرجه ابوداود فی الادب من سننه )۱٥4/٥(‏ و اد فی مسنده )۲١  ۲۲/۲(‏ و البيهقى فى الاسماء والمفات 
)۹( و سنده صحیح . 
)4( وزو د العام ۱⁄۷ )2( راح ترا احور ١/۳‏ راب الدار بات (81⁄01 ۔ ۹ 


1= 


ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا يخرج منه شيء › ليس 
Ts‏ يقال فى الكلام إنه خرج منه › ۴ قال فى 
الحديث : ( ما تقرب العباد الى الله بشيء أفضل مما خرج منه ) يعنى 
القرآن . 

و قال ابو بكر الصديق لما سمع قرآن مسيامة : ان هذا لم يخرج من إل”٠"‏ 


فخروج الكلام من المتكلم هو بعنى از نه بتکلم به فیسمع منه › و يبلغ الى 
غیره لیس بخلوق في غيره » کا يقول الجهمية ا شيا من الاشياء 
القامة به يفارقه » و ينتقل عنه الى غيره » فان هذا متنع فى صفات الخلوقين 
ان تفارق الصفة محلها › و تنتقل الى غير علها » فكيف بصفات الخالق جل 
جلاله ٠‏ وقد قال تعالى فى كلام الخلوقين : ( كبرت کل كَلمَةٌ كَلمَة تَخرَجٌ من 
افُواههم إن يَقَُولون إلا گذبا چ" 


و تلك الكامة هي قائُة بالمتكل و سمعت منه › کل وا ف 
ماقام بذاته من الكلام فارق ذاته » و انتقل الى غيره » فخروج كل شيء 
بحسبه » و من شأن العلل و الكلام اذا استفيد من العام و المتكلم ان لا ينقص 
من حل و اا الور اي رن ل اا او و هو بان مل 
EET‏ 
(EY)‏ رواه الترمدى ع أهى أمامة مرفوعا و لمطه 

ما ادں الله لمند فی شيء امصل س رکمتیں یصلیھا › و اں الرٌ لیدر علی راس العسد ما دام فى صلاته › 
و ما تقرب العماد ا الله عثل ما حرح مھ ٠‏ یعی القراں 
و ف رواية احمد «امصل مما حرح مه» المسد )٠٠۸/١(‏ 
و قال الترمدى هدا حدیث عریت لا تعرفه الا س هدا الوحه و كرس حيس قد تكلم اس المىارك 
E‏ ا ارطاة عن حبر س نمر عن الى هج » و هو 
ثم دکره 
TE‏ یعی القراں» (۷۹/4 - ۷۷) و امد ف الرهد )۴١(‏ 


و وصله الحا قال عن حبیر س تیر عن اې در ع الى بإ (/000) و صححه و اقره الدهى و 
دکر الالمانی الحدیٹیں فى صعيم المامع الصعیر (رق١٤۲۰٥۹۹٤)‏ 


)۱٤۳(‏ دکرہ انو عبید فی عریب الحدیٹ (۲۳۹/۲ ۔ ۲۳۰) و راحع المھاية لاس الاثیر )1/١(‏ واللساں «آللء 
(E4)‏ اتىاع حهم س صفوان (۲۸۳٠ه)‏ قال بالاحار والاصطرار الى الاعال و انكر الاستطاعات كلها و رع اں 
اه و و تصیاں وقال ل حور اں یوصف الساری تعالى تصمة یوصف ہا حلقه لاں دلك 
خم الفرق ہیں المرق للنمدادی )۱۹١(‏ والملل والنحل للشهرستانی )٠٠۹/۱(‏ 


)166( سو ره الکهف (3/۱۸) 
10 


و هذا امتنع عليه ان يلد وان يولد » و ذلك ان الولادة والتولد و كل ما 
يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين › و ما كان من المتولد عينا 
قامة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منهًا » و ما كان عرضاً قائُاً بغيره فلا بد 
له من عمل یقوم به ء فالاول تفاه پقوله : ل أَحَدٌ € » فان الاحد هو الذي لا 
كفو له ولا نظ E‏ 
شیئین » قال تعالی انی کون له ولَدوَلَم تكن لَه صبَاحبَة و خَلَق كَل 
ٿيءِ و هُوَ کل َيءِ عَلِيْمٌ 4 . 

فنفی سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه › فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اللزوم › و بانه خالق کل شيء › و کل ما سواه مخلوق له › ليس فيه شيء 
مولود له . 

والثانى : نفاه بكونه سبحانه الصد »› و هذا المتولد من أصلين يكون بجزئين 
ينفصلان من الأصلين › كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذي ينفصل مز 
أبيه وأمه » فهذا التولد يفتقر الى اصل آخر » و الى أن بخرج منها شيء › و 
كل ذلك متنع فى حت الله تعالى » فانه احد فليس له كف يكون صاحبة و 
نظیراً » وهو صمد لا يخرج منه شيء » فکل واحد من کونه احداً» و من کونه 
صدا ينع ان يكون والداً > و ينع ان يكون مولوداً بطريق الأولى و الاحرى . 

و کا ان التوالد فى الحيوان لا يكون الا من اصلين ‏ سواءكان الأصلان 
من جنس الولد » و هو اليوان المتوالد او من غير جنسه » وهو المتولد ‏ 
فكذلك فى غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين › سواء کانا خشبتين » او انا 
حجراً و حديدا » آو غير ذلك قال الله تعالى و قالْمُورِيات قذحاً ‏ . 

وقال تما < أَقرَعَيْتَم َم التَارَ الى تُورُون انتم أنقاثم شَجَرَتَهًا 
ام نَحْن المَنِن > نح جقلتاها رة و متاعاللمقوين € . 


. (7/7 سورة العام‎ (EY 
. )۲/٠٠١( سورة العاديات‎ (eV) 


. )۷۳ _ ۷۱/07( سورة الوأقعة‎ (A) 


ا 


وقال تمالى ‏ وَضَرَب لَنَا مَثَلاَوَنّسى خَلْقَة قال مَنْ يُحْى المظًام 
هئ رمم ؛ فل يُخييةا الذي أنفأقا ؤل مَرَةٍ و هو بكُل خَلق 
علي » الذى جََل أَكُم من الشجرالأخْضر تارآفطذاأنثم مئلة 
ثوقدٌون € .. 

قال غير واحد من المغسرين ما شجرتان يقال لإحداها : امرخ ء 
والاخرى:المفار . فن اراد منهها النار قطع منها غصنين مشل السواكين » و ها 
خضراوان يقطر منها الماء > فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر س على العفار س و 
هو أنى ‏ فتخرج منها النار باذن الله تعمالى » و تقول العرب:ف كل شجر 
نار» و استجد المرخ والعفار : وقال بعض الناس في كل شجرة نار الا العناب » 
« قإذا أَنْتَمْ مَنه ثُوقدٌّون € فذلك زنادم . 


وف قال آهل اللة المرعرى وشن الزن الغو الي يقدح به انارو 
هو الأعلى . و الزندة السفلى فيها ثقب »› و هي الأنفى » فاذا اجتمعا قيل 
زندان . 

وقال اهل الخبرة بهذا : انهم يسحقون الثقب الذي ف الأنثى بالاعلى کا 
يفعل ذكر الحيوان فى أنثاه > فبذلك السحق والحك يخرج منها اجزاء ناعمة 
تنقدح منها النار » فتتولد النار من مادة الذكر والانفى كا يتولد الولد من مادة 
الرجل و المرأة » و سحق الانٹی بالذگر و قدحها به يقتضي حرارة کل منها »› و 
يتحلل من كل منها مادة تنقدح منها النار کا ان ايلاج ذكر الحيوان فى انشاه 
بقدح وحك فرجها بفرجه › فتقوى حرارة كل منها › و يتحلل من كل منها 
مادة تمتزج بالاخرى › و يتولد منها الولد » و يقال : علقت النار ف الحل 
الذي يقدح عليه › الذي هو كالرحم للولد › و هو الحراق و الصوفان › و نحو 
ذلك ما یکون اسرع قبولا للنار من غيره » ا علقت المرأة من الرجل › و قد 
)14۹( سورة یس ۷۸/۳١(‏ ۔ ۸۰) . 


)0۸۲/١( راجع ابن الجوزى (۲/۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبسة (۳۸) تفير | بن كثيسر‎ )٠٥١( 
. )١١ ۔‎ ٥۹/۱۰( القرطبی‎ 


19¥( سورة يس (۸۰/۴1) . 


. راجع اللسان «زنده‎ (1o) 


لا تعلق النار ا قد لا تعلق المرأة » وقد لا تنقدح نار ا لا يازل مني » والنار 
ليست من جنس الزنادين › بل تولد النار منها كتولد حيوان من الماء 
والطين » فان الحيوان نوعان متوالد كالانسان و بهية الانمام » و غير ذلك ما 
يخلق من ابوين › و متولد كالذي يتولد من الفاكهة والحل » وكالقمل الذي 
يتولد من وسخ جلد الانسان » وكالفار والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من للماء 
والتراب . 

و قد تنازع الناس فيا بخلقه الله من المحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار 
التى تورى بالزناد و غير ذلك هل تحدث اعيان هذه الاجسام فيقلب هذا الجنس 
الى جنس آخر . ا يقلب المنى علقة ثم مضغة »أولا تحىدث الا أعراض و أمسا 
الاعيان التى هي الجواهر فهي باقية بغير صفاتا با يحدثه فيها من الاكوان 
الاربعة : الاجتاع » والافتراق › والحركة › والسكون ؟ على قولين : 


فالقائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة › التى لا تقبل التجزي ۴ 
E‏ 


فالقائلون بان الأجسام مركبة من الجواهر يقولون : ان الله لاححدث شيعا 
قاماً بنفسه » و إنغا بحدث الأعراض التى هي الاجتاع والافتراق » والحركة 
والسكون وغير ذلك من الأعراض 

ثم من قال منهم بان الجواهر محدثة قال : إن الله أحدما ابتداء » م جميع ما 
بحدثه انما هو احداث اعراض فيها لا بحدث الله بعد ذلك جواهر » و هذا قول 
اکر العازلةوالجهمية > ومن أكابرھۇلاء من يظن ان هذا 

(Noe 
. ابو اسا ابراهم بن سيار بن هافی ا امروف ا یعرف اتبأعه بالنظامية‎ 00 
. ھ۲۳١‎ ۲۲۰ من كبار المعتزلة انفرد عنهم باشیاء . توفی ما بین‎ 


راجع لمعرفة آرائه الفرق بين الفرق )٠٠١(‏ الملل والنحل للشهرستافى )٠۷/١(‏ وانظر تاريخ التراث لفواد 
سزکین 1۸/٤(‏ -۷۰) . 
)14( هو ابو عمد عبد الله بن سعيد بن محد بن كلاب (بضم الكاف و تشديد اللام) القطان البصرى . 
كان متكاما و يعد من معارض المعتزلة و مع ذلك فليس هناك اتفاق على انه من أهل السنة توفى 
حوالی سنة ١٤۲ھ‏ . 
راجع الاعلام للزركلى )۹۰/٤(‏ تاريخ التراث (۲۸/۶) السير )۱۷١/١١(‏ لسان الميزان )۲۹١/۲(‏ . 


IA 


)100( 
اتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد و قد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك فى مصنفه 
الذي صلفه فيمقالات ابن کلآب» دپ بيه و کل الأشعري من الخلاف ا 


ا الجوهر الفرد قول المشامية و و الضرارية › وکو من الكرامية و 
O‏ به أيضأً . 


و هؤلاءالقائلون بان الاجسام مركبة من الجواهر المفردة : المشهور عنهم ؛ 
بان الجواهر متاثلة ؛ بل و يقولون أو أكثرم : ان الأجسام متاثلة ؛ لأا مركبة 
من الجواهر المهاثلة و انا اختلفت' باختلاف الاعراض » و تلك صفات عارضة 
ها ليست لازمة › فلا تنفى التاثل » فان حد المثلين أن جوز على أحدهما ما 
يجوز على الآخر» و يجب له ما يجب له و يتنع عليه ما يتنع عليه . وم 
يقولون : إن الجواهر متاثلة » فيجوز على كل واحد ما جاز على الآخر» و 
جب له ما يجب له › ويتنع عليه ما يتنع عليه . 


naam naman 
. ابو بکر مد بن الحسن بن فورك الانصاری الاصبهانی‎ (10) 
کان فيلسوفا ولغويا و مفسرا و فقيها » اهعم بعلم الكلام و بحث ف الحديث والقران من وجهة النظر‎ 
)۲٠١ ۔‎ ۲۱٤/۱۷( السیر‎ )۲٤٤/۲( الوا بالوفیات‎ )۲۷۲/٤( انظر انباه الرواة (۱۱۰/۲) وفیأت ابن خلکان‎ 
. )٥٤ تاریخ التراث (٤/۱ه ۔‎ 


. او الحسن على بن اسماعيل بن اسحاق الاشعرى . امام المتكلمين‎ )۱٥١( 
كان تاميذا للجبًائى المعتزلى » ثم تحول الى مذهب اهل السنة و رد على المعتزلة و على الطوائف الاخرى‎ 
له تصانيف ججمة . قال الفقيه ابو بكر الصيرف : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشا الاشعرى فحجرم‎ 
. ه٣۲١ فى اقماع السمسم . توف سنة‎ 
الملل‎ )٠١  ۸٠/٠١( الير‎ )۲۸١ ۔‎ ۲۸٤/۲( وفیات ابن خلکان‎ )۳٤۷ ۔‎ ۲٤۷/۱۱( راجع ترجمته ف تاریخ بفداد‎ 
. )۳۹ ۔‎ ۲٣/٢( والنحل للشھرستافی (۱۱۹/۱ ۔ ۱۲۷) تاریخ التراٹ‎ 


)٠١۷(‏ للمشامية من اتباع هشام بن عرو القوطى . قال الشهرستانى و مبالغته فى القدر اشد واكثر من مبالغة 
اصحابه و کان یتنع من اطلاق اضافات افعال الى الباری تعالی وان ورد با التغزيل . 
راجع التفصيل ف الملل والنحل )٠٤ - ٩١/١(‏ والفرق بين الفرق )٠٠١ . ٠٤١(‏ . 


)٠۸(‏ اتباع ضرار بن عرو من كبار المعتزلة » اختلف معهم فكفروه و طردوه . قال البغدادى : وافق اصحابنا فى 
ان افعال العباد مخلوقة لله تعالى و اكتساب العباد و ف ابطال القول بالتولد › و وافق المعتزلة فى أن 
الاستطاعة قبل الفعل . توفى فى سنة ١١٠ه‏ . 
راجع الفرق بین الفرق (۲۰۱ ۔ )۲١۲‏ والملل والنحل )١١١ - ۱٠١/١(‏ وانظر تاريخ التراث )1١/4(‏ . 


)۱١١(‏ اصحاب محمد بن كرام الذى كان يقول بان الله مستقر على المرش وانه جوهر . و ذهب الى التجسم 
والتشبيه . توف سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر الفرق بين الفرق )٠٠١ - ۲٠۲(‏ الملل والنحسل )٠١١/١(‏ وانظر الاعلام )٠١/۷(‏ و معجم المؤلفين 
لكحالة )۱٦۱/۱۱(‏ لسان المیزان )۴٠٠۴/(‏ الير )٥۲۳/۱١(‏ الواق )٣۷١/١(‏ . 


(۰( النجارية اتباع الحسين بن ممد النجار من متكامى المعتزلة و له مع النظطام مناظرات و له تصانيف يوافق 
أهل السنة فى بعض المسائل و يوافق العتزلة فى نفى الصفات والرؤية و خلق القرآن . توفى سنة ١۲۲ه‏ . 
راجع الملل والنحل (۱۱۲/۱ ۔ )۱۱٤‏ الفرق بین الفرق ٠۹٥١(‏ - ۱۹۸) والنظر الاعلام (۲/أ۳٠)‏ . 


وكذلك الاجسام المؤلفة من الجواهر ؛ ولمذا اذا أثبتوا حكا لجسم قالوا : هذا 
ثابت ليع الأجسام » بناء على التاثل » وأكثر العقلاء ينكرون هذا » و حذاقهم 
قد أبطلوا الحجج التى احتجوا بها على القاثل » ا ذكر ذلك" 
الرازي""والآمدي""'وغير ما . وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 
والأشعري في ( كتاب الابانة ) جعل القول بتاثل الأجسام من اقوال المعتزلة 
التى انكرها . 

وهؤلاء يقولون : ان الله يخص أحد الجسمين المتهاثلين بأعراض دون الآخر 
جرد المشيئة » على أصل الجهمية » أو لعنى آخر كا تقوله القدرية "'ويقولون 
يتنع انقلاب الاجناس » فلاينقلب الجىم عرضاً » ولاجنس من الاعراض الى 
جنس آخر » فلو قالوا : إن الاجسام مخلوقة » وان الخلوق ينقلب من جنس الى 
جنس آخر » لزم انقلاب الاجناس . فهؤلاء يقولون : ان التولد الحاصل في 
الرحم » والثر الحاصل في الشجر » والنار الحاصلة في الزناد هي جواهر كانت في 
المادة التي خلق ذلك منها » وهي باقية ؛ لكن غيرت صفتها بالاجتاع والافتراق 
والحركة والسكون . 
وهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة « اثبات الصانع » ذكر أربعة طرق : 
امكان الذوات وحدوثا » وامكان الصفات وحدوشا والطرق الثلاثة الاول 
ضعيفة ؛ بل باطلة ؛ فان الذوات التى ادعوا حدوثا أو إمكانما أو امكان صفاتها 
ذكروها بالفاظ بملة لايتيز فيها الخالق عن الخلوق » ولم يقيوا على ما ادعوه 
دلیلا صحیحا . 


)۱١١(‏ مد بن عمر بن الحسين ٠‏ فخرالدين الرازى » العلامة » ذوالفنون › الامام الفسر » المتكلم » اوحد زمانه فى 
المنقول والمعقول » له تصانيف كثيرة . توفى سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر ترججمته فی وفیات ابن خلکان ۲۹۸/٤(‏ ۔ )۲٥۲‏ السوافی ۲٤٣۸/۲(‏ ۔ )٠١۹‏ السير )٥٠٠/۲١(‏ الاعلام 
(۲/7) معجم المؤلفین (۷۹/۱۱) . 


. على ہن اہی على ہن مد بن سام التغلى » سيف الدين الحنبلى ثم الشافعى‎ )۱٦۷( 
فقیه › اصولی › متکلم » لم یکن فی زمانه من يجار به ف الاصلين و علم الكلام » سافر الى القاهرة و‎ 
درس هناك الفلسفة و مصر › و صلف التصانيف › فقام عليه بعض الفقهاء حسدا و رموه بضساد العقيدة و‎ 
. ھ٦۳١ التعطيل والاغلال . توفى سنة‎ 
)۴١۷ ۔‎ ۳٣٤/۳۲( السیر‎ )۱٤١ ۔‎ ۱٤۰/۱۳( البدایة والنھایة‎ )۲۹١ ترجته فی وفیات اہن خلکان (۲۹۲/۴ ۔‎ 
. )10/۷( الاعلام (۳۳۲/۶) معجم المؤلفين‎ 


)٠١١(‏ القدرية اسم يطلقه اهل السنة على المعتزلة القائلين بان المبد قادر على خلق افعاله » و يطلق المعتزلة هذا 
الاسم على اهل السنة بناء على انهم يقولون ان العبد مجبور لا قدرة له » والاقدار كلها بيد الله . 


.¥*. 


وأما « الطريقالرابع » وهو الحدوث لما يعم حدوثه فهو طريق صحيح › 
وهو طريق القران » لكن قصروا فيه غاية التقصير ؛ فانم على أصلهم أ يشهدوا 
حدوث شيء من الذوات » بل حدوث الصفات » وطريقة القرآن تبين ان كل 
من حق فهو جزء ما دل عليه القرآن في غير موضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق وهو القول باثبات 
الجوهر الفرد ‏ كان أصلهم في المعاد مبنيا عليه فصاروا على قولين : 

منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد . ومنهم من قال : تتفرق الأجزاء نم 
تجتمع فأورد عليهم الانسان الذي يأكله حيوان » وذلك الحيوان أكله انسان آخر » 
فان أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا . وأورد عليهم أن الانسان 
يتحلل دامًاً فا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت ؟ فان قيل : بذلك لزم 
أن يعاد على صورة ضعيفة › وهو خلاف ماجاءت به النصوص › وان كان غير 
ذلك فليس يعض الأبدان بأولى من بعض . فادعي بعضهم أن في الانسان أجزاء 
أصلية لاتتحلل » ولايكون فيها شىء من ذلك الحيوان الذي اكله الثاني » 
والعقلاء يعامون ان بدن الانسان نفسه کله يتحلل › ليس فيه شيء باق › فصار 
ماذكروه في المعاد ما قوى شبهة المتفلسفة في انكار معاد الابدان وأجب ان صار 
طائفة من النظار الى ان الله يخلق بدنا آخراتعود الروح اليه . 


والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان في هذا البدن أو في غيره » وهذا 
أيضاً خالف للنصوص الصريحة باعادة هذا البدن › وهو المذكور في كتب 
الرازي » فليس في كتبه وكتب امثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول 
الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول » الذي بعث الله به الرسول » وكان عليه 
سلف الأمة وأتها » بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة › وبجوث المتكمين 
البتدعة الذين بنوا على أصول الجهمية والقدرية في مسائل الخلق » والبعث 
والمبداً > والمعاد > وكلا الطريقين فاسد . إذ بنوه على مقدمات فاسدة › والقول 
الذي عليه السلف وجهور العقلاء من أن الاجسام تنقلب من حال الى حال » 
افا يذكره عن الفلاسفة والاطباء ؛ وهذا القول ‏ وهو القول في خلق الله 

1. 


للاجسام التي يشاهد حدوما انه يقلبها ويجيلها من جسم الى جسم د هو الذي 
عليه السلف والفقهاء قاطبة » والجهور . 


وهذا يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ا تستحيل 
العذرة رماداً » والخنزير وغيره ملحا > ونحو ذلك › والمني الذي في الرحم يقلبه 
الله علقة » ثم مضغة » وكذلك الثر يخلق بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة 
من الرطوبة مع المواء والماء الذي زل علیها وغیر ذلك من المواد التي يقلبها رة 
بشيئته وقدرته > وكذلك الحبة يفلقها وتنقلب المواد التي يخلقها منها سنبلة 
وشجرة وغير ذلك » وهكذا خلقه لما بخلقه سبحانه وتعالی . کا خلق آدم من 
الطين » فقلب حقيقة الطين فجعلها عظا وجا وغير ذلك من أجزاء البدن › 


س 


EET‏ قال الله تعالى :3 وقد خلَقنا 


ون 


لتا اليظا لتا فر القائاة لث أغر فتازة ا اخ 
الخالقيْن › لم نکم ب َد ذلك لَمَيَتّون › م إِنْكم د يوم الْقَيَامَة 
وای خی تت مد شیر اشر ان 

lS ETE 
ولاكان في بطن المرأة جنين أصلا ؛ بل خلق هذا الموجود من مادة غيره بقلبه‎ 
تلك المادة الى هذاء وما ضه الى هذا من مواد اخر » وكذلك الاعادة يعيده‎ 


قال الحسين""أبن الفضل البجلى : الذي عندي ف هذه الآية: «( و 
نكم فيْمَا لا تعْلَمُوْن › و لَقَدْ عَلمْتم أَلنَغاة الأولى ‏ *" 
أى اخلقك للبعث بعد اموت من حيث لاتعاون » كيف شئت » وذلك أن 
عم النشأة الاولى » كيف كانت في بطون الامهات » وليست الاخرى كذلك . 
ومعلوم أن النشأة الاولى كان الانسان نطفة » ثم علقة › ثم مضغة مخلقة » م 
ينفخ فيه الروح » وتلك النطفة من منى الرجل والمرأة » وهو يغذيه بدم 
الطمث الذي يربى الله به الجنين في ظامات ثلاث : ظامة المثية » وظلمة 
الرحم » وظامة البطن » والنشأة الشانية لايكونون في بطن إمرأة » ولايغذون 
بدم » ولايكون أحدم نطفة رجل وإمرأة » ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة 
اخرى » وتكون المادة من التراب » ا قال : ( منْهَا خَلَقَتَاكم و فيْهًَا 
وقال تعصالى : ( فيها َيون و فيا تموتون و منها 
تُخرَجُون € )0( 
وقال : < وال أنْبتَكم من الأرْض تَبَاتاء َم يُعِيْدكم فيْهًا و 
يُخرجکم إخرَاجًا { (om‏ 
وفي الحديث : ( ان الارض تمطر مطرًا كني الرجال ينبتون في 
القبور ۴ ينبت النبات ) " 
قال تعالى : $ كذلك الْخرّوج ‏ ,"“ 
ذلك اتقو ۾ ٠"‏ 
ذلك نُخْرج المَوْتى لمكم كرون ¢ """ 


. ف الاصل «الحسن» والصواب «المسين بن فضل البجلى» من اة الفسرين اللغويين و قد مر‎ )٠١( 


رأاجع تعليق رم )٤۲(‏ . 
)۸١‏ سورة الواقعة )٠٩١( . )١  11⁄01(‏ اخرجه الحا فى المستدرك موقوفا على أبن مسعود ]٩۷/٤(‏ ۔ )3٩۸‏ . 
(۹۰) طه )٥5/۲۰(‏ . )144( سورة ق )۱۱/5١(‏ . 
(۹Y‏ الاعراف (۲9/۷) , (۱۹( فاطر )/۳٥(‏ . 
(4Y‏ سورة نوح (۱۷/۷۷ ۔ ۱۸) . (4Y‏ الاعراف (0۷/۷) . 


¥ 


فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس » يتفقان ويتاثلان ويتشاهان من وجه ء 
زيفترقان ويتئوغان من وجة خر وهذا جغل الماد هو ابا + وجعل مله 
أيضا فباعتبار اتفاق المبدأ وا معاد فهو هو » وياعتبار مابين النشأتين من الفرق ' 
فهو مثله . وهكذا كل ما اعيد . فلفظ الاعادة يقتضي المبداً وا معاد » سواء في 
ذلك اعادة الاجسام والاعراض كعادة الصلاة وغيرها » فان النبي ب مر برجل 
نعل حل الصف وده فامرة أن نة الت ۹ 


ويقال للرجل : أعد كلامك » وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه » ويعيد 
الدرس . فالكلام هو الكلام وان كان صوت الشانى غير صوت الاول وحركته » 
ولایطلق القول عليه انه مثله > بل قال تعالى : $ فل لَئّن اجْتَمَعَت الإنْر”ٌ 
الجن على أن يان وا يفل ها القرآن لا يون بيثله ‏ ب" 


وکان رسول الله ب إذا تكلم بكامة أعادها ثلاثا ٠"١,‏ 

وان کان یسمی مٹثلا مقیدا حتی یقال لمن حکی کلام غیره هکذا قال فلان › 
أي مثل هذا قال » ويقال فعل هذا عودا على بدء › إذا فعله مرة ثانية بعد 
اولى » ومنه البثر البدي *"'والبئر العادي » فالبدي التي ابتدئت › والعادي التي 
أعيدت » وليست بنسبة الى عاد . كا قيل . ويقال استعدته" "الشىء فاعاده إذا 
ما ان ا م ااه وه مع الاو ي ال ادهو خاد رة 
أي صار عادة له : وعود كلبه الصيد فتعوده » وهو من المعاودة › والمعأودة 
الرجوع الى الأمر الأول » ويقال الشجاع معاود ؛ لأنه لايل المراس . وعاودته 
اجى وعاوده بالمسألة أى سأله مرة بعد مرة › وتعاود القوم في الحرب وغيرها اذا 
عاد كل فريق إلى صاحبه » والعواد بالضم ما أعيد من الطعام » بعد ما أكل منه 
مرة أخرى » وعواد بمعنى عُذْ مثل نزال بمعنى انزل . 


)۹۷( اخرجه ابوداود )٤۳۹/۱(‏ والترمذی )٤٤٥/۱(‏ وابن ماجة (۲۲۱/۱ رق٤۰۰٠)‏ والدارمی (۲۹۵) و امد (۳۲۸۷/۲) و 
قال الترمذى حسن . و فى الباب عن على بن شيبان و ابن عباس . 


)۱4۸( سورة الاسراء (۸۸/1۷) . 


(4٩)‏ رواه البخاری فی العم (۳۲/۱) والترمذی ف الاستګذان )۷۲/٥(‏ و احمد فى المسند (۲۱۲/۲ ۔ ۲۲۱)من حديث 
انس بن مالك . 


)*"( راج اللأن «بده» . 
(TY)‏ اللىان «عود» . 
VA.‏ 


ففى جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الاعادة باعتبار الحقيقة فان الحقيقة 
الوجودة ف المرة الشانية هى الاولى » وان تعدد الشخص »› ولمذا يقال : هو 
مثله »> ويقال : هذا هو هذا › وكلاهم! صحيح واعنى بالحقيقة الامر الذى يختص 
بذلك الشخص » ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين › فان من فعل مثل فعل 
غيره لايقال أعاده » وانغا يقال حاكاه وشاهه » بخلاف ما اذا أعاد فعلا ثانيا 
مثل ا فعل اولا فانه يقال اعاد فعله » وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد 
أعاده » ولا يقال لمن انشأً مثله قد أعاده › ويقال قرىئ على هذا › واعاد على 
هذا » وهذا یقراً أی یدرس » وهذا یعید › ولو کان کلاما آخر ما یاثله لم يقل 
فيه يعيد » وكذلك من كسر خاتا أو غيره من المصوغ يقال أعده ۴ کان ويقال 
لمن‌هدم‌دارا:أعدهاکاکانت» بخلاف من أنشاً اخری مثلها » فان هذا لا يمى 
معيدا » وا معاد يقال فيه هذا هو الاول بعينه › ويقال هذا مثل الاول من كل 
وجه » ونحو ذلك من العبارات الدالة على انه هو هو من وجه وهو مثله من 
وجه . 


وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع » كقول من قال : الاعادة 
لاتكون الا مع اعادة ذلك الزمان ونحو ذلك ما ينع اعادته فى صريح العقل › 
واغا يعاد بالاتيان بثله » وان قال بعض المتكامين انه لا مغايرة أصلا بوجه من 
الوجۆە:. 

والاعادة التى اخبر الله بها هى الاعادة المعقولة فى هذا الخطاب › وهى 
الاعادة التى فهمها المشركون والمسامون عن رسول الله بل > وهى التى يدل 
عليها لفظ الاعادة › والمعاد هو الاول بعينه وان كان بين لوازم الاعادة › ولوازم 
البدأة فرق » فذلك الفرق لا ينع ان يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثافى 
مباینا للاول من كل وجه » ا زعم بعضهم » ولا ان النشأة الثانية كالاوى من 
کل وجه » کا ظن بعضهم وا انه سبحانه خلق الانسان › ولم يكن شيئًا › 
كذلك یعیده بعد ان لم یکن شيئا وعلى هذا فالانسان الذى صار ترابا ونبت 
من ذلك التراب نبات اكله انسان آخر» وهلم جرا » والانسان الذى أكله 
انسان او حيوان » وأكل ذلك المحيوان انسانا آخر » ففى هذا كله قد عدم هذا 
الانسان وهذا الانسان » وصار کل منها ترابا › کا كان قبل ان يخلق » ثم يعاد 


4 


هذا ويعاد هذا من التراب › وأغا يبقى عجب الذنب › مله خلق › ومله 
یرکب . 


وأما سائره فعدم » فيعاد من المادة الى استحال اليها » فاذا استحال فى القبر 
الواحد ألف ميت › وصاروا كلهم ترابا » فانمم يعادون ويقومون من ذلك 
القبر » وینشئهم الله تعالی بعد ان کانوا عدما محضا ‏ أنشأم اوْلاً بعد ان كانوا 
عدما عضا » واذا صار ألف انسان ترابا فى قبر ٠‏ نشا هؤلاء من ذلك القبر من 
غير أن بحتاج ان يخلقهم كا خلقهم فى النشأة الاولى التى خلقهم منها من نطفة 
ثم من علقة » م من مضغة › وجعل نشأتم با یلال دای اشنا 
والشراب » کا يستحیل الى بدن حدم ما ياكله من نبات وحيوان › وكذلىك لو 
أكل انسانا » أو أكل حيوانا قد أكل انسانا : فالنشأة الشانية لا يخلقهم فيها بمثل 
هذه الاستحالة » بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة الى علقة الى 
مضغة » ومن غير أن يغذوها بدم الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر 
ما ياكله من الطعام والشراب » فن ظن أن الاعادة تحتاج الى اعادة الاغذية 
اتی استحالت الى أبدانہم فقد غلط . 


و حينئذ فاذا أكل انسان انسانا فانغا صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا 
يحتاج إلى إعادة دة الأغذية » و معلوم ان الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماوشرابا ء م 
يصير كيلوبا كالاردة ثم كيوسا كالريرة » م ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في 
البدن كله » و يأخذ كل جزه من البدن نصيبه » فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك 
الجزء: العظم عظما » و اللحم لجا » و العرق عرقا » و هذا فى الرزتق كاستحالتهم 
فى مبدأً الخلتق نطغة ثم علقة › ثم > مضغة .و انه سبحانه لا يحتاج فى الاعادة 
الى ان يخيل احدم نطفة » ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن بجعلها خبزا و 
فاكهة و لجا ثم يجعلها كيلوسا و كيوسا ء ثم دما › ثم عظا و لما و عروقا » بل 
يعيد هذا البدن على صفة أخرى » لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة »› ا 
قال عُكم فيا ل تَطْلَمّوة ) . 

(r‏ «كلوساء والكيلوس عصير الاطعمة الماكولة - و هى اول مراحل المضم » و بعدها يستحيل الطمام 


. )0۳/27( سورة وأقعة‎ (eT) 


بمد أن يبلى كله الا عجب الذنب » كا ثبت في الصحيح عن النبي نه انه 
قال ب"( کل ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب . منه خلق ابن آدم › 
ومنه یرکب ) . 

وهو إذا أعاد الانسان في النشأة الثانية م تكن تلك النشأة ماثلة هذه » فان 
هذه كائنة فاسدة » وتلك كائنة لافاسدة › بل باقية دائُة » وليس لاهل الجنة 
فضلات فاسدة تخرج منهم » ا ثبت في الصحيح عن الني بإ قال :"""( اهل 
الجنة لايبولون ولايتغفوطون ولايبصقون ولايتټخطون ونما هو 
رشح كرشح المسك ) . 


وفي الصحيحين عن الني س و أنه قال e‏ حشر الناس حفاة عراة 
غرلا ام قرا ( گنا آنا وَل خَلَق نْعيْدّهٌ وعدا عَلَيْنَا إا كنا 
قاعلين € ) . 
فهم يعودون غلفا لاختونین . 
)۱١(‏ روه البخاری' فی التفسیر (/۲۲ ۔ )۷١‏ و مسلم فى الفتن )۲۲۷٠/۲(‏ و لفظه فى رواية : كل ابن آدم ياكله 
التراب الا عجب الذنب» منه خلق و فيه يركب . 
واتفقا على لفظ «ليس من الانمان شيء الا يبلى الا عظيا واحدا و هو عجب الذنب » و منه يركب 
الحلق يوم القيامة» . 
والحديث اخرجه أيضا ابوداود فى السنة )٠٠۸/٠(‏ والنسائى ف الجنائز )١١١/١(‏ و ابن ماجة فى الزهد 
۱٤۲0/۷(‏ را (TÊ‏ ومالك فالمؤطا (۲۳۹) و احد فى مسنده )4۹۹)٤۲۸:۲۲۲۳۱0/۲(‏ . 


: عن جابر عن النبى بم ولفظه‎ )۲۱۸١ - ۲۱۸۰/۲( اخرجه مسلم فى صفة اهل الجنة‎ (1Y) 
. ان اهل الجنة ياكلون فيها و يشربون › و لايتغلون › و لا يبولون › و لايتغوطون و لايتخطون‎ 
قالوا : فا بال الطعام ؟‎ 
» قال : جشاء و رشح كرشح السك » يلهمون التسبيح و التحميد ا يلهمون النفس‎ 
. )۳۸٤١۳۹٤۰۳۵٤۳٤۹)۳۱۹/۲( و اخرجه الدارمی (۷۴۱) و امد ف مسنده‎ 
و مسل‎ )۸/٤( وله شاهد من حدیث اې هریرة اخرجه البخاری فی الانبیاء (۱۰۲/۲) و فی بده الخلق‎ 
واحمد فى‎ )٤١١٣١قر‎ ۱٤٤١۷/۲( والترمذى فى صفة الجنة (1۷۸/4) و ابن ٠اجة فى الزهد‎ )۲٠۷۹/۲( فى صفة الجنة‎ 
. )۳۷1۲0۳۲۳۲/۲( مسنده‎ 


. )٠١٤/۲١( سورة الانبياء‎ (IW) 

والحديث فى الصحيحين ليس بهذا اللفظ بل لفظهها : ٠‏ انك محشورون الى اله . 

اخرجه البخاری فی الانبیاء (۱۱۰/۲ ۔ )۱٤١‏ و فی التفسیر (۱۹۱/۰ ۔ ۲۲۰) و فى الرقاق )٠۹١/۷(‏ . 

ومسل فى صغة الجنة )۲۱۹٤/۲(‏ من حديث ابن عباس . 

وله شاهد من حديث عائشة اخرجه البخاری (۱۹۸۷) و مسلم (۲۱۹۲/۲) و النسائى )٠٠١/١(‏ و أبن 
ماجة ۱٤۲۹/۲(‏ ر١۲۷٤)‏ و أحمد 0۲/١(‏ ۔ )١١‏ . 

و حدیث ابن عباس اخرجه الترمذی )٠٠٥/٤(‏ والنسائی )۱۱٤/٤(‏ و احمد (۲۱۲/۱ ۔ ۲۲۹) و ابن جریر 
)٠١۱/۱۷(‏ بلفظ يحشرم الناس . 

کا اخرجه الترمذی )٤۲۲/۵(‏ والدارمی (۷۲۲) و احد ۲۳٣/۱(‏ ۔ )۲٥۳‏ بلفظ آخر . 


Nf. 


وقال الحسن البصري""ومجاهد E,‏ بدامٍ > فخلقم ف الدنيا ولېتخونوا 
شيئا » كذلك تعودون يوم القيامة أحياء › وقال قتادة : بدأم من التراب » وال 
الراب تعودون ٠ا‏ قال تعالن : ( مِنها خَلَقَنَاكم و فِيهَا ميد وا 
تُخرجُکم تاره کک 
وقال : < فيهَا تَحيَوْن و فِيْهَا تَمُوْتَوْن و مِنهَا تُخْرَجُوْن ‏ ” 

وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس في النشأة الأخرى بأحياء الأرض ا 
موټا في غير موضع . کقوله : ( وهو الذي يُرْسِل الرَيَاح شرا 8 
يدي رَحمَته حَتى إذا اقلت سَحَابا ثقالاً سْناه للد ميت فار 
التاء فَأغُرَجَنًا به من كَل قرات ذلك تحرج | تی تاگ 
تَذكر و “ ن( (wm)‏ 
وقال : $ وَالأَرْض مَدَذنًاها و أَلْقَيْنَا فيْهَا رَوّاسى "الى قوله : ( و 
أحْيَيْتَا به بَلْدَةَ مَيْتّا ذلك الْخْروْج 4 . 

قال تمل ي ا ان ت في ریب م البفك فنا 
EE‏ س ا FEES‏ 
لم نخر ll‏ لوا ادگ منم ن يقو ت 
E EE‏ يَْلَمَ من کک شيتًا وَتَرَى الارْض 
اة کک r‏ ترت ت ورټت نَت من َل روچ 
فش 
)۱١(‏ اخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیره )۱٥۷/۸(‏ و راجع تفسیر ابن الجوزی )۱۸1۷/٤(‏ . 
(۷۰( راجع المصدر المذ كور )۱١۸/۸(‏ . 
(WY‏ سورة طسه )00/۲١(‏ . 
(vy)‏ سورة الاعراف )٠١/۷(‏ 
(vr)‏ نفس السورة (0۷/۷) . 
(Y4)‏ سورة ق ۷/٥۰(‏ ۔ )۱١‏ . 


(۱۷) سورة احج (۷۲۲) . 
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تعالى : « الله ٤‏ اذى ا الرَيَاح فتَثِيْرٌ سَحَابا قَسُقَنَاه إلى 
مَيّت فَأحْيَيْنَا به الأرْض َد مَوْتَها ذلك النْشُوْرٌ ‏ ““ 


ا > وأنه يحي المظام وهي رمم › وأنه 
يخرج الناس من الارض تارة أخرى » هو خبر أن المعاد هو المبدأً . كقوله 
تعالى : « و هو الذي بدا الخَلْقَ كم يُعيْدهٌ چ ٠"‏ 


42% 


ويخبر ان الثانى مشل الاول » كقوله.تعالى : ( و قاوا أءِذا كنا عِظاما 
و رٌفاتّا اانا لمَبْعُوؤٰن حلفا جديا » أو لم يروا أن الله اذى خلَق 
امات والأزْض قاد على أُڻ يَخْلُقَ مثْلَهُم و جَعَل لَهّم أجلاً رنب 
فيه ”° 


وقال تعالی : ( و قالُوا اذا كنا عظَامًا و رُقاتا أإِنًا لَمَبْعُوْتُون 
خلقا جریتا» قل ووا ججاة أؤ دشنا أو خلق مئ َك فى 
ا ركم فسَيقَوْلون مَن َه مدنا قل الذي فطرگم اول مر 5 
فتجنفوة إلكه زغزمقم و فلؤت تى شو قل فى أن رة 
قريْبَا ٬ءيَوْم‏ يَذْعُوْكُم قَتَسْتَجيْبَوْن بحمْده و تظْنون إن لبتم إلا 
قَليْلاً ‏ " 

وقال تعالی : 1 و لَيْس الُذى > خلَق النْمَوّات والاز ض بَقادر عَلى 


اَن يَحلي مِْلَهُمٌ بَلّى و هو الْخلاأق اليم ¢" 


وقال تعالى  :‏ أو لّم َرَو ان الله الى حَلَق اللّمَوّات ايض ق 
E N‏ 


قد 0 (AY‏ 
یر ) 
)7( سورة فاطر )۹/٠١(‏ 
(VY)‏ سورة الروم (۲۷/۳۰) . 
)1۷۸( سورة الاسراء (۹۸/۱1۷ - )۹٩‏ . 
)1۷4( نفس السورة )٥۲  ٤۹/١۷(‏ . 
)1۸۰( سورة يس )۸/۳١(‏ . 
(AY)‏ سورة الاحقاف )۳۳/۲١(‏ 


N0. 


وقال : < أفرأيْتّم ما ثَمْنُوْن › أ ْنَم تَخلُقوَة ام نحن الخالقون ء 
حن قَدَرْنا بَيْنَكُم المَوْت و مَا تحن َمَْبوْقيْن › على أن دل 
أمقالكم و عُكم فيْمَا لا تَعْلَمُوْن › وَلَقذ عَلمْتَمْ الَأة الأؤلى 
فلولا تذكَرُؤْن چ "" 

والمراد بقدرته على خلق مثلم هو قدرته على اعادتهم » ۴ اخبر بذلك في 
yT nn f © 2‏ هة ا ت 80< E‏ 
فوله : ( أو لم يروا أن الله اذى خحلَق اللَمَوّات والارض و لم يعي 
بخَلقهن بَقادِرٍ على أن يَحْیی الْنَوْتّى 4 ٠”‏ 

فان القوم ماكانوا ينازعون في ان الله يخلق في هذه الدار ناسا امثالمم » فان 
هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن » بخلق الولد من الوالدين » وهذه 
هي النشأة الاوى » وقد عاموها » وبا احتج عليهم على قدرته على النشأة 
الآخرة › کا قال 3 و لَقَدْ عَلمتم ألنشأة الاؤڵى فلولا تذكرُون ) . 

وقال : $( و صرب لَنَا مَثَلاً و نىى خلقَه قال مَنْ يحي الْعظًام و 
هى رمي » قل يُحْييها الى نأا اول مَرَةٍ و هو بكُل خلق 
علي چ ٠‏ 

قال ر وا أا الاس إن گنت فى ريب من الفد فإف 
خلقناگم من راب م من نطفة تم من عَلَقة ثم من مضغة مُحْلْقَة و 
غَيْرَ مُخْلقة لنْبَيّن كم ٠"‏ 

وفمذاقال : ظ على أن ندل أمقَالكم و ُنْهنَكُم فيَْا لا 
تَعلَمَوْن 4 (AY)‏ 


. )١۲ _ ۵۸/97( سورة الوأقعة‎ (AY) 
. )۳۳/٣١( سورة الاحقاف‎ (WAT) 

. )1۲/97١( سورة الوأقعة‎ (A44) 

)1۸0( سورة یس ۷۸/۳٦(‏ ۔ ۷۹) . 


. (VY) سورة الحج‎ (AY 
. )11⁄5١( سورة الوأقعة‎ (AY) 


VL 


وقال" !"$ قأزمتلتَاإليهارًوحتافتمغل لهاقرآَسويًا » قات إ ىاعود 
بالڙخمن منك إن كنت تَقِيّاً » قال إِنْمَاأنارَسّول ربب لأب لك 
عَلاماز کيا ) . 

و قد ذكر المفسرون ان جبريل نفخ فى جيب درعها . والجيب هو الطوق 
الذي ف العنق » ليس هو ما يسميه بعض العامة جيبا » و هو ما يكون فى مقدم 
الثوب لوضع الدرام و نحوها » و موسى لما أمره الله أن يدخل يده فى جيبه : 
هو ذلك الجيب المعروف فى اللغة . 

و ذكر ابو الفرج "و غيره قولين : هل كانت النفخة فى جيب الدرع ؟ او فى 
الفرج ؟ فان من قال بالاول » قال : فى فرج درعها › وان من قال هو مخرج 
الولد قال انها كناية عن غير مذكور » لأنه إغا نفخ فى درعها » لا فى فرجها و 
هذا ليس بشيء » بل هو عدول عن صريح القرآن . و هذا النقل ان کان ثابتا م 
يناقض القرآن » و إن لم يكن ثابتا لم يلتفت اليه » فان من تقل أن جبريل 
نفخ فی جیب الدرع » فراده أنه بے م يكشف بدنها » و كذلك جبریل کان 
إذا أتى النى بيغ و عائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة » فنفخ فى جيب 
الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها . 

و المقصود إا هو النفخ فى الفرج › کا آخبر الله به فى آيتين » و إلا فالنفخ 
فى الثوب فقط من غير و صول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن » مع أنه لا تاثير 
له فى حصول الولد » و لم يقل ذلك أحد من أمُة المسلمين » و لانقله أحد عن 
عا معروف من السلف . 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من آطضلين : من نفخ جبريل ومن أمه 
مرم » و هذا النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر و الجنين 
مضغة ؛ فان ذلك نفخ فى بدن قد خلق › و جبريل حين نفخ لم يكن السيح 
خلق بعد » و لاكانت مريم حملت › و إنغا حملت به بعد النفخ بدليل قوله : 
< قال إِلْمَا أَنَارَسُول رَبك لأب لك غلامَازَكيًاء٠٠٠فَحَمَلَتَة‏ فانتبذت 
به مَکَاناقصيًا 0 DS‏ 
فلما نفخ فيها جبريل حلت به » و لمذا قيل ف السيح < روح مَنةٌ ) › 
باعتبار هذا النفخ. و قد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه › و هو 


)۱۷۲/۲۸( انظر تفسیره (۳۸۵/۵) و ابطر تمسیر الملبری‎ (n) 9 7 مر‎ KY 
. )1۷/4( سوره مریم (۱۹/۱۹ ۔ ۲۲) )110( سورة الساء‎ (e) 


«Ad. 


جبريل » هو الروح الذي جاطبها » و قال إغا أنا رسو ربك لأهب لك غلاما 
زکیا فقوله ( فتَفختافيها € او < فيه من رُوحاا € أى من هذا الروح 
الذي هو جبريل » وعيسى روح من هذا الروح » فهو روح من الله » بهذا 
الاعتبار » و من لابتداء الغاية . 


و المقصود هنا : أنه قد يكون الشيء من أصلين باتقلاب المادة الى بينها إذا 
التقيا كان بينها مادة فتنقلب › و ذلك لقوة حك أحدها بالآخر فلا بد من 
نقص أجزائها > و هذا مشل تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد› 
او الشجر بالشجر » كالمرخ و العفار » فانه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدها 
بالآخر يستحيل بعض أجزائها'» و يسخن المواء الذي بينها فيصير ناراً » و 
الزندان كالما قدح أحدها بالآخر نقصت أجزاؤهيا بقوة الحك » فهذه النار 
استحالت عن المواء و تلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر . 

و كذلك النور إلذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء » 
ا ء يقال تارة على الجسم القائم بنفسه : 
كالنار التق فى رأس المصباح » و هذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب نارا كالحطب و 
الدهن » و يستحيل افواء أيضا نارا » و لاينقلب الواء أيضا نارا إلا ينق 
المادة التى اشتعلت » او نقص الزندين ؛ و تارة يراد بلفظ النور و الضوء و 
الشعاع : الشعاع الذي يكون على الارض و الحيطان من الثمس » او من 
النار » فهذا عرض لیس بجسم قائم بنفسه › لابد له من محل يقوم به یکون قابلا 
له » فلا بد ف الشعاع من جسم مضيء › و لابد من شيء يقابله حتی ينعکس 
عليه الشعاع . 

و كذلك النار الحاصلة فى ذبالة المصباح اذا و ضعت ف النار» او وضع فيها 
حطب » فان النار تحيل أولا المادة التى هي الدهن او الحطب فيسخن المواء 
احيط بها فينقلب نارا » و إنغا ينقلب بعد تقص المادة > و كذلك الريح الق 


تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعسل النار فى الحطب › و مثل ما ينفخ فى 


7( سورة ألانبيء )۸1/۳١(‏ . 


. )/١١( الحرم‎ (TW) 


A 


الكير و غيره تبقى الريح المنفوخة تضرم النار لما فى محل النار كالخشب و الفحم 
من الاستعداد لانقلابه نارا »> و ما فى حركة الريح القوية من تحريك النار الى 
امحل القابل له › و قد ينقلب أيضا المواء القريب من النار ؛ فان اللهب هو 
المواء انقلب نارا » مثل ما فى ذبالة المصباح » و هذا إذا طفئت صار دخانا » و 
هو هواء مختلط بار كالبخار› و هو هواء ختلط باء › و الغبار هواء ختلط 
بتراب . 

وقد سى الغار انا وتە قول تتال: ول 
اسْتَوىإڵىالسّمَاء و هي دخان €" 

قال المغسرون : بخار الماء » کا جاءت الآثار : (ان الله خلق السموات من 
يخار الماء ) ا" 

و هو الدخان . فان الدخان المواء الختلط بشيء حار » ثم قد لا يكون فيه 
ماء > و هو الدخان الصرف » و قد يكون فيه ماء » فهو دخان › و هو بخار 
كبخار القدر . وقد يسمى الدخان بخارا » فيقال لمن استجمر بالطيب : 
تبخر › > وان كان لا رطوبة هنا » بل دخان الطيب مى بخارا . 

قال الجوهرى : بخار الماء :ما يرتفع منه كالدخان » والبخور ‏ بالفتح ‏ 
ما يُتبخر به ؛ لكن انما يصير المواء نارا بعد أن تذهب المادة الى انقلبت نارا » 
كالحطب و الدهن » فلم تتولد النار الا من مادة » کا لم يتولد الحيوان الا من 
مأدة . 


XR # 
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(Trey‏ حه سال حر 
ر ر 


AV. 


ا 
e‏ سورد الحرم ت E‏ 


والمقصود أن كل مايستعمل فيه لفظ التولد من الاعيان القائمة فلا بد أن 
يكون من أصلين » و من انفصال جزء من الاصل . و اذا قيل فى الشبع والري : 
إنه متولد » أو فى زهوق الروح و نحو ذلك من الاعراض : أنه متولد » فلا بد 
لايحتاج الى مادة تنقلب عرضا ؛ بخلاف الأجسام فانها انما تخلق من مواد تنقلب 
من خلق الحيوان و النبات . 

و أما ما كان من أصل واحد : كخلتق حواء من الضلع القصرى لأدم » و هو 
وان كان مخلوقا من مادة أخذت من آدم » فلا يمى هذا تولدا ؛ ولمذا لا 
يقال : ان آدم ولد حواء » و لایقال انه ابو حواء » بل خلق الله حواء من آدم » 

وأما المسيح فيقال : انه ولدته مرم » و يقال : المسيح بن مرم فكان 
< و مَرْيَمَ ابت عمْرَان الْتِى أخمتّت فرجهافنفخنافيه من روحناؤ 
صقت بکلمَات ربا و تبه و گات من الْقانتين >" 

وف الاخرى : <( قنفخنافيهامن رُوحتاو جَعَلتاهاوَابتَهَاايَة 
نَا ر (r)‏ 

مین € . 


. ۹/١١١ و رة الاجباء‎ 1v, 


ولا يحتاج مع ذلك الى شيء من هذه الاستحالات الى كانت فى النشأة 
الاوى . 

و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن داما فى التحلل » فان تحلل البدن 
ليس بأعجب من انقلاب النطفة علقة › و العلقة مضغة » و حقيقة كل منها 
خلاف حقيقة الاخرى . 

و أما البدن المتحلل فالاجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها» و إذا كان فى 
الاعادة لايجتاجالىانقلابهمنحقيقةالى حقيقةفكيف باتقلابه بسبب التحلُل ؟! و 
معلوم ان من رأی شخصا و هو شاب ثم رآه وهو شيخ عل أن هذا هو ذاك مع 
هذه الاستحالة » و كذلك سائر الحيوان و النبات » كن غاب عن شجرة مدة م 
جاء فوجدها عل أن هذه هي الا ولى مع ان التحلل و الاستحالة ثابت فى سائر 
الحيوان و النبات › کا هو فى بدن الانسان . و لابحتاج عاقل فى اعتقاده أن 
هذه الشجرة هي الاولى »› و ان هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين › و 
لا أن هذا الانسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية 
م تتحلل » و لايخطر هذا ببال احد » و لا يقتصر العقلاء فى قوم هذا هو ذاك 
على تلك الاجزاء التى لا تعرف و لاتةيز عن غيرها » بل إنغا يشيرون إلى جملة 
الشجرة و الفرس والانسان » مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر › و لايقال إغا 
كان هو ذاك باعتبار ان النفس الناطقة واحدة ‏ زعمه من ادعى ان البدن 
الثاني ليس هو ذاك الاول » و لكن المقصود جزاء النفس بنعم أو عذاب »› ففى 
أي بدن كانت حصل المقصود » فان هذا أيضاً باطل مخالف للكتاب و السنة و 
اجاع السلف » مالف لمعقول من الاعادة . 


فانا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون : هذا الفرس هو ذاك » و هذه 
الشجرة هي تلك التى كانت من سنين › مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس 
ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها » و كذلك يقولون مثل هذا فى الحيوان › و فى 
الانسان » مع انه لم يخطر بقلوبهم ان المشار اليه بهذا و ذاك نفس مفارقة ؛ بل 
قد لا يخطر هذا بقلوبهم » فدل على ان العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو 
ذاك » مع وجود الاستحالة › و عل بذلك أن ما ذكر من الاستحالة لا يناف أن 
يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن › و لهذا يشهد البدن 

A1. 


المعاد ما عمل فى الدنيا . ۴ قال تعالى :ايوم د َم على لايم ق 
كلمت أرب و فة أزجلَهُم بتاقائو يَكسبُون ) 


رفا انل( حَتىإِذامَاجَاءٌوهاشَهد عَلَيْهم سَمْعَهّمّ و أَبْمتَارَهُم و 
جلودهمبما كَائوايَُمَلون وق لُوالجُلُودهم لم E:‏ عَلَيْنَا؟ قالوا : 
أنْملمَتَاادله الذىأنطَق کل شىء 4 . 


و معلوم ان الانسان لو قال قولا » أو فعل فعلا » أو رأى غيره يفعل » أو 
معه يقول ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه با قال أو فعل › و هو الاقرار 
الذي يؤاخذ بوجبه ؛› أو شهد على غيرة بما قبضه من الاموال › و أقربه من 
الحقوق » لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود عليه مقبولة › مع استحالة بدنه 
فى هذه المدة الطويلة » و لايقول عاقل من العقلاء : إن هذه الشهادة على مثله 
او على غيره . ولو قدرأن المعين حيبوان او نبات › و شهد ان هذا الحيوان 
قبضه هذا من هذا » وان هذا الشجر سامه هذا إلى هذا : كان كلاما معقولا مع 
الاستحالة » و اذا كانت الاستحالة غير مؤثرة » فقول القائل : يعيده على صفة 
ما كان وقت موته أو سمنه أو هزاله او غير ذلك جهل منه فان صفة تلك 
النشأة الثانية ليست ماثلة لصفة هذه النشأة » حتى يقال : ان الصفات هي 
الغيرة ؛ إذ ليس هناك استحالة › ولا استفراغ > ولاأمتلاء» ولان › و 
لاهزال » و لاسيا أهل الجنة اذا دخلوها فانم ايدخلونها على صورة ابیهم آدم : 

¥ 
طول أحدم ستون ذراعا ۰ کا ثبت فى الصحيحين و غیرهما و ری أن عرضه 
بب ادع م لا ببولون و لا ىت ٠ى‏ لاقو 2ى لا طون 


)4( سورة يس )16/۳١(‏ . 


)۰0( سورة حم سجدة ۲۰/٤۱(‏ ۔ )۲١‏ . 
)۳( 1 
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)۰۷( رواه امد (۳/۲) و فی مسنده على بن زید بن جدعان و ضعفه غير واحد . 
)۳-۸( قد مر آنفا . 


AY. 


و ليست تلك النشأة من اخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضاً » 

کا فى هذه النشأة » و لاطعامهم مستحيلا › و لاشرابمم مستحيلا من التراب و 
اماء و المواء  »‏ هي أطعاتهم فى هذه النشأة › و لذا أبقى الله طعام الذي مر 
على قرية و شرابه مائة عام لم یتغیر » و دلنا سبحانه بهذا على قدرته › فاذا کان 
فى دار الكون و الفساد يبقى الطعام الذى هو رطب و عنب أو نحو ذلك » و 
الشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام ل يتغير › فقدرته سبحانه و تعالى 
على أن يجعل الطعام والشراب فى النشأة الاخرى لا يتغير بطريق الأولى 
والاحرى › و هذه الامور لبسطها موضع آخر . 


# # 


)۰%( راجع القصة فى سورة البقرة (۲۹۹/۲) . 


Af. 


فل 


والمقصود هنا : أن التولد لا بد له من أصلين » و إن ظن ظان ان نفس 
المواء الذي بين الزنادين يستحيل ناراً بسخونته من غير مادة تخرج منهها تنقلب 
ناراً فقد غلط » و ذلك لأنه لا تخرج نار إن لم يخرج منها مادة بالحك › و 
لاتخرج النار بمجرد الحك . 

و ايضاً فانهم يقدحون علىءشيء أسفل من الزنادين كالصوفان و الحراق 
فتنزل النار عليه » و إنما ينزل الثقيل › فلولا أن هناك جزءاً ثقيلا من الزناد 
الحديد والحجر لما نزلت النار» و لو كان المواء و حده انقلب ناراً لم ينزل » 
لأن المواء طبعه الصعود لا المبوط » لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة ناراً قد 
ينقلب المواء القريب منها ناراً : أما دخانا و إما هيبا . 


و المقصود أن المتولدات خلقت من اصلين » کا خلق آدم من التراب والماء » 
و إلا فالتراب الحض الذي ل بخلط به ماء لا يخلق منه شيء › لاحيوان و 
لانبات . و النبات جيمه إغا يتولد من اصلین آيقا : E‏ 
e‏ . ۴ قال تعالى و هریم ات عنران اتی امت 
فرجهافنفختافیه من رُوحتا x‏ 

وقال: ( الى أخصتنت قرْجَټاقنفختَافيامن رُوحتا ‏ . 
)١(‏ سورة التحريم )۱١/١7(‏ . الاسیاء (۳/) . 

Ab. 


وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من آدم  »‏ خلت آدم من المادة 
الأرضية › و هي الماء و التراب و الريح الذي أيبسه حتى صار صلصالا » فلهذا 
لا يقال إن آدم و لد حواء » و لاآدم و لده التراب » و يقال ف المسيح : ولدته 
مرم فانه كان من اصلين من مرم و من النفخ الذي نفخ فيها جبريل . قال 
لله تعالى : < قأزْسلتاإليهَا رُوحتا فَمَفَل لَهَابَقَرأاَسَويًا » قالت إلى 
أعوةٌ بالرخمن منك إن كنت قيا » قال إنم أا رَسّول رَبَك لأب 
لك غلامًا کیا › قالت أَنْیيَكُوث لى غلام ولم يَْسَسْنىبَقَرَ ولم أك 
ت قال كذ بد قان أ غو على فين و إتجقلة ية للا 
وَرخمةمَنًاو گان أمرآمقضيًا › فَحَمَلََةٌ فانتبَذت به مكانًاقصيًا € . 
الى آخر القصة . 


فهي أنغا حملت به بعد النفخ › ل تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الأدميين » ففرق بين النفخ للحمل »› و بين النفخ لروح الحياة . 

فتبين أن ما يقال انه متولد من غيره من الاعيان القائمة بنفسها فلا يكون 
الا من مادة تخرج من ذلك الوالد » و لا يكون الا من أصلين » والرب تعالى 
صد » فيتنع أن يخرج منه شيء » و هو سبحانه لم يكن له صاحبة » فهتنع أن 
یکون له ولد . 

وأما ما يستعمل من تولد الاعراض . ا يقال : تولد الشعاع › و تولد 
العم عن الفكر » و تولد الشبع عن الاكل » و تولدت الحرارة عن الحركة › و 
نحو ذلك › فهذا ليس من تولد الاعيان ؛ مع ان هذا لابد له من محل › و لابد 
له من اصلين . وهذا كان قول النصارى ان المسيح ابن الله - تعالى عن ذلك 
- مستلزما لأن يقولوا : إن مرم صاحبة الله » فيجعلون له زوجة و صاحبة ء 

کا جملوا له ولدا وبأی معنى فسروا كونه ابنه » فانه يفسر الزوجة بذلك 
المعنى » والأدلة الموجبة تازه عن الصحا بة » توجب تازيهه عن الولد » فاذا 
کانوا یصفونه با هو ابعد عن اتصافه به کان اتصافه با هو اقل بعدا لازما هم › 


وقد سط هذا ى الرة عل النضارى؛ 
KK‏ 


)۳۲ سو رة مریم (۱۷/۱۹ ۔‎ (YY) 


A۹. 


فصل 


وهذا ما یبین ان ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله : ( لم يلد و لم يُولَّدُ ) 
وبقوله : < ألا إلهّم من إفكهم لَيَمُولون : وَل اله وإنهُم لكاذبُون ٠"4‏ 
وقوله : ¥ و جَعَلوا له مُرَكاءَ الجن و خلقَهم و خَرَقُوا له بَبِيْن و 
والأزض اى يَکوڻ لَه ولد و لم تن له صتَاحبَة و خَلق كل َء و 
هو بل تيء عَلِيْم 4" 

يعم جميع الانواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الأمم » ا ان ما نقاه 
من اتخاذ الولد يعم أيضا جيع أنواع الاتخاذات الاصطفائية ۴ قال تعالى : ( و 
قالت اليَهَود وَالنَصارى نحن أَبنَاءالله وَأحبَاءَهٌ فل فلم يعَڏبْکم 


بو گم َل اَم بَقَرّ ممن حَلَق يَْفِرّ لن يَشاءٌ و يُعَذّبً من يَشاء 


و له ملك اللَمَوات والأزض وما بَيْنَهّنا وَإليه ليره" 


(Y۷) 
قال السدى : قالوا : ان الله اوحى الى اسرائيل ان ولدك بكرى من الولد‎ 
فادخلهم النار فيكونون فيها اربعين يوما حتى تطهرم و تأكل خطايام » ثم‎ 
. ینادی مناد أخرجوا کل مختون من بنی اسرائیل‎ 


)٠٥١ . ۱۵١/۳۷( سورة الصافات‎ (TY) 
)٠١١ . ٠٠١/١ سورة الانعام‎ (Y5) 
, )۸/⁄9( سورة المائدة‎ (ry 


(YY)‏ ذکره ابن الجوزی ف تغسیره (۴۱۸/۲) والخبر فی القرطبی )۱۲۰/١(‏ و اہن کٹیر )٣٥/۲(‏ و نسبه لاہن حاتم و ابن 
جریر و راجع تفسیر الطبری )۱۹٤/۸(‏ . 


< * 


ت 


وقد قال تعالی e‏ ان مَقَهُ من إل )"“ 
و قال : ( و قل الحَمْد فه الذي لم يتخذ لدا ولم يَكُن يكن له شيك فى 
الملْك ولم يَكُن يكن لَه وَل من الذل n‏ 

وقال < تارك اذى رن ال مُرْقان عَلَّى عَبْده ليَكُون للْعَالمين 
تير الى له ملك اترات والأزس و لز يذ لما لم يكن له 
تيك فى المّلك و خَلَق كَل َء فَقَدَرَه تقدِيرآً 4" 

وقال : ( و قالوا اتخ الرْحْمَان لدا مَبْحَائّة بَل عبَادً 
مُكُرَمُون › لا يَسْبقونّة با قول و هم بَأَمره يَعْمَلون › > يلم مَا َيْن 
ایی 5 قا غلله و 9 تقون إلا لتو ازشتی و فز شر فيه 
مشفقّون » و من يَقّل مهم إلى إل من دونه فة لك تجريه جهنم 
كذَالك تجْزى الظالمين ج" 

وقال : <( و قال اله لآ تتخذوا إلاهين الْنَيْنٍ ين إِلْمَا هو إل وَاحةٌ 
قإيّاه فارهَبُون › و لَه ما فى النّمَوات والأرْض ول الدين اصبَاً ‏ 
.اى قوله : ( و يَجْعَلُون لما لا يمون نَصِیبًا ) الى قوله : و 
يَجُعَلُون له الْبَنّات سبْحَالة ‏ و لهم ما د تش ټشتهون 4(" 

وقال : و لا تَجقَل مع الله إلهاً ءاخر فتلقّى فى جَهَنَّم مَلُوِمَا 
مَذْخُوراً أفأطقا كم رَبك بالبنية وَاتَخذ من الملالكة إنافا نكم 
َتَقٌولون قولاً عَظجًا » و لَقَذْ صَرفْنَا فى هذا الْقّرْءان ليَذكَرّوا و مَا 
يريد هُم إلا مورا > قل لو كان مَعَه ءالهَة كما يَقُوون إذا الابتقوا 
إلى ذى الْعَرْش سّبيلاً چ" 


. )1١/۲١( سورة المومنون‎ (A) 

. )111⁄١۷( سورة الاسراء‎ (YY 

. )۲ سو رة الفرفان (۱/۲۵ ۔‎ (r) 
. )۲۹ سورة الانيا (۲۷۲۱ ۔‎ (rY 


. )3۷ _ 1⁄/1١( سورة النحل‎ (YY) 


. )٤۳ سورة الاسراء (۳۹/۱۷ ۔‎ (rrr) 


o 


وقال :""(فاستفتهم أَلرَ بك الات وَلَهُم انون »آم خلقتا 
الملائكة إنَاتًا و هم شاهدون » ألا الهم من إفكهم لَيقُولون › ولد الله 
و الهم لكاذُون » أملطقى ابات على بين » ا لكم كيف 
تَحكُمُون › اقلا تذ كرون › ام لَكُم سلْطَانْمُبين» فأتّوا بکتابگم إن 
كنم صتادقيْنءوَجَعَلَوابَيْنة وبين آلجئة با و لقذ عَلمَت الجنة انهم 
لَمَحْصَرُون › سَبْحان الله عَمًا يَّصِمُون » إلا عبادالله المُخلصين » فإنكم 
و مَا تعبُدون › ما نتم عَليْه بقَاتَِيْن › إلا مَن هو صال الحَحيْم 
وقال": ‏ أَقَرَعَيْعَمٌ اللات وَالْمَرى › و مَنَاة الفالقة الأخری » الک 
السذكرّ وله الأْتى › تلك إذا قلْمَة ضِيْزى › إن هى إلا أسَْاء 
مَميعَمُوها ْنم و آباوكم ما أَدرَل اله بها من سان إن يعّبعون إلا 
ان و ما توي الاش و لقذ حاتفم من نهم الى € ال قول 
« ان الْذيْن لا يُومنون باالآخرَة لَيْنَمُون الْمَلالكة تَنْيية الأنْقى 4 . 
وقال تعالى : $ وَجَعَلُوا لَه من عباده جُزءا چ" 
قال بعض المفسرين : ل[ جزعا ) أي نصيبا و بعضا » وقال بعضهم : 
جعلوا لله نصيبا من الولد . وعن قتادة ‏ ومقاتل ,عدلا . وكلا القولين 
صحيح » فام بجعلون له ولداء» والولد يشبه اباه» وفهذا 
قال ٠‏ وَإذا بُشْرَ أحَدّهُم ما صَرَب لِلرَحْمَنِ مَقَلا ظَلٌ وَجْهّه 
مَسْوَدّا ‏ اي البنات . 
۴ قال في الاية الاخری : 3 و ذا بُقْرَ أَحَدهُمْ پالأئتى  ٠“‏ . 
فقد جعلوها للرحجمن مثلا› وجعلوا له من عباده جزءا › 
فان الولد جزء من الوالد » کا تقدم › 
(To)‏ سو رة الحم (۱۹/5۲ ۔ ۲۳) , 
(TY‏ نمس السورة )١۷/5۳١‏ . 
(۳۷) سورة الزخرى )٠٥/٤١(‏ . 
۸ راج الطرى (١۲/د)‏ و انظر الدر المنتور )۳١/۷(‏ . 
)١‏ الرحرف (۷/:۳) 
(e*)‏ سو رف البحل (3۸/11) . 


۲ 


قال له : :™ e il,‏ بضعة مي » 
وقوله :"$ وَجََلُوا لله شُرَكَاء لجن > وَخَلَقَهُم وَخْرَفُوًالة 
نين وَبنات بغير علْر ۰¢ 
قال الكلبي : ”"" نزلت في الزنادقة قالوا : ان الله وابليس شريكان » 
فالله خالق النور والناس والدواب والانعام . وابليس خالق الظامة والسباع 
والحيات والعقارب . 


واما قوله : " < وَجَعَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلْجنّة تَسَباً ) فقيل هو 
قوم :" الملائكة بنات الله » وسمي الملائكة جنا لاجتنامم عن 
الابصار . وهو قول مجاهد وقتادة 

وقيل "“ قالوا لحي من الملائكة يقال هم الجنة › و منهم ابليس وم 
بنات الله > وقال الكلبي ‏ قالوا ‏ لعنهم الله › بل تزوج من الجن 


(e 


(Ter) 
(ver) 
(t4) 
(to) 
(re 


(eV) 


جزء من حدیث اخرجه البخاری فى فضائل الصحابة (۲۱۹۰۲۱۲۰۳۱۰/۲) وفى النكاح )۱١۸/١(‏ ومسلم فى 
فضائل الصحابة )۱۹٠١/١(‏ عن المسور بن مخرمة . 

واخرجه ابوداود )٥۸/۲(‏ والترمذى )1۹۸/٥(‏ واي مسأاجة 2٤4/١(‏ رق )۱۹۹١‏ واحمد (۲۲۷۶) واخرجه 
الترمذى )1۹۹/٥(‏ واحمد )٥/٤(‏ من حديث عبد الله بن الزبير . 


سورة الانعام )٠٠١/١(‏ . 

راجع اسباب الغزول للواحدی ۲۱۲۷) وراجع ابن الجوزی )۹١/۲(‏ والقرطی (۲/۷) والبغوی )۱١۷۲(‏ . 
سورة الصافات )۱١۸/۳۷(‏ . 

راجع تفسیر ابن الجوزی (۸۷۲) وانظر تفسير الطبرى )٠۸/۲۲(‏ . 

راجع تفسیر ابن الجوزی (۱۱/۷) . 


نفس المرجع (۹۲/۷) رواه الطبرى عن قتادة (AY)‏ ونسبه ابن الجوزى لقتادة وللكلى » وفى النسختين 
الطبوعتين « بل يذور تخرج منها اللائكة » وهو خطأً . 


۳ 


وقوله : < وَخْرَقَوا له بَبِيْنَ وَبَنَاتِ بقَيْرٍ عِلْمٍ 4 قال بعض 
المفشرين س كالثعلي Ce‏ وم كفار العرب قالوا : الملائكة والاصضنام.. 
بنات الله » واليهود قالوا : عزير ابن الله » والنصارى قالواءالمسيح ابن 
الله . 


ranta ara EEA Rutan 


. )٠٠١/١( سورة الانعام‎ (4A) 


)۳4۹( هو ابو اسحاق احمد بن ابراهم الثعلى النينابورى . 

کان اوحد فى زمانه فى عل التفسير ٠‏ بيصيرا بالعربيسة ‏ طويل الباع فى الوعظ » صنف التفسير الك 
وماه « الكشف والبيان فى تغسير القرآن » فيه من الغرائب شيئ كثير » وانتقده لذلك ابن تيية . توف سذ 
۷ ھ . 
انظر التفسير والمفسرون (۲۲۷/۱ . )۲١١‏ ومعجم ياقوت ۲٣/٥(‏ ۔ ۳۹) انبأه الرواة (۱۱۹/۱) وفیات ابن خل 
(۷۹/۱) الوافی (۳۰۷/۷) طبقات الداودی )٦٦/۱(‏ السیر ٤٣٥/۱۷(‏ ۔ )٤۴۷‏ . 

وها القول ذکره البغوی فی تفسیره )۱٦۱/۲(‏ واخرجه الطبری عن الستی وابن زید (۳۹۷/۷) وراج 
تفسیر ابن الجوزی (۹۷/۳) . 


1= 


ق 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب : ان الملائكة بنات الله »> ومائقل 
عنهم من انه صاهر الجن » فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبة » و بامتناع أن یکون منه جزء فانه صد › و قوله : < ولم تكن له 
صبَاحبةً 4 

وهذا ۴ تقدم من أن الولادة لا تكون الا من أصلين سواء فى ذلك تولد 
الاعيان الى تسمى الجواهر » و تولد الاعراض والصفات » بل و لايكون تولد 
الاعيان الا بانفصال جزء من الوالد » فاذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن 
الجن » و لا من الانس فلم يقل أحد منهم ان له صاحبة » فلهذا احتج بذلك 
عليهم » و ما حكى عن بعض كفار المرب انه صاهر الجن › فهذا فيه نظر› و 
ذلك ان کان قد قیل : فھو ما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة »› و كذلك ما قالته 
النصارى : من أن المسيح ابن الله > وما قاله طائفة من اليهود ان العزير ابن 
الله » فانه قد نفأه سبحانه بېذا و بهذا . 

فان قيل : أما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالمم > و اما الموجود فى كلام 
علمائهم و كتبهم فانم يقولون : ان أقنوم الكامة › و يسمونا الابن تتدرع 
السیح » أى اتخذه درعا » ا يتدرع الانسان قيصه »› فاللاهوت تدرّع 
الناسوت › و يقولون : باسم الاب و الابن و روح القدس إله واحد . 


)۳0°( سورة الانعام )1۰1/7( 


قيل قصده ان الرب موجود حي علي » فالموجود هو الاب › و العم هو 
الابن » و الحياة هو روح القدس › هذا قول كثير منهم » و منهم من يقول يل 
موجود عالم قادر » و يقول العم هو الكامة » و هو المتدرّع › و القدرة هي روح 
القدس » فهم مشتركون فى ان المتدرّع هو أقنوم الكامة و هي الابن . 

غم اختلفوا فى الدرّع و اختلفوا هل ما جوهر أو جوهران ؟ وهل لما 
مشيئة أو مشيئتان ؟ وهم فى الحلول و الاتحاد » كلام مضطرب ليس هذا 
موضع بسطه . فان مقالة التصارى فيها من الاختلاف يينهم ما يتعذر ضبطه › 
فان قوم ليس مأخوذاً کاب منزل» و لای مرسل › و لاهو موافق لعقول 


الفقلاء فقالت القوي :ضار ورا راخدا وة واخ > ,انتا 
واحداً » كلماء فى اللبن . 


النسطور: به بل ها > و طبيعتان › و مشيئتان ؛ لکن 


وقالت اللكة: ل ا جوهر واحد > له فشان »وطبیعتان أو 
فعلان ¢ کالنار ف الحدید . 


و قد ذهب بعض الناس الى أن قوله تعالى : ( لَقَدُ كَفَرَ الْذين قالُوا إن 
ور ا (o‏ 
الهو الْمَسيحٌ ابن مر تہ 4 :م اليعقوبية . 4 

و ف قوله وقالت التمتارى السب ان اش :م الملكية. 


)0۱( فرقة من النصارى فالوا بالاقانم الثلاثة . راجع فيهم الفصل لابن حزم )٤۹/١(‏ والملل والنحل للشهرستانى 
(YY)‏ . 


)٠٠١(‏ فرقة اخرى من النصارى » نسبة الى نسطور الذى قال ان الله تعالى واحد ذو اقانم ثلاثة : الوجود والعلم 
والحياة . 
راجع الفصل )٤۹/١(‏ الملل والنحل )٠٤/١(‏ . 


. فرقة ثالثة و يقال همم الملكائية ايضا قالوا : ان الكامة اتحدث بجسد المسيح و تدرعت بناسوته‎ (or) 
. )1۲/۲( والملل والنحل‎ )٤۸/١( راجع الفصل‎ 


. )۷۲/٥( سورة المأئدة‎ (ros) 


. )۳٠/۹( سورة التوبة‎ (Too) 


A 


(e) 


وقلوله : < لقَدكفرًالذين قالوا إن الله قالث قلاقة ) :م 
اللسطورية . 

و ليس بشيء » بل الفرق الثلاث تقول المقالات التى حكاها الله عزوجل عن 
النصارى » فكلهم يقولون : إنه الله و يقولون : إنه ابن الله > و كذلك فى 
أمانتهم التى م متفقون عليها » يقولون اله حق من اله حق » وأما قوله : 
$ الث لاَق ) فانه قال تعالى  :‏ و إذقال الله يَاعيتى ابن مَرْيَم 
أل قلت لتاس الَخْدّو نى و أمّى إهين من دون الله قال مَبْحَائَك ما 
یکوت بی أن اقول مالس لی بح ٠)‏ 

قال ابو الفرج ابن الجوزى ف قوله : ظ لَقَد كَقَرَ الْذِينَ قالوا إن الله 
الث َلاقَو . قال المفسرون : معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الالمية 
مشتركة بين الله و عيسى و مرم › كل واحد منهم اله . 

و ذكر عن الزجاح" الغلو : مجاوزة القدر في الظلم » و غلو النصارى فى 
عيسى قول بعضهم :هو الله » و قول بعضهم :هو ابن الله » و قول بعضهم :هو ثالث 
ثلاثة . فعاماء النصارى الذين فسروا قوم هو ابن الله با ذكروه من أن الكامة 
هى الابن » و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك » واد قوم معلوم بصريح 
العقل من وجوه : 

احدها : انه ليس فى شيء من كلام الانبياء تسمية صفة الله ابنا > لا کلامه 
و لاغيره فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه › و ما 
نقلوه عن المسيح من قوله.عمدوا الناس بام الأب والابن و روح القدس » ) 
يرد بالابن صفة الله التى هي كامته › و لا بروح القدس حياته › فانه لا يوجد 
فى كلام الأنبياء ارادة هذا المعنى » کا قد بسط هذا فى الرد على النصارى . 


. )۷۴/١( سورة المائدة‎ (fo 
٠ )١١⁄١( نفس السورة‎ (Tov) 
۰ )٤۰۳/۲( راجع تفسیره‎ (10۸) 


)۲١(‏ نفس المرجع (۲۹۰/۲) و قال اہو عبيدة ف معنى الفلو : كل شيء زاد حتى جاوز الح من نبات او عظم أو 
شباب . مجاز القرآن )۱٤۳/۱(‏ و انظر الطبری )۴١  ۲۲/۹(‏ واللسان «غلا» . 


قيل قصدم ان الرب موجود حي علم » فالموجود هو الاب » و العلل هو 
الابن » والحياة هو روح القدس › هذا قول كثير منهم » و منهم من يقول بل 
موجود عام قادر » و یقول العم هو الكامة > وهو المتدرع › و القدرة هي روح 
القدس › > فم مشترکون ف ان المتدرع هو أقنوم الكلمة و ھی هي الاين . 


ثم اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران ؟ وهل لما 
ية او سان ؟ ولمم فى الحلول و الاتحاد » كلام مضطرب ليس هذا 
LEE E N a hg‏ 
فان قوم ليس مأخوذاً عن كتاب منزل» و لانې مرسل »› و لاهو موافق لعقول 
المقلاء . فقالت اة ورا واخداه و طخة واحدة : وأقنونا 


واحداً » كلماء فى اللبن . 

و قالت النسطورية': بل هما جوهران » و طبيعتان » و مشيئتان ؛ لكن 
حل اللاهوت فى الناسوت حلول الماء فى الظرف . 

و قالت الل ب ها جره واحد » له مشیئتان وان او 
فعلان › کالنار فی الحديد . 

وقد ذهب يعض الناش الى أن قوله تعالى e‏ 
الهو المَسيح ابْنٌ مریم 4" البو 


قاق وقالت اللمتارى اسيع ابره :م الملكية. 
)٠١١(‏ فرقة من النصارى قالوا بالاقانم الثلاثة - راجع فيهم الفصل لابن حزم )٠۹⁄١(‏ والملل والنحل للشهرستافى 
(YY‏ . 


(o)‏ فرقة اخرى من النصارى ٠‏ نسبة الى نسطور الذى قال أن الله تعالى واحد ذو اقانم ثلاثة : الوجود والعم 
والحياة . 
راجع الفصل )٤١/١(‏ الملل والنحل (16/۲) . 


. فرفة ثالثة و يقال همم الملكائية ايضا قالوا : ان الكابة اتحدث بجسد المسيح و تدرعت بناسوته‎  )٠١( 
. )٠١/۲( والملل والنحل‎ )٠١/١( راجع الفصل‎ 


. )۷۲/٥( سورة المأئدة‎ (rot) 


. )۳٠/۹( سورة التوبة‎ (Too} 


5 


(e 


وقلوله : ( لقَدكَقَرًالذين قالوا إن الله قال قلاقة ‏ :م 
النسطورية . 

و ليس بشيء » بل الغرق الثلاث تقول المقالات الى حكاها الله عزوجل عن 
النصاری » فکلهم يقولون : إنه الله و يقولون : إنه ابن الله > و كذلك فى 
أمانتهم الى م مت متفقون عليها » يقولون اله حق من اله حق » وأما قوله : 
« ثالث ثلاَلةٍ ‏ فانه قال تعالى : ( و إذقال الله يَاعِيمَى ابن مرم 
أت قلت الاس انعدو نى وأ إقي من ذون لله قال متنحائكة تا 
کون لی ان اقول مَالْْسَ لى بحَق ٠‏ 

E Sa 
ثالث تلا . قال المغسرون : معفى الآية أن النصارى قالوا بأن الالمية‎ 

مشتركة بين الله و عيسى و مرم > كل وأحد منهم اله . 

و ذكر عن ازجا" الغلو : مجاوزة القدر في الظلم » و غلو النصارى فى 
عيسی قول بعضهم :هو الله » و قول بعضهم :هو ابن الله > و قول بعضهم :هو ثالث 
ثلاثة . فعاماء النصارى الذين فسروا قوم هو ابن الله با ذكروه من ان الكلمة 
هى الابن » و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك » و فساد قوم معلوم بصريح 
العقل من وجوه : 

احدها : انه لیس فى شيء من كلام الانبياء تىمية صفة الله بنا › لا كلامه 
و لاغيره فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه » وما 
نقلوه عن المسيح من قوله .دوا الناس بام الأب و الابن و روح القدس » إ 
يرد بالابن صفة الله التق هي كلمته » و لا بروح القدس حياته » فانه لا يوجد 
فى كلام الأنبياء ارادة هذا المعنى » ا قد بسط هذا فى الرد على النصارى . 


. )۷١/١( سورة الائدة‎ (o) 
. )۷١( نفس اللورة‎ (Tov) 
۰ )٤۰۳/۲( رأجع تفسیره‎ (o^) 


٠)٠١‏ نفس المرجع )۲١١/١(‏ و قال ابو عبيدة فى معنى الغلو : كل شيء زاد حقى يجاوز الح من نبات او عظم او 
شباب . مجاز القرآن )۱٤۳/۱(‏ و انظر الطبری ۳۲/۲ )۴١‏ واللسان «غلاء . 


الوجه الثانى : آن هذه الكامة التى هي الابن أهي صفة الله قائة به » أم هي 
جوهر قام بنفسه ؟ فان كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه : 

أحدها : أن الصفة لا تكون الما يخلق و يرزق و بحي و ييت »› و المسيم 
عندم اله بخلق و يرزق › و يحي و يت › فاذا كان الذي تدرعه ليس باله 
فهو أولى أن لا يكون إلا . 

الان : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه »› و ان قالوا : نزل عليه 
كلام الله او قالوا : انه الكامة أو غير ذلك » فهذا قدر مشترك بينه و بين سائر 
الانبياء . 

الثالث : أن الصفة لا تتحد › و تتدرع شيشا الا مع الموصوف » فيكون 
الأب نفسه هو المسيح › و النصارى متفقون على أنه ليس هو الأب » فان قوم 
متناقض : ينقض بعضه بعضا » يجعلونه إلا يخلق و يرزق › و لايجعلونه الأب 
الذی هو الاله › و يقولون : إله واحد › و قدشبههبعض متکلمیهم ۔ كيحي بن 
عدی ۔ بالرجل الموصوف بأنه طبیب و حاسب و کاتب » و له بکل صفة حك › 
عام » وله بكل صفة حك » فعلوم أن المتحد ان كان هو الذات المتصفة 
فالصفات كلها تابعة هما فانه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب درعا كانت 
الصفات كلها قائمة به » و ان كان المتدرع صفة دون صفة عاد الحذور . وان 
قالوا : المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين › و هذا متنع ؛ فان 
الصفات القائة بوصوف واحد و هي لازمة له لا تفترق » و صفات الخلوقين قد 
يكن عدم بعضها مع بقاء الباق › بخلاف صفات الرب تبارك و تعالى . 

الرابع : ان المسيح نفسه ليس هو كامات الله » ولا شيشا من صفاته » بل 
هو مخلوق بكاسة الله > و سمى كلمة لأنه خلق بكي من غير الحبل ا معاد » ا 
 )١(‏ اہو زکریا بجی بن عدی بن مید بن زكريا . فيلسوف حكم » انتهت اليه الرياسة فى عل المنطق فى 


عصره . کان اوحد دهره و مذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية . ترجم عن السربانية كثيرا الى العربية . 
نوف سنة ٤١۳ھ‏ . 


انظر الفهرست لابن الندم (۴۲۲) والاعلام (۱۱/۸) و معجم المؤلفین (۳۱⁄۱۲) . 


A 


قال تمالی : ( إن مَل عینَی عن الله كَمَقَل ادم خَلَقَه مِن تراب كم 
قال له : گن َيون چ٣‏ 

وقال تعالى : < ذالك عِيتى ان مَرْيَمّ قول الح الذى فيه 
ترون › ما گان له أن يذ من وَلَدٍ سَبْحَانّة إذا قصَى أمراً فما 
قول لَه گن فيكُون 4" 

ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة و الانجيل و سائر كلام الله لر يكن 
كلام الله » و لا شيء من صفاته خالقا و لا ربا و لالا . فالنصارى إذا قالوا : 
ان المسيح هو الخالق » كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة » ومن جهة 
جعله هو نفس الصفة › و إغا هو مخلوق بالكامة » ثم قوم بالتثليث و ان 
الصفات ثلاث باطل » و قوم إيضا : بالحلول و الاتحاد باطل . فقوهميظهر 
بطلانه من هذه الوجوه و غیرها . 

فلو قالوا : ان الرب له صفات قائمة به » ولم يذكروا اتحادا و لا حلولا» 
كان هذا قول جماهير المسامين المثبتين للصفات . و ان قالوا : إن الصفات اعيان 
قامة بنفسها » فهذا مكابرة › فهم بجمعون بين المتناقضين . 

و أيضا فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل » فان صفات الرب أكثر من ذلك 
فهو سبحانه موجود حي عليم قدير . و الأفانم عندم التق جعلوها الصفات 
ليست إلا ثلاثة ؛ و لهذا تأرة يفسرونها بالوجود و الحياة والعلم »> و تارة 
يفسرونها بالوجود و القدرة و العم » و اضطرابهم كثير . فان قوم فى نفسه 
باطل » و لايضبطه عقل عاقل › وههذا يقال : لو اجتع عشرة من النصارى 
لافترقوا على أحد عشر قولا . 

وايضا فكامات الله كثيرة لا نهاية ما . كا قال سبحانه وتعالى : « قل 
قان الَحرٌ مناد للات رى لنَفْة البَحْرٌ قبل أن ْف كَلمَات 
رَبّی لوجٹتًا بیثله مَدَداً چ" 


. )٥/۲( سورة آل عمران‎ (1Y 
, )۲١ سورة مریم (۳۴/۱۹ ۔‎ (1) 


)™( سورة الكهف )۱١۰۹⁄/۱۸(‏ . 
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و هذا قول ججماهير الناس من المسلمين » و غير المسلين » و هذا مذهب سلف 
الامة الذين يقولون لم يزل سبحانه متكلما بمشيئته . وقول من قال : انه م 
یزل قادرا علی الکلام لکن تکل بمشیئته کلاما قاما نذاته حادثا»› و قول من 
قال کلامه مخلوق فی غیره . 

وأما من قال : كلامه شيء واحد قد العین › فهؤلاء منهم من يقول : انه 
امور لا نهاية امع ذلك . ومنهم من يقول : بل هو معنى واحد » ولكن 
العبارات عنه متعددة » و هؤلاء يتنع عند أن يكون ذلك المعنى قاتا بغير 
الله » و إا يقوم بغيره عند العبارات الخلوقة › و يتنع ان يكون السيح 
شيا من تلك العبارات ٠‏ فاذاامتنع ان يكون المسيح غير كلام الله على قول 
هؤلاء فعلى قول المهور أشد امتناعا ؛ لان كامات الله كثيرة › و المسيح ليس هو 
جيعهاء بل و لاخلوقا بجميعها » و أنغا خلق بكلمة منها › و ليس هو عين تلك 
الكامة : فان الكامة صفة من الصفات › و المسيح عين قائم بنفسه . 

ثم يقال طم : تسميتكم العل و الكلمة ولدا و ابنا تسمية باطلة باتفاق العلماء و 
العقلاء > ولم ينقل ذلك عن أحد من الانبياء » قالوا لأن الذات يتولد عنها 
العلم و الكلام ا يتولد ذلك عن نفس الرجل العام منها»فيت ول دمن ذاته العم 
والحكة والكلام » فلهذا سميت الكلمة ابنا . 

قیل هذا باطل من وجوه : 

أحدها : ان صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا و نظرنا وفكرنا و 
استدلالنا » و أما كلمة الرب و علمه فهو قدي لازم لذاته » فيتنع أن يوصف 
بالتولد » الا أن يدعي المدعى ان كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه » و هي 
ابن له » و معلوم أن هذا من ابطل الأمور فى العقول واللغات » فان حياة 
الانسان و نطقه و غير ذلك من صفاته اللازمة له لايقال أا متولدة عنه › و 
انها ابن له » و ايضا فيلزم ان تكون حياة الرب ايضا ابنه و متولدة » و كذلك 
قدرته › والا فا الفرق بين تولد العم و تولد الحياة و القدرة و غير ذلك من 
الصفات , 

و ثانيها : ان هذا ان كان من باب تولد الجواهر و الاعيان القائة بنفسها 


KE 


فلا بد له من اصلين › و لابد ان يخرج من الاصل جزء » و أما علمنا و قولنا 
فليس عينا قامًا بنفسه » و ان كأن صفة قائُة بوصوف و عرضا قائًا فى عل 
کمامنا و كلامنا فذاك ایضا لا یتولدالا عن اصلین » و لابد له من عل یتولد 
فيه › و الواحد منا لا يمحدث له العلم والكلام الا مقدمات تتقدم على ذلك › و 
تكون اصلاً للفروع و بحصل العم و الكلام فى محل لم يكن حاصلا فيه قبل 
ذلك . 


فان قلع : ان علم الرب كذلك لزم ان يصير عالما بالاشياء بعد ان لم يكن 
عند جاهير الامم من المسامين و النصارى و غيرم فهو باطل فى صريح العقل » 
فان الذات القى لا تكون عالمة يتنع ان تجعل نفسها عالمة بلا احد يعامها » و الله 
تعالى يمتنع عليه أن يكون متعاما من خلقه › و كذلك الذات الى تكون عاجزة 
عن الكلام » يتنع أن تصير قادرة عليه بلا احد بجعلها قادرة › و الواحد منها 
حصلت له علوم اخری . فلا یقول احد من بنی آدم : ان الانسان يولد علومه 
كلها > و لا يقول احد : انه جعل نفسه متكلمة بعد ان لم تكن متكامة › بل 
الذي يقدره على النطق هو الذى انطق كل شيء . 

فان قالوا : ان الرب يولد بعض علمه » و بعض كلامه دون بعض بطل 
تسمية العم الذى هو الكامة مطلقا ‏ الابن » و صار لفظ الابن انما يسمى به 
بعض عامه » او بعض كلامه » و هم يدعون أن المسيح هو الكامة › و هو اقنوم 
العم مطلقا › و ذلك لیس متولدا عنه کله › و لایسمی كله ابنا بأتفاق العقلاء . 

و ثالثها : ان يقال : تسمية علم العام و كلامه و لدا له لايعرف في شيءمن 
اللغات المشهورة › وهو باطل بالعقل › فان عامه و كلامه كقدرته وعلمه»› 
فان جاز هذا جاز تىمية صفات الانسان كلها الحادثة متولدات عنه له› و 
تسميتها ابناءه > و من قال من اهل الكلام القدرية : ان العم الحاصل بالنظر 
متولد عنه » فهو كقوله ان الشبع والري متولد عن الاكل و الشرب › لايقول 
ان العم ابنه و ولده » کا لا يقول ان الشبع والري ابنه و لا ولده »لان هذا من 
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باب تولد الاعراض والمعانى القائمة بالانسان › و تلك لا يقال اجا اولاده و 
ابناؤه . ومن استعار فقال بُنيّات فکره › فهو ا يقال بيات الطريق »› و 
يقال ابن السبيل › و يقال لطر الماء: ابن ماء» و هذه تسمية مقيدة › قد غرف 
انہا ليس المراد بها ما هوالمعقول من الاب و الابن والوالد و الولد» و ايضا 
فكلام الانبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء من صفات الله ابنأ > فن حمل شيا 
من كلام الانبياء على ذلك فقد كذب عليهم › و هذا ما يقربه علماء النصارى › 
وما وجد عندم من لفظ الابن فى حق المسيح و اسرائيل و غير ما › فهو اسم 
للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق › و المراد به انه مكرم معظم . 

و رابعها : ان يقال فاذا قدر ان الامر كذلك فالذى حصل للمسيح ان کان 
هو ما عامه الله إياه من علمه و كلامه فهذا موجود لسائر النبيين › فلا معنى 
لتخصیصه بکونه ابن الله » و ان كان هو ان العلل و الكلام اله اتحد به فيكون 
العلل و الكلام جوهرا قاعًا بنفسه » فان كان هو الاب فيكون المسيح هو الاب › 
وان کان العم والکلام جوهرا آخر » فيكون المان قائان بأنفسها » فتبين فساد 
ما قالوه بکل وجه . 

و خامسها : أن يقال : من المعلوم عند الخاصة والعامة ان المعنى الذى خص 
به السيح اغا هو ان خلق من غير اب › فما لم يكن له أب من البشر جعل 
النصارى الرب أباه » و بهذا ناظْر نصارى نجران النى تل وقالوا : ان لم يكن 
هو ابن الله . فقل لنا من ابوه ؟ فعلم ان النصارى انا ادعوا فيه البنوةالحقيقيةء 
وان ما ذكر من كلام عامائهم هو تاويل منهم للمذهب » ليزيلوا به الشناعة 
التى لا يبلغها عاقل › و الا فليس فى جعله ابن الله وجه يختص به معقول » فعلم 
ان النصارى جعلوه ابن الله » و ان الله أحبل مرم » والله هو ابوه > و ذلك لا 
یکون الا بانزال جزه منه فيها › و هو سبحانه الصد › و يلزمهم ان تکون مرم 
صاحبة و زوجة له › و هذا یتأمونپا کا اخبر الله عنهم . وای معنی ذکروه فی 
بُنوة عیسی غير هذا ا یکن فیه فرق بین عیسی و بین غیره › و لا صار فيه 
معنى البنوة » بل قالوا : ا قال بعض مشرك العرب انه صاهر الجن فولدت له 
الملائكة › و اذا قالوا : اتخذه ابنا على سبيل الاصطفاء » فهذا هو المعنى الفعلى » 
و سیاتی ان شاء الله تعالى ابطاله . 

(۷) انظرالقصة فى تقر أبن جریر الطبری )٠١۳  ۱۱۲/۲(‏ و اسباب النزول للواحدى )۱۷⁄١١(‏ . 
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وقوله تماك" و رُح نة ) ليس فيه ان بمض الله صار فى 
عيسى » بل من لابتداء الفاية ا قال : $ و محر كم ما فى الموات 
8 الا ۶ ا سه )7( . 
وَمَّافی لارض جم منه ‏ . : 

ج ا كه يس وة - ۷ 

وقال ‏ وما بكم من نعمةقين اله ). 

وما اضف الى الله او قيل هو منه فعلى وجهين , 

ان كان عينا قائة بنفسها فهو ملوك له › و من لابتداء الغاية كا قال تعالى : 
3 قازستاإليْارؤْحنا € )۹( 

a © . » 

وقال فى المسيح : $ و روح منه ) . 

و ما كان صفة لايقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له › کا يقال كلام الله 
وعم الله » و قال تعالى : ( قل تزّلة روح الْقُدْس من رَبك 
باحق ا" 1 
rg] ٠ ¢‏ ت 1 E‏ ت 

وقال : ( والذين يتام الكتاب يَعلَمُون أنه مُتَرَل من رَبك 

(OV) fs - 
€ بالق‎ 

و الفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا › والمقدور 
قدرة » و المرحوم به رحة › و الخلوق بالكامة كامة . فاذا قيل فى المسيح : انه 
كامة الله » فا مراد به انه خلق بكامة قوله كن › ولم بخلق على الوجه المعتاد من 
البشر » والا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به › و 
كذلك اذا قيل عن الخلوق : انه امر الله . فالمراد ان الله كونه بامره »› كقوله : 
$ ایام الله قلا تَسْتَعْجلوه چ" 

)10( سورة النساء )۱۷١/6(‏ . 
)1( سورة الجاثية )٠١/٤١(‏ . 
(YW)‏ سورة النحل )٥۳/١١(‏ . 
(W)‏ سورة مرم )1۷/۱١(‏ . 
19( النساء (۱۷۱/6) . 
)۰( النحل )٠١١/۱١(‏ . 

. )۱۱٤/7( الانعام‎ (1) 


. )۱/١۱١( اليل‎ (vT) 


° 
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وقوله : $ فَلَمًا جاءأَمُرَنًا جََلْتَاعَاليَهَا سَافلَهَاوَأمطَرْنَاعَلَيْهَا 
حجَارَةمّن سیل چ" 


Eg e aS 
غیره » سواء می ذلك روحا أو غیره » فبطل ما یتوهه النصاری من کونه ابنا‎ 
. له » وتبین انه عبد من عباد الله‎ 

وه قل منفا شلال القم انه كن ف الفة مناقبلنا يعر عن الرب 
بالاب » و بالابن عن العبد المربى الذي يربه الله و يربيه » فقال المسيح : 
عمدوا الناس باسم الأب والابن › و روح القدس › فامرم أن يۇمنوا بالله و 
يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح › و يؤمنوا بروح القدس جبريل »› فكانت هذه 
الاسماء لله » و لرسوله الملكى »> و رسوله البشرى » قال الله تعالى : ظ الله 
يَصْطلْفِى من المَلائكة رسلاو من الاس ج" 

وقد اخبر تعالى : فى غير آية انه أيد المسيح بروح القدس › و هو جبريل 
عند جهور الفسرين » كقوله تما : < و لَقّذ ءاتَيْنَا مُومَى الكتاب و 
قمَينَا من بده بالرْسَل وَءَاتَيْنَا عينَى ابن مَرْيَمَ الْبَيّنَات و أيّذْنَاهُ 
بروح ادس (vd‏ 

فعند جهور المفسرين ان روح القدس هو جبریل ؛ بل هذا قول این عبا 3 
و قتادة و الضحاك والسدى و غيرم › و دليل هذا قوله تعالى i3:‏ 

يمان ية - الله أعْلَمٌ بمَايُنرل قالوا : إِلْمَا أت مُفْبَرِ ء 
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ټل اكثرهُم لا يَعلَمُون . قل رة روح ادس من رَبك باحق يقبت 


الْذيْنَ آمَنوا و دى و بُشْرى للْمَلْلميْنَ 4 . 


. )۸۲/۱۱( هود‎ (YY) 
. )۷٥/۲۲( اج‎ (Y4) 
. )۸۷/۲( البقرة‎ (TY) 


)۲۷١(‏ راجع تفسير ابن الجوزى )۱١/١(‏ واخرج الطبرى اقوال قتادة والسدى والضحاك . و روى عن شهر بن 
حوشب مرفوعا بسند ضعیف ٠ E E ٤/۱(‏ و الدليل على أن روح القدس هو جبريل ما 
رواه البخارى تعليقا قال لحسان «اللهم اد حسان بروح القدس ا نافح عن بيك واخرجه او دأود 
والترمذى » و فى الصحيحين ان حسان قال لابى هريرة انشدك الله امعت رسول اله به يقول «أجب عى 
اللهم ايده بروح القدس» » فقال اللهم نعم و فى بعض الروايات ان رسول الله بم قال سان . «أهجهم و 
جبریل معك» انتهی ملخصا من تفسیر أبن کشر (۱۲۲/۷) . 


و روی الضحاك عن أبن عباس آنه الاسم الذى کان بجي به الموق . 
(TVA)‏ 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن !سلم أنه الأنجيل . 
رقال تمالى : (أولئك كب فى قَلُوبهمٌ الإأيَّان و أَيَدَهُمْ بروج 
نة (v9)‏ 
وقال تعالى  :‏ و كذالك أؤحيتا إليك رُوحا من امنا ما كنت 
تدری ما الاب و لا الان و لكِن جَعَلْنَاة ورا هى به من نَقَاءُ 
من عبَادتا  ٠"‏ 
وقال تعالى : < يرل المَلاِگة بالرُوح مِن أَمره على مَنيَفَاومِن 
عباده چ" 
فا بازله الله فى قلوب أنبيائه ما تحيا به قلوبهم من الايان الخالص يميه 
روحا » وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم ؟ ! 
والمسيح عليه السلام من اولى العزم » فهو أحتق بهذا من جمهور الرسل والانبياء . 
o. Tw OO“ 2 STC ROG 5‏ م .6 
وقال تعالى : < تلك الرْسّل فضانا ټعْضهم على | منهم من 
لم اله و رقع بفْضهَم دَرَجَات وَٴاتَيْنا عِيتَى ابن مَرْيّم البَيّنات و 
يداه روح الق س 4 (var)‏ 
و قد ذكرالزجاج فى تأييده بروح القدس ثلاثة اوجه : 
أحدها : انه ايده به لاظهار أمره و دینه . 
الثانى :لدفع بنى اسرائيل عنه اذ أرادوا قتله . 
الالث : انه أيده به فى جيع أحواله . 


۰ )۱۱۳/۱( تفسیر اہن الجوزی‎ (ww) 
و به فره اہو عبیدة فی ماز‎ )۰٥/۱( و اخرجه الطبری (۲۰/۱) و ذكره أبن کثیر بروایة ابن ابی حاتم‎ 
. )۳۸/۱( القرآن‎ 
۰ )٤۰٥/۱( و ذکره ابن کثیر بروایته‎ )٤۰۸/۱( ابن الجوزی (۱۱۳/۱) و اخرجه الطبرى‎ (YA) 
٠ )۲۲/۵۸( سورة الهادلة‎ (Y4! 
. )٥۲/٤١( سورة الشورى‎ )۲۸١( 
٠ )۲/١۷ سورة النحل‎ (A1) 
٠ )٠١۴۳/۲( سورة البقرة‎ (TAY) 
۰ )۱۱۳ - ۱۱۲/۱( رأجم تفر اہن الجوزی‎ (YAT) 


=۵ 


وما يبين ذلك ان لفظ الابن فى لغتهم ليس مختصا بالمسيح › بل عندم أن 
الله تعالى قال فى التوراة لاسرائيل : أنت ابنى بكرى » والمسيح كان يقول أن و 
أو فيجعله أبا للجمیع » و يسمی غيره ابنا له » فعلم انه لا اختصاص لاسيح 
بذلك » و لكن النصارى يقولون : هو أبنه بالطبع › و غيره أبنه بالوضع › 
فيْفرقون فرقا لا دليل عليه » ثم قولمم هو لبه بالطبع يلزم عليه من الحالات 
قلا و سمعا ما یبین بطلانه . 


۰ 


فصل . 
و اما مايقوله الفلاسفة القائلون بان العالم قدم صدر عن علة موجبة بذاته » 
وانه صدرعنه عقل »ثم عقل › ثم عقل › الى تمام عشرة عقول › و تسعة 
نفس . و قد يجعلون العقل ازلة الذكر » والنفس بنزلة الاثثى فهولاء قوم 
افسد من قول مشرك العرب و اهل الكتاب عقلا و شرعا » و دلالة القران على 
فساده أبلغ » و ذلك من وجوه . 
احدها : أن هؤلاء يقولون : بقدم الافلاك › و قدم هذه الروحانيات الق 
يثبتونا » و يسمونها المجردات والمفارقات › و الجواهر العقلية » و أن ذلك لم 
یزل قدي ا ازلیا» وما کان قدي ا ازلیا امتنع ان یکون مفعولا بوجه من 
الوجوه » و لايكون مفعولا الا ما كان حادثا » و هذه قضية بدهية عند ججماهير 
العقلاء > و عليها الاولون و الآخرون من الفلاسغة »> و سائر الامم » و لهذا كان 
جاهیر الامم یقولون کل ممکن ان يوجد › و ان لایوجد فلایکون إلا حادثا » و 
اغا ادعى وجود مكن قد معلول طائفة من المتأخرين : كابن سينا » و من 
وافقه : زعوا.ان الفلك قدي معلول لعلة قدية . و اما الفلاسفة القدماء فن كان 
e NERE‏ 
موافقون لاهل للل ء و من قال بقدم الغلك کارسطو و شیعته » فاا يبتو ن له 
علة غائية يتشبه الفلك با » لا يبتون له علة فاعلة » و ما يثبتونه من العقول 
افوس فهو من جنس الفلك ؛ کل لك تم رات ج وان کک 
علة غائية › و هؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين » لكن الغرض ان a‏ ان 
قول هؤلاء ليس قول اولئك . 2 


2 


الثانى : أن هؤلاء يقولون : إن الرب واحد » والواحد لايصدرعنه إا 
واحد » ويعنون بكونه واحدا انه ليس له صفة ثبوتية أصلا » ولايعقل فيه 
معان متعددة ؛ لأن ذلك عندم ترکیب > هذا يقولون : لایکون فاعلا وقابلا 
لأن جهة الفعل غير جهة القبول » وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم 
للترکیب » ومع هنا يقو ن : انه عاقل ومعقول وعقل › وعاشق ومعشوق 
وعشق › ولذيذ وملتذ ولدة 0 الى غير ذلك من المعانى التعددة »› ويقولون أن 
كل واحدة من هذه الصفات هى الصفة الاخرى » والصفة هى الموصوف › والعلم 
هو القدرة » وهو الارادة والعلم هو العام وهو القادر . 

و من المتأخرين منهم من قال : العم هو المعلوم » فاذا تصور العاقل أقوام 
حق التصور تبين له ان هذا الواحد الذى اثبتوه لايتصور وجوده إلا فى 
الأذهان » لافى الأعيان › و قد بسط الكلام عليه » و بين فساد ما يقولونه فى 
التوحيد و الصفات › و بين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة فى مواضع غير 
هذا ء و اذا كان كذلك فالاصل الذى بنوا عليه قوم : « ان الواحد لا يصدر 
عنه الا واحد » اصل فأسد . 

الثالث : أن يقال قولمم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن 
واحد بسيط فى غاية الفساد . 

الرابع : انه لا عل ف العام واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان › 
فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها فى شيء اصلا . 

الخامس : أم يقولون صدر عنه واحد » و عن ذلك الواحد عقل و نفس 
وفلك » فيقال : ان كان الصادر عنه واحدامن كل وجه » فلا يصدرعن هذا 
الواحد الا واحد أيضا » فيلزم ان يكون كل ما فى العام إا هو واحد عن واحد 
وهو مكابرة ‘٤‏ وان کان فى الصادر الاول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر 
عن الاول ما فيه كثرة ليس واأحدا من كل وجه › فقد صدر عن الواحد ما ليس 


(rat) 
و نةا اضطرب. متدأخروهيء ضايع البركانت. صاحب د العتبر » أبطل هذا‎ 


. ابو البرذات هبة الله بن على بن ملكا الملدى البغدادى » المهروف باوحد الزمان‎ (YA¢) 


= 


القول ورده غاية الرد » وابن رشد الحفيد زع أن الفلك با فيه صادر عن 
الاول . والطوسى "زير الملاحدة يقرب من هذا ؛ فجعل الأول شرطا فى الان 
والشانی شرطا فى الشالك » وهم مشتركون فى الضلال و هو اثبات جواهر قائة 
بنفسها أزلية مع الرب لم تزل و لاتزال معه » لم تكن مسبوقة بعدم » و جعل 
الفلك ايضا ازليا » و هذا وحده فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر با جاءت 
به الرسل ما فيه كفاية » فكيف اذا ضم اليه غير ذلك من اقاويلهم امخالفة 
للعقل و النقل ؟ ! 


الوجه السادمن : أن الصوادر المعلومة فى العام اما تصدر عن اثنين » و اما 
واحد وحده فلا يصدر عنه شيء › کا تقدم التنبيه عليه فى المتولدات من 
الاعيان و الأعراض . و كل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار» والبرودة 
عن‌البارد» و الشعاع عن الثمس > و غير ذلك : فاا هو صدور اعراض › ومع 
هذا فلا بد لما من اصلين . وأا صدور الاعيان عن غيرها فهذا لا يعل إلا 
بالولادة المعروفة » و تلك لاتكون إلا بانفصال جزء من الاصل › و هذا 
الصدور و التولد والمعلولية التى يدعونها فى العقول والنفوس والافلاك يقولون 
انها جواهر قائة بانفسها صدرت عن جوهر واحد بسيط » فهذا من ابطل قول 
قيل فى الصدور والتولد › لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد » و هنذا 
لايعقل » و فيه صدوره عنه من غير جزه منفصل من الأصل › و هذا لايعقل › 
وم غاية ما عندم ان يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعماع عن الهس 
و حركة الخاتم عن حركة اليد » و هذا تشيل باطل » لأن تلك ليست علة 
فاعلة » و انا هى شرط فقط » والصادر هناك لم يكن عن اصل واحد » بل عن 

أاصلين › والصادر عرض لا جوهر قائم بنفسه . 
کان پپودیا فاسلم و كان فى خدمة المستنجد باله > و حظى عنده » له مشاركة ف المنطق و الفلسفة : 


توف سنة ۰ه . 
انظر الاعلام )۷١/۸(‏ و معجم المؤلفين )۱١١/٠١(‏ السير )۱۷١١(‏ . 


(۲۸) محمد بن احد بن بد بن احد » القرطى » ابو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد . 
عام ذوالفنون » له مشاركة فى الفقه › والطب » والمنطق › و الفلسفة » والعلوم الرباضية والالهية . 
صنف نحو سين كتابا . توف سنة ١۹٥ھ‏ . 
راجع الاعلام )۳٠۸/١(‏ كحالة : معجم المؤلفین (۳۱۳/۸) الوافی )۱۱٤/۲(‏ السیر (۳۰۷/۲۱ ۔ )١١١‏ . 
(YAY)‏ جد بن د بن الحسن › نصرر الدين . 
عام فيلسوف رياضى » شارك فى انواح من العلوم » کان هولاکو یکرمه و يجله و پطیعه فیا پشیر به . 
توف سنة ۷۲٦ھ‏ . 
راجع الاعلام )۳١/۷(‏ معجم المولفین (۲۰۷/۱۱) الوافی (۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۳) فوات الوفیات (۲۲۷۲ . )۲١۲‏ . 


= 


فتبين ان ما ذكره هؤلاء من التولد العقلى الذي يدعونه من أبعد الامور 
عن التولد والصدور؛ و جو ابعد من قول النصارى و مشرك العرب › و م 
جعلوا مفعولاته بنزلة صفة أزلية لازمة لذاته > و قد ذكرنا ان هذا مما يتنع أن 
يقال فيه أنه متولد عنه › و حينئذ فهم فى دعوام إلمية العقول واللفوس 
ا ا وم ا رن ف جر 
اللائكة متولدين عن الله شر من قول العرب و عوام النصارى » فان اولفك 
ثبتوا ولادة حسية» و كونه صدا يبطلها ؛ لكن ما اثبتوه معقول › و هؤلاء 
ادعو! تولدا عقليا باطلا من كل وجه ابطل عا ادعته النصارى من تولد الكامة 
عن الذات » فكان نفى ما ادعوه اولى من نفى ما ادعاه اولئك لان الحال الذى 
يعم امتناعه فی الخارج لا یکن تصوره موجودا فی الخارج › فانه يمتنع وجوده فی 
الخارج » بل هو يفرض ف الذهن وجوده فى الخارج › و ذلك انما يكن اذا. كان 
له نظیر من بعض الوجوه فیقدر له فی الوجود الخارجی مایشبهه › ۴ اذا قدر 
مع الله الما آخر › و قدر ان له ولدا فانه یشبه من له ولد من العباد » ومن له 
شريك من العباد » ثم يبين امتناع ذلك عليه » فكاما كان الحال أبعد عن مشابهة 
الموجود كان أعظم استحالة . 

والولادة التى ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة › ابعد عن مشابهة الولادة 
المعلومة من الولادة التى ادعاها بعض مشرك العرب و عوام النصارى واليهود . 
فكانت هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية »› اذ الولادة 
الحسية تعقل فى الأعيان القائمة بنضها › وأما الولادة العقلية فلا تعقل فى 
الأعيان أصلا » وايضا فاولئك أثبتوا ولادة من اصلين › و هذا هو الولادة 
العقولة » و هؤلاء أثبتوا ولادة من اصل واحد » و أولئك أثبتوا ولادة بانفصال 
جزء » و هذا معقول . و هؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك » وهو لا يعقل › و 
اولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان › و هؤلاء أثبتوا ولادة 
قاسونها على تولد الأعراض عن الأعيان » فعلم أن قول أولمك اقرب الى المعقول 
و هو باطل کا بین الله فساده و انکره › فقول هؤلاء اولی بالبطلان » و هذا کا 
ان الله اذا كفر من اثبت لوقا يتخذ شفيعا معبودا من دون الله » فن اثبت 
قديا دون الله يعبد » و يتخذ شفيعا كان اولى بالكفر . و من انكر المعاد مع 
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قوله بحدوث هذا العام فقد كفره الله > فن انكره مع قوله بقدم هذاالعال فهو اعظم 
کفرا عند الله تعالى . 


و هذا کا ان النى ملو لما هى امته عن مشابهة فارس المجوس والروم 
النصارى فنهيه عن مشابهة السيونان المشركين والمند المشركين اعظم 
واعظم » و اذا كان ما دخل فى بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى و 
فارس والروم مذموما عند الله و رسوله فا دخل من مشابهة اليونان و المند 
والترك المشركين و غيرم من الامم الذين م ابعد عن الاسلام من اهل الكتاب 
و من فارس والروم اولی ان یکون مذموما عند الله تعالی » وان یکون ذمه 
أعظم مز ذاك . 

فهؤلاء الامم الذين م أبعد عن الاسلام الذين ابتلی بهم واخر المسامين » شر 

من الامم الذين ابتلى بهم أوائل المسامين ؛ و ذلك لأن الاسلام كان أهله أكل و 
أعظم عاما و دينا » فاذا ابتلى من هو أرجح من هؤلاء غلبهم السامون لفضل 
عامهم و دينهم » و أما هؤلاء المتاخرون فالمسامون وإن كانوا أنقص من سلفهم 
فانه يظهر رجحانم على هؤلاء لعظم بعدم عن الاسلام »> و لكن لما كثرت 
البدع من متأخري المسامين استطال عليهم من استطال من هؤلاء › و لبسوا 
عليهم دينهم » و صارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرم » ا صار 
قتال الترك الكفار اعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان » لأم إغا 
ابتلوا بسيوف هؤلاء » وألسنة هؤلاء » و كان فيهم من تقص الايان ما اورث 
ضعفا فى العم والجهاد › و ا كان كثير من العرب فى زمن النبى بم فهذا هذا . 


وما يبين هذا أن مشر العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله خلق 
السموات والارض بشيئته و قدرته ؛ بل يقولون : إنه خلق ذلك فى ستة ايام » 
و هؤلاء المتفلسفة عندم لم يحدثا بعد أن ام تكن › > فضلا عن ان يکون ذلك فى 
ستة أيام > ثم يلبسون على المسامين فيقولون العام حدث »› يعنون بحدوثه أنه 
معلول بعلة قدية » فهو بازلة قوم متولد عن الله تعالى > لکن هو امر 
لاحقيفة له و لايفقل.٠‏ 


و أيضا فشركوا العرب و أهل الكتاب يقرون باللائكة و ان كان كثير منهم 
يجعلون الملائكة والشياطين نوعا واحدا » فن خرج منهم عن طاعة الله اسقطه و 
۱ہ 


صار شیطانا » و ینکرون ان کون إبليس كان أبا الجن » و أن يكون الجن 
ینکحون و يولدون و يأکلون و يشربون › فهؤلاء النصارى الذين ينكرون 
هذا مع كفرم هم خير من هؤلاء المتفلسفة فان هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندم 
الا ما يثبتونه من العقول و النفوس › أو من اعراض تقوم بالاجسام كالقوى 
الصالحة » و كذلك الجن جهور أولشك يثبتوا » فان العرب كانت تثبت 
الجن > و كذلك أكثر اهل الكتاب › و هؤلاء لا يثبتونا» و مجعلون 
الشياطين : القوى الفاسدة › و أيضا فشركوا العرب مع اهل الكتاب يدعون 
الله » و يقولون انه يمع دعاءم و يجيبهم . 

و هؤلاء عندم لا يعم شيا من جزئيات العام > و لايسمع دعاء أحد و 
لايجيب أحدا » ولا بحدث فى العام شيا و لاسبب للحدوث عندم إلا حركات 
الفلك » و الدعاء عندم يؤثر » لأنه تصرف النفس الناطقة فى هيولى العام . 


(TAV) 


وقد ثبت ف الصحيح من حديث انى هريرة رضى الله عنه عن النى بإ 
قال : ( یقول الله عزوجل : شتمنی ابن آدم و ما ینبغی له ذلك › و 
کذبنی ابن آدم و ما ینبغی له ذلك › فاما شتمه ایای فقوله انی اتخذت 
ولدا و أنا الاحد » الصمد »› الذى لم ألد و لم أولد » و لم يكن لى كفوا 
أحد»› و أما تکذیبه ایای فقوله لن یعیدنی ٤‏ بدأنی و ليس أول 
الخلق بأآهون على من اعادته ) . 

و هذا وان كان متناولا قطعا لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذاء کا 
قال تعالى : $ و يفول الإنْسَانْءَاذّامًا مت لَسَوفة أُخُرَج حَيّا € الى 
قوله : ( و اقالوااتّخذ الرْحْمَنٌ ولدآء لذ جِتَمْ شيا إدا » تكاذ 
اللَمَوات يَتَفَطْرْن من ي“ 
فذكر الله هذاوهذا فتناول النصوص فمؤلاء بطريق الاولى » فان هؤلاء ينكرون 
الاعادة والابتداء أيضا » فلا يقولون : ان الله ابتدأً خلق السموات والارض › و 
لا كان للبشر ابتداءأوهم آدم » و أما شتهم إياه بقوهم اتخذ ولدا فهؤلاء عندم 


(۲۸۷) أاخرجه البخارى فى التفسير من حديث أب هريرة )٠١/١(‏ . 
و اخرجه ایضا النسائی فی الجنائز (۱۱۲/۲) و احد فی مسنده )۳۹٤۰٩٣۰۰۳۱۷/۲(‏ . 


. )01/1١ سورة مرم‎ )۲۸( 
. )٠١ .۸۸/1۹( الآيات‎ (A۹) 
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الفلك كله لازم له › معلول له أعظم من لزوم الولد والده » والوالد له اختيار و 
قذرة فى دوت الول مهاو لاء دم ليس له م وير ق ارم 
الفلك له » بل و لاييكنه ان يدفع لزومه عنه › فالتولد الذى يثبتونه أبلغ من 
التولد الموجود فى الخلق › و لا يقولون : إنه اتخذ ولدا بقدرته E‏ 
عندم على تغيير شيء من العام > بل ذلك لازم له لزوما حقیقته انه م يفعل 
شيئا ؛ بل و لا هو موجود » و ان موه علة و معلولا فعند التحقيق لا يرجعون 
الى شيء محصل »› فان فى قوهم من التناقض و الفساد اعظم مما فى قول 
النصارى . 


وقد ذكر طائفة من اهل الكلام ان قوم بالعلة والمعلول من جنس 
قول غيره بالوالد والولد » و ارادوا بذلك ان يجعلوم من جنسهم فى الذم » 
وهذا تقصير عظم › بل اولك خير من هؤلاء › و هؤلاء اذا حققت ما يقوله 
من هو اقربهم الى الاسلام »كابن رشد الحفيد وجدت غايته ان يكون الرب 
شرطا فى وجود العام لا فاعلا له » و كذلك من سلاك مسلكهم من المندعين 
للتحقيق من ملاحدة الصوفية » كابن عرب و ابن سبعين » حقيقة قوم أن هذا 
العا موجود واجب ازلى » ليس له صانع غير نفسه › و م یقولون : الوجود 
واحد » و حقيقة قوم انه ليس فى الوجود خالق خلق موجودا آخر » و كلامهم 
فى المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى و عباد الأصنام › 
فان هؤلاء جوزون عبادة كل صم فی العام > لايخصون بعض الاصنام بالعبادة . 


کډ کډ کډ 


. مد بن على بن عمد بن اححمد بن عبد الله الطائى » الحاتعى الاندلسى » الشيخ الاكبر‎ )۳٣۰( 
صوف من الاندلس »> قدوة القائلين بوحدة الوجود > ولذلك انتقده الملماه و کفره بعض › رحل من‎ 
. س٦۲۸ الاندلس الى دمشق و استقر فيهاحت توف سنة‎ 
. له مؤلفات كثيرة‎ 
و راجع الاعلام (۲۸/7) و معجم المىۋلفين‎ )٤٤١ ۔‎ ٤٣٥/۳( فوات الوفیات‎ )٤۸/۲۲( ترجته فی السیر‎ 
. (4 4/۱۱( 


. عبد الق بن ابراهم بن مد بن نصر الاشبيلى › الشهير بان السبعين‎ )۹١( 
۰ ۹ھ‎ 
. )٠٠١ . ۲٠۳۴/۲( فوات الوفیات‎ )٠۰/٥( راجع الاعلام (۸۰/۳) معجم المؤلفین‎ 


د 


فش 


وقد احتج ب ( سورة الاخلاص ) من اهل الكلام المحدث من يقول : الرب 
تعالی جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الح > و محمد بن كرام » و غيرها » 
ومن ينفى ذلك و يقول ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوان » و أبا اذيل 
العلاف "٠‏ نحوها » فأولئك قالوا : هو صد والصد لا جوف له » و هذا إنغا 
يصنع من عواميد الحجارة › و كا قيل : ان الملائكة صد ؛ و لهذا قيل إنه لا 
يخرج منه شيء › ولا يدخل فيه شيء › و لایاکل و لایشرب › و نحو ذلك › و 
نفى هذا لايعقل الا ًا هو جسم › و قالوا : أصل ل المد الاجتاع » و 
منه تصيد المال » و هذا انا يعقل فى الجسم الجتع » واما النفاة فقالوا : 
ظ الصَمَدٌ ‏ الذي لايجوز عليه التفرق والانقسام » و كل جسم فى العام جوز 
عليه التفرق والانقسام . 


توف سنة ۹۹١ھ‏ . 
راجع آراءه فى الغرق بين الفر تى )۱/٤۸(‏ والملل والنحل للشهرستانی (۲/۲) و انظر الاعلام )۱١١/۸(‏ و 
معجم المؤلفين (۱65⁄1۲) ۰ 
(rar)‏ عمد بن المذيل بن عبد الله العلاف . يعد رائد التاليف فى علم الكلام عند الممترلة » قال بفناء الجوهر يعرف 
اتباعه بالهذيلية . توفى سنة ١۲۲ھ‏ . 
انظر آراءه والكلام عليها فى الفرق بين الفرق )١١١/١١١(‏ والملل والنحصل )1۲/١(‏ و راجع ابن خلكان 
(/۲۰ ۔ )۲٣۷‏ و تاریخ التراٹ 1۷٤(‏ ۔ ۸ ۰ 
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و قالوا ايضا  :‏ الأحَذ ‏ الذى لا يقبل التجزى والانقسام » و كل جسم 
فى العام جوز عليه التفرق والتجزى والانقسام . و قالوا : اذا قلتم هو جسم كان 
مركبا مؤلفا من الجواهر الفردة › أو من المادة والصورة » و ما كان مركبا مؤلفا 
مف انه إل > وهو يانه ص وال آي غا براه 
فالمرکب لا یکون صدا . 


ASS NO 
التجزى والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعا و عقلا » فان هذا يناف كونه‎ 
صدا » ا تقدم » و سواء أريد بذلك انه كانت الاجزاء متفرقة › ثم اجتټعت » او‎ 
قيل : انها لم تزل مجتټعة لکن يكن انفصال بعضها عن بعض »› ا فى بدن‎ 
الانمان و فو من الاجا فان الاشان و أن كنال يرل غت الإعضا:‎ 
لکن یکن ان فرق بین بعضه من بعض » والله سبحانه منزه عن ذلك ؛ و هذا‎ 
قدمنا ان کال الصدية له »> فان هذا اغا يجوز على ما بجوز ان يففى بعضه او‎ 
يعدم وما قبل المدم و الفناء أ يكن واجب الوجوه بذاتةء .و لفيا‎ 
ازلیا ؛ فان ما وجب قدمه امتنع عدمه › و كذلك صفاته التی لم یزل موصوفا‎ 
. با و هی من لوازم ذاته › فيتنع ان يعدم اللازم الا مع عدم الملزوم‎ 

و لهذا قال من قال من السلف : ل الصَمَّدٌ ‏ هو الدام »> و هو الباق بعد 
فناء خلقه » فان هذا من لوأزم الصمدية ٠‏ اد لو قبل العدم لم تكن صهديته 
لازمة له ؛ بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمدا » و لا تنتفى عنه الصمدية الا 
بجواز العدم عليه » و ذلك محال . فلا يكون مستوجبا للصمدية » الا اذا كانت 
لازمة له » و ذلك يناف عدمه » و هو مستوجب للصمدية › لم يصر صدا بعد أن 
م یکن تعالی و تقدس ‏ فان ذلك يقت انه کان متفرقا فجمع + وانه 
مفعول محدث مصنوع » وهذه صفة مخلوقاته . و اما الخالق القدي الذى يتنع 
عليه ان یکون معدوما او مفعولا او محتاجا الى غیره بوجه من الوجوه › فلا 
تجوز عليه شيء من ذلك » فعلم انه ل یزل صمدا » و لایزال صدا » فلا تجوز ان 
يقال : کان متفرقا فاجع » و لا انه جوز ان يتفرق »› بل و لايخرج منه شيء 
'و لايدخل فيه شيء . 


AL 
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و هذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسامين » سنيهم و بدعيهم » وان کان 
احد من الجهال او من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك » فثل هؤلاء لاتنضبط 
خيالانهم الفاسدة » ا انه ليس فى طوائف المسامين من يقول انه مولود و والد ء 
وان كان هذا قد قاله بعض الكفإر » و قد قال المتفلسفة المنتسبون الى الاسلام 
من التولد والتعليل ما هو شر من قول اولئك . 


و امااثبات الصفات له » و انه يُرى فى الآخرة » و انه يتكلم بالقرآن و 
فر او كلانه رالو ١‏ افهذا مذحت الصحابة والتابعين فم اسان واالة 
السالمين و اهل السنة و الجاعة › من ` جيع الطوائف . والخلاف فى ذلك مشهور 

مع الجهمية والمعتزلة › و كثير من الفلاسفة و الباطنية . 


فز بترن ان انات ادات و ان ین جاو ن > 
فلا ثبت له الصفات . قالوا : لان المعقول من الصفات اعراض قائة بحسم » و 
لاتعقل صفته الا كذلك . قالوا : والرؤية لا تعقل الا مع المعايتة » فالعاينة لا 
تكون الا اذا كان المرئى بجهة › و لايكون بجهة الا ما كان جسا . قالوا: و 
لانه لوقام به كلام او غيره للزم ان يكون جما » فلا يكون الكلام الضاف 
اليه الا خلوقا منفصلا عنه . 


و هذه العانی ما ناظروا ها الامام احمد ف « الحنة » » و كان من احتج على 
ان القرآن مخلوق بنفی التجسم ابو عیسی مد بن عیسی برغوٹ » تايذ حسين 
النجار » و هو من اكابر المتكامين » فان ابن أي ود كان قد جع للامام امد 
من امكنه من متكامي البصرة و بغداد و غيرم ممن يقول : ان القرآن مخلوق › 
و هذا القول لم يكن مختصا بالعتزلة ا يظنه بعض الناس ؛ فان كثيرا من 
 )١(‏ عد بن عيمى الثقب ببرغوث » كان على مذهب النجار فى اكثر مذاهبه و خالفه فى تسمية الكتسب فاعلا و 


خالفه ايضا ف المتولدات فزمم انا فعل الله تعالى بايجاب الطبع . 
راجع الفرق بين الفرق )٠۹۷(‏ والملل والنحل )١١/١(‏ . 
(۲۹) احمد بن اې دواد بن جریر بن مالك الایادی » اہو عبد الله › 
احد القضاة المشهورين من المعتزلة › و راس فتنة القول بفلتى القرآن . و كان جهميأ بغيضا . توف سنة 


° . 
انظر الفهرست لاہن الندم (۲۱۲) وفيات أبن خلکان )۹١  ۸۱/۱(‏ تاريخ بغداد )٠١١ . ۱١۱/٤(‏ الوافى 
(۲۸۱/۷) لسان المیزان )۱۷١ /١(‏ الم )۱۷١ - ۱۹۹/۱١(‏ . 
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اولك المتكامين او اكثرم ل يكونوا معتزلسة » و بشر ريي لم يكن من 
المعتزلة » بل فيهم نجارية › و منهم برغوث . و فيهم ضرارية وخ افر 
الذى ناظر الشافعي كان من الضرارية اتباع ضراربن عرو . و فيهم مرجلة › و 
منهم بشر المريسي . و منهم جهمية محضة › ومنهم معتزلة › و ابن ابى دود م 
يكن معتزليا ؛ بل كان جهميا ينفى الصفات › والمعتزلة تنفى الصفات › فنفاة 
الصفات الجهمية اعم من المعتزلة » فما احتج عليه برغوث بانه لو كان يتكلم و 
يقوم به الكلام لكان جما » و هذا منفى عنه » واحمد وامثاله من السلف 
كانوا يعلمون ان هذه الالفاظ التى ابتدعها المتكامون كلفظ الجسم و غیره ينفیها 
قوم ليتوصلوا بنفيها الى نفى ما اثبته الله تعالى و رسوله » و يثبتها قوم 
لیتوصلوا باٹباتما الى اثبات ما نفاه الله و رسوله . 


فالاولى : طريقة الجهمية : من المعتزلة و غيرم : ينفون الجسم حت يتوم 
المسامون ان قصدم التنزيه » و مقصودم بذلك ان الله لا يرى فى الآخرة › و انه 
یتکلم بالقرآن و لاغیره بل خلق کلاما فی غیره › و انه لیس له علم یقوم به › 
و لاقدرة و لاحياة › و لاغير ذلك من الصفات قال الامام امد فى خطبته فى 
« الرد على الجهمية والزنادقة » ؟ 


, المد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العم يدعون من 
ضل الى المهدى » و يصبرون منهم على الاذى » بجحيون بكتاب الله اموق » و 
یبصرون بنوره اهل العمی › فک من قتیل لابلیس قد احیوه »› و ک ضال تائه 
كتاب الله تحريف الغالين » و انتحال المبطلين › و تاويل الجاهلين › الذين 
عقدوا ألوية البدعة » و اطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب مجتعون على مخالفة الكتاب » يقولون على الله و فى الله و فى كتاب الله 
بغير علم » يتكامون بالمتشابه من الكلام » و يخدعون جهال الناس با يشبهون 
عليهم › فنعوذ بالله من فتن المضلين » 
(۲۹۲) بشر بن غياث بن أب كرية عبد الرحن المريى . 

فقيه معتزلى » عارف بالفلسفة › يرمى بالزندقة › و هو راس الطائفة «المريسية» القائلة بالارجاء » 

توفی سنة ۲۱۸ھ . : 
راجم الاعلام (0/⁄7) مجم الۇلفىن )٤۷(‏ تاريخ التراث )٠١/١(‏ الفرق بين الفرق )۱۹١(‏ . 


(۳۹۷) حفص الفرد . كأن من المِبّرة و كان أولا معتزليا ثم قال بخلق الافعال و له كتب . 
ا و ج راجع الرد على الزنادقة والجهمية ص ٦‏ 
44V‏ 


والثانية : طريقة هشام و اتباعه حى عنهم : انم اثبتوا ما قد نزه الله نفسه 

عنه من إتضافه بالنقائص » و ماثلته لانخلوقات » فاجابهم الامام امد بطريقة 
الانبياء و اتباعهم و هو الاعتصام بحبل الله الذى قال الله فيه : ظ يَاأيهَا الذي 
آمَنُوا اتقوااله حَق تَقّاته و لاتمُون إلا انتم مسلون > واعتصموا 
بَحَبْل الله جَميعاً و لا تفرقوا چ 
E‏ : ( كان الاس أمةواجدة قبعك الله انين رين ق 
مُنذرين و أل مهم الكتاب باحق ليَحكُم بين الاس فيا فجًَا اختَلَمُوا 
فيه وَمَااختَلّف فيه إلا الذين ووه من َْدماجاءتوُم اسنات بَفْياً 
ينم فھّدی الله ال“ منوا اختَلَمُوا فيه من لحي بإذنه الله 
هی من يهام إلى صراط منتقيم 94" 

وقال تعالى : « المص »› كتاب أنرل إلَيْك فلاین فی درك 
َرَج منۀ لَِلْذِرَ به و ذكُرَى ى للْمُومنين » بوا ما أذرلَ إليكم من 
ربكم ولا تتبغوا من دونه اؤلِياءقليلاً ما تذكَرٌون 7( 

و قال تعالى : فما تينك مَنّی هئ فمن الَبعَ هد هدای فلا يل 
وَلاَيَشقى › و مَن أعْرَض عَن ذكرى قن له مَعية ضنك و نره 
وم الْقيَامة أُعْمَي › قال ربا لم حَقَرْتنِى أعمّى و قد كنت منوا › 
قال كذ لك أتنك "انا فنسبيتها و كذلك اليَوم ثُنَْى € 

و قال تعالى : ( يَاأيها اين منوا يالله وَأطيُْواالرَسول و 
اول الام مِنْكُم فإن تناز زعتم فن شىء فَرُذوه إلىاله والرْسّول إن 
ُنَم ومون بالله وَاليَومٍ الآخر ذلك خير وَأ خسن تأویلاً 7" 

وقال تعال :ل تاأفالدي ا لاَتَقَدمّوا يْنَيټدیال و 
رَسُولِه وَاتقواالله إن اله تميع عَلم › > يَاأيُهَاالذين اموا لاد ترْقَعُوا 
أصْواتَكُمْ قوق صَوت الى و لا تَجْهْرّوا لَه بالقَؤل كجهر بَعْضكُم 
سورة ال ران (۱۰۳/۳ ۱۰۳( . 

. )۳٠١/١( سورة السقرة‎ )١ 
. )۴ الاعرای (۱/۷۔‎ (f..) 
. )۱۳1 طه (۱۲۲/۲۰ ۔‎ (r 
)0۹/4( الساء‎ (FY) 
)۲ ۔۱/٤۹( الححرات‎ )۴۰۳( 
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انا 


لبَْض ن تَحْبَط أغالكم وَأَنْتَم لا تَشَعُرُونَ ‏ . 

وقال تعالی : ظ ألم د تَر إلى الذين يَرْعُمّون نهم آمَثوا بمَا ازل 
ليك و ما أثرل من فلك ريون أن تحاكتوا إلى الطاغوت وق 
مروا ان يَكُفُرُوا به و يُرِيد الشَيْطَان أن يُْضلَهُمٍ ضلالاً يدا » و إذّا 
قيْل لهم تقالوا إلى ما أنرل اله و إلى الرسشُول أت المت افقين 
صد يصون عنك صدُوداً > فَكَيّْف إذا أصتابتهُم مصبيبة بمَاقَدمَّت ایدیم 
ماعو يَحْلفُون بالله إن أَرَذنًا إلا إحساناً و وفيت أؤلئلك النرين 
يلم الله ما فى فلو بهم قأغرض نهم وَعِظمَم و قل لهم فى أنه 
قولا ليغا » و ما أرسلنًا من رَسّول إلا ليَطًاع بذن الله و لو اهم إذ 
ظلَمُوا أمَسَهُمْجاغوك قاستفقموا اه وَاسْتفْفَرَ م الرّسول لَوَجَدواالله 

توابارّحمًا > لا و رَبك لا يُومنون حتى يُحَكمُوك فما شَجَرَ بيهم 
ْم لا يَجدُوا فى امهم حَرَجامَمًا قضيْت وَيُْسَلمُواً تلا ٠.4‏ 

وقولة تفال (٠‏ وان هذا مزال شنتها فاتيئوة ولاتتبمو 
السَبّل فتَفَرّق بكم عَن ق ل :8 

و قوله تعالی 13 الي فرفر يته و قاأواعجا لشت بذ 
فی شئء نما أُمرُهُم إلى الله م يتنهم بنا گائوأ يَمُعَلونَ ¢ 

و قوله تعالی : ( فأقم جيك للذين حنيفاً فطْرَت ال اتی فطْرَ 
اناس عليه لا ريل ِل الله ذلك الذين الق و لكن أفقرالناس 
لاَيَُلَمُون ‘ مُنيبين اليه وَاتَقُوهُ وَأقمًّوا الصلاةولاً تكُونوا من 
الْمُشْركين من الذين فقوا دینهم ۾ و گانوا شيعا کل حب بنا لن 
فر ون 0" 

:$ شرع کم من الدين مَاوصی به وحاً والِى أؤحينا 
إليك وَمَاوَصيتا به راهم وَمُومَىوَعيسىأن أقيمواآلدين وَلاتَتَفَرَقوا 


(۰۸) 
فی‎ 
(ê 1/4) (6) 


(۱٥۳/( الانعام‎ (ro) 


(۱0۹7) ایصاأ‎ (feY 
)٣٣ سورة الروم (۳۰/۴۰ ۔‎ (°۷) 


)۱۳/٤١( الشوری‎ )٣۰۸( 
۹ہ‎ 


o 


فهذه النصوص و غيرها تبين ان الله ارسل الرسل » و انزل الكتب لبيان 
الحتى من الباطل » و بيان ما اختلف فيه الناس » وان الواجب على الناس». 
اع عا رن اله من ر ورذ ها از ية اى الاب رات :وان 
من لقع ذلك ان افا و أن من انع هتي لذ جارخ به الل لا 
يضل و لايشقى » و من اعرض عن ذلك حشر أعى ضالا شقيا معذبا» وان 
الذين فرقوا دينهم قد بريء الله و رسوله منهم . 


فاتبع الامام احمد طريقة سلفه من اة السنة والجاعة المعتصين بالكتاب 
والسنة » المتبعين ما انزل ( الله ) اليهم من رهم » و ذلك ان ننظر فا وجدنا 
الرب قد اثبته لنفسه فی کتابه اثبتناه › و ما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفیناه › 
و كل لفظ وجد فى الكتاب و السنة بالاثبات اثبت ذلك اللفظ › و كل لفظ 
وجد منفيا نفى ذلك اللفظ › و اما الالفاظ التى لا توجد فى الكتاب والسنة › 
بل و لا فى كلام الصحابة والتابعين مم باحسان » و سائر امة المسامين لا اثباتها 
و لانفيهاء وقد تنازع فيها الناس » فهذه الالفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد 
السار ع مانا ٠‏ فان وجدت ساض ا ها انخه الرت له اتحته وان 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت › وان وجدنا اللفظ اثبت به حق و 
باطل »› او نفی به حق و باطل › او کان ملا یراد به حق و باطل › و 
صاحبه اراد به بعضها . لکنه عند الاطلاق يوم الناس او يفهمهم ما اراد و غير 
ما اراد » فهذه الالفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها » كلفظ الجوهر والجم و 
التحيز و الجهة و نحو ذلك من الالفاظ القى تدخل فى هذا العنى » فقل من تك 
بها نفيا او إثباتا إلا و أدخل فيها باطلا » و إن أراد بها حقا . 

والسلف والائة كرهوا هذا 'لكلام احدث ؛ لا شتاله على باطل و كذب » و 
قول على الله بلا عل »> و كذلك ذكر احمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على 
الله فيا ينفونه عنه » و يقولون عليه بغير عم > و كل ذلك مما حرمه الله و 
وله بول بكرة السلفت هذه جرد كرا اصطلاخية : و لاکره الالال 
بمدليل صحيح جاء به الرسول » بل كرهوا الال #لباظلة اتحالفة للكتاب 
والسنة » و لايخالف الكتاي للل ما هو باطل . لايصح بعقل و لامع . 


ولمذا لما سل ابو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المساين و 
قال : و اما توحيد أهل الباطل فهو الخوض ف الجواهر و الاعراض » و انا بعث 
( الله ) النى مه بانكار ذلك » ولم يرد بذلك انه انكر هذين اللفظين › فانها 
ا يکونا قد احدثا فی زمنه » و انما اراد إنكار ما يعنى بها من المعانى الباطلة › 
فان اول من احدثما الجهمية و المعتزلة > و قصدم بذلك انكار صفات الله تعالى 
او ان یری » او ان یکون له کلام يتصف به › و انكرت الجهمية اسماءه أيضا . 

وأو شن شرف عة انکر ذلك المع بن درم فی به خا ب د 
الله القسري بواسط . و قال : يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياك » فافى 
مضح بالجعد بن درم » انه زم ان الله لم یتخذ ابراهم خلیلا » و ام یکلم موسی 
تكلها » تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا . ثم نزل فذبحه . 

و كلام السلف والاممة فى ذم هذا الكلام واهله مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا : ان اممة السنة كأحمد بن حنبل و غيره كانوا اذا ذكرت هم 
اهل البدع الالفاظ الجملة : كلفظ الجسم والجوهر والمحيز و نحوها لم يوافقهم لا 
على اطلاق الاثبات » و لا على اطلاق النفى » و اهل البدع بالعكس ابتدعوا 
الفاطاتو سان :اتاق الفى واا ف الاتات: و علوت هى الال 
المعقول امحكر » الذى بجب اعتقاده » والبناء عليه » م نظروا فى الكتاب والسنة 
فا امكنهم ان يتأولوه على قومم تأولوه » و إلا قالوا هذا من الالفاظ المتشاهة 
امشكلة التى لا ندرى ما اريد بها . فجعلوا بدعهم اصلا محكماء وما جاء به 
الرسولى فرعا له و مشكلا : إذا م يوافقه . و هذا أصل الجهمية والقدرية و 
امثاهم > و اصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية › جميع كتبهم توجد على هذا 
الطريق » و معرفة الفرق بين هذا و هذا من اعظم ما يعم به الفرق بين 
)۳۰١‏ ابو العباس احد بن عر بن سريج البغدادى القاضى الشافمى ‏ 

GS ER‏ الشافعى » و كان فهرست كتبه يشقل على ارعائة 


ترجمته فی تاریخ بغداد (۲۸۷/۶ - ۲۹۰) وفیات ابن خلکان 1٦/۱(‏ ۔ ۱۷) الوافی (۲۹۰/۷ ۔ )۲١١‏ السير 
(۲۰۷/۱4) تاریخ التراث (۱۹۹/۲) . 


)1°( من اول القائلين جخلق القرآن » و ضحى به خالد فى سنة ۸١١ه‏ . 
راجع الاعلام )۱١١/۲(‏ لسان الميزان )٠٠٠١/۲(‏ الفرق بين الفرق )٠١۲(‏ . 


الصراط المستقم الذي بعث الله به رسوله » و بين السبل الخالفة له » و كذلك 
الح في المسائل العامية الفقهية » و مسائل اعمال القلوب و حقائقها و غير 
ذلك » كل هذه الامور قد دخل فيها الفاظ و معان محدثة » والفاظ ومعان 
مشتركة . 

فالواجب ان يجعل ما انزله الله من الكتاب والحكة اصلا فى جميع هذه 
الامور» ثم يرد ما تكلم فيه الناس الى ذلك » و يبين ما فى الالفاظ المجملة من 
المعانى الموافقة للكتاب و السنة فتقبل › و ما فيها من المعافى الخالفة للكتاب و 
السنة فترد . 


و هذا كل طائفة انكر عليها ما ابتدعت احتجت با ابتدعته الاخرى › ا 
يوجد ف الفاظ اهل الرأى والكلام والتصوف » و اأنغا يجوز ان يقال فى بعض 
الآيات انه مشكل و متشابه اذا ظن انه بخالف غيره من الآيات الحكة البينة › 
فاذا جاءت نصوص بينة محكة بامر » و جاء نص آخر يظن ان ظاهره يخالف 
ذلك يقال فی هذا انه يرد المتشابه الى اح » أما إذا نطق الكتاب او السنة بمعنى 
واحد لم جز ان يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الاصل › و يجعل ما فى القرآن و 
السنة مشكلا متشابها فلا يقبل ما دل عليه . 


نعم » قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهموا › فتكون مشكلة 
بالنسبة اليهم لعجز فهمهم عن معانيها » و لاجوز ان يكون فى القرآن ما يخالف 
صريح العقل و الحس الا و ف القرآن بيان معناه » فان القرآن جعله الله شفاءاً 
لا فى الصدور » و بيانا للناس › فلا جوز ان يكون بخلاف ذلك ؛ لكن قد 
تخفى آثار الرسالة فى بعض الامكنة والازمنة » حتى لا يعرفون ما جاء به 
الرسول به : إما أن لايعرفوا اللفظ »› و اما ان يعرفوا اللفظ و لايعرفوا 
معناه » فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة »> ومن ههنا يقع 
الشرك › و تفريق الدين شيعا › كالفتن التى تحدث بالسيف » فالفتن القولية 
والعملية هى من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم » ا قال مالك بن 
انس : اذا قل العلمٍ ظهر الجفاء > و إذا قلت الأثار ظهرت الأهواء . 

و هذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم » و هذا قال احمد فى خطبته : المد 


د 


لله الذى جعل فى كل زمان فترة بقايا من اهل العمل . فالمدى الحاصل لاهل 
الارض اغا هو من نور النبوة ا قال تعالى : ( قإمًا ټاتينگ می هى 
فمن اتب هدای فلاً يَضل وَلاَيَشقی 4 

فاهل الهدى والفلاح : ه المتبعون للانبياء و هم المسامون المؤمنون ف كل 
زمان و مكان . و اهل العذاب و الضلال : م المكذبون للانبياء ٠‏ يبقى اهل 
الجاهلية الذين لم يصل اليهم ما جاءت به الانبياء . فهؤلاء في ضلال وجهل 


وشرك وشر؛ لكن الله يقول : 

< وما گنا مُقذبْنَ حَتى لبف رسلا €" . 

وقال : ( رسلا مَبَفْرِيْنَ و مُنذٍرين للا يَكُون للناس عَلى الله 
n‏ حُجّة بعد الرْسُل 4 

و :< وما كان رَبك مهلك الْقّرّى حتى يَبْقث فى أمَهَا 
رَسُّولاً يَتلوا عَلَيْهم ءاياتنا وَمَا كنا مَهلكى الْقَرَى إلا و هلما 
ظَالمُون ‏ ('“ 

فهؤلاء لالکهم الله و يعذہم حتی يرسل اليهم رسولا » و قد رویت آثار 


,)۳۱( 


متعددة فى أن من ل تبلغه الرسالة فى الدنيا فانه يبعت اليه رسول يوم القيامة 
ف عرصات القيامة . 

. )٠١/۷( سورة الاسراء‎ )۴١١ 

. )٠١١/١( سورة النساء‎ )۳١١( 

. )0۹/۲۸( سورة القصص‎ )۱١ 


)10( اخرج احمد عن الاسود بن سريع أن الى ب قال : 

«اربعة بحتجُون يوم القيامة : رجل اص لا يمع شيئا » و رجل احق » و رجل هرم » و رجل مات فى 
الفترة . 

فاما الاصم فيقول : رب لقد جاء الاسلام و ما اسيع شيغا . 

و اما الاحق فيقول : رب لقد جاء الاسلام و الصبيان بحدفونى بالبعر » 

و اما المرم فيقول : رب لقد جاء الاسلام و ما اعقل شيا ء 

و اما الذى مات فى الفترة فيقول : رب ما اتانى لك رسول » 

فياخذ مواٹيقهم لیطیعنه › فیرسل الیھم رسولا ا ادخلوا امار . 

قال فوالذی نفس محمد بيده ! لو دخلوها لکانت علیهم بردا و سلاما › ٹم ذکر سندا آخر الی اہی هريرة و 
ذکر انه روی عله مثل هذا غير انه قال : 

فن دخلها كانت عليه بردا و سلاما » و من أم يدخلها سحب اليها » راجع المسند )۲١/۲(‏ » 

وقال الميشى و رواه الطبرانى » و رجال احمد فى طريق الاسود بن سريع و أب هريرة رجال الصحيح ؛ 
و کذا رجال الطبرانی فيها » ممع الزوائد (۲۱۷۷) » 

۴. 


وقد زعم بعضهم ان هذا يخالف دين المسمين ؛ فان الآخرة لا تكليف 
فيها » و ليس قال » انغا ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة او النار» 
و الا فهم فى قبورم متحنون و مفتونون » يقال لأحدم : من ربك ؟ وما 
دينك ؟ ومن نبيك ؟ و كذلك فى عرصات القيامة يقال : ليتبع كل قوم ما 
کانوا يعبدون › فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › و من كان يعبد القمر 
القمر » و من كان يعبد الطواغيت الطواغيت › و تبقى هذه الامة فيها 
منافقوها » فيأتيهم الله فى صورة غير الصورة التى رأوه فيها اول مرة » و يقول : 
انا ربک » فیقولون : نعوذ بالله منك › هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا . و فی روایة 
فيسأمم و يثبتهم » و ذلك امتحان م » هل يتبعون غير الرب الذى عرفوا انه 
الله الذى تجلى هم اول مرة فيشبتهم الله تعالى عند هذه الحنة » كا يثبتهم فى فتنة 
القبر » فاذا لم يتبعوه لكونه اقى فى غير الصورة التى يعرفون » اتام حينئذ فى 
الصورة التی يعرفون فيکشف عن ساق » فاذا رأوه خروا له سجدا » الا من کان 
منافقا فانه يريد السجود فلا يستطيعه »› يبقى ظهره مثل الطبق و هذا المعى 


(1Y 


مستفیض ی ای کے فغ غیت فاه من خودت ان هری وان 
و ا قاق الد 
)1۸( )۳۹( 

ومن حدیث جابر قد رواه مسلم»ومن حدیث ابن مسعود ؛ و اې 

موی 
و اخرجه البيهقى فى الاعتقاد )١١(‏ بالطريقين : وهو عند ابن حبان من حديث الاسود (۱۸۲۷ 
E‏ السيوطى فى الدر المنشور )۲٠۲/١(‏ الى اسحاق بن راهويسه ‏ و اى نعم فى العرضة » و أبن 
مردویه . 


واخرجه ابن جریر فی تفسیره عن أڼې هریرة موقوفا عليه )٥٤/۱٥(‏ . 


(IY‏ حدیث ابی هریرة اخرجه البخاری مطولا ف الاذان )۱۹٤/۱(‏ و فى الرقاق(۷/٠۲۰)‏ ف التوحيد (۱۷۹/۸) و 
مسل فی الایان (۱۹۳/۱ ۔ ۱۱۷) و الدارمی (۷۲۲) و امد فی مسنده )٥۳٤۰۲۹۳۰۲۷۵/۲(‏ . 


(WV)‏ و حدیث ابی سعيد اخرج البخارى مطولا فى التسوحيسد )۱۸٠/۸(‏ و مختصرا فى التفسير (/۷۲) و مسلم فی 
الايمان )۱1۷/١(‏ و اأحمد (۱۷/۲) . 


. )۳۸۳ ۔‎ ۴٤٥/۲( اخرجه مسل (۱۷۷/۱) و امد‎ (1A) 
و صححه و قال الذهى : ما انكره حديشا على جودة‎ )٥۹۲ ۔‎ ٥۱۱/4( اخرجه الحا مطولا فی کتاب الاهوال‎ (۳۱۹ 
. اسناده ! و ابو خالد شیعی منحرف‎ 
. و رواه الطبرانی من طرق و رجال احدها رجال الصحيح غير انى خالد الدالانى وهو ثقة‎ 
. )٣٤١ قاله المیشی فی ممع الزوائد (۳۶۰/۱۰ ۔‎ 


1 


و هو معروف من رواية احمد و غيره » فدل ذلك على ان الحنة انما تنقطع 
اذا دخلوا دار الجزاء > و اما قبل دار ال جزاء امتحان و ابتلاء . 


فاذا اتقطع عن الناس نور النبوة و قعوا فى ظلمة الفتن » و حدثت البدع و 
الزن ف المع ن ن النی ماھ انه قال : ( سألت ری ٹلاٹا فأعطانی 
اثنتين › و منعنى الثالثة > سألته ان لا هلك امتى بسنة عامة 
فأعطانیها » و سألته ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيها » و سألته ان لا يجمل بأسهم بينهم فنعنيها ) . 

والبأس مشتق من البؤس . قال الله تعالى :( قل هُو الْقَادرٌ عَلَى أن 


يَبْعَث عَلَيْكہ ع TS‏ و يَلْبسکم 
تعض ) 


يتا و دق بكم با > ب 
E‏ ا ھت 


تابر على أن یقت علو ناتا من قوق قال اعوذ بوجهك 
e‏ جُلِكُمْ € قال : اعوذ بوجهك. ‏ أو يَلْبِسَكُمْ شيَعاً 

َعْضٍ ‏ قال هاتان اهون » . 
yS‏ يذيق بعضهم بأس بعض »› مع براءة 
الرسول فى هذه الحال » و هم فيها فى جاهلية . 


(قلت) ابو خاد الدالانى امه يزيد بن عبد الرحن » قال الذهى : محدث مشهور » قال ابو حا : 
صدوق » و قال احمد : لا باس به » و قال ابن حبان : فاحش الوم » لاوز الاحتجاج به » راجع الميزان 
)4( . 

و نسبه السیوطی ف الدر امنور )۲١۷/۸(‏ الى اسحاق بن رأهويه » و عبد بن حميد › و ابن انى الدنيا 
والآجرى فى الشريعة › والدارقطنى ف الرؤية › وابن مردويه › و البيهقى ف البعث . 


(۳۲۰) اخرجه الطبرانى فى الكبير والاوسط وقال الميثى : فيه فرات بن السائب و هو ضعيف › ممع الزوائد 
)۲٤۲۳/۱۰(‏ و ذكره السيوطى فى الدر المنشثور برواية ابن عساکر )۳١۳/۸(‏ . 


)1( اخرجه مسام بلفظ مختلف فی حدیث طویل عن ثوبان › ف الفتن (۲۲۱۵) و اخرجه ایضا ابو داود ٠٥۰/٤(‏ ۔ 
۲) والترمذی )٤۷۲/٤(‏ وابن ماجة ۱۳۰٤/۲(‏ رق ۴۹۲) کلهم فی الفتن و احمد فی المسند (۲۷۸/۵ ۔ )۲۸١‏ . 
کا ارج مسلم عن سعد بن انى وقاص الا ان فيه السوال عن عدم الملاك بالغرق بدل تسليط العدو 
(۲۲۱۷۲) واخرجه امد (۱۷۵/۱ ۔ ۱۸۲) . 
و روى الحديث بالفاظ مختلفة و عن عدد من الصحابة رأاجع تفسير أبن كثير ٠١١/۲(‏ ۔ )٠٤١‏ و ممع 
الزوائد (۲۲۱/۷ ۔ ۲۲۳) والدر المنثور (۲/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۹) . 


. (1/۷ سورة الانعام‎ (YY) 


(YY)‏ اخرجه البخارى فى التفسير )۱۹١/١(‏ و فى الاعتصام )٠١١/۸(‏ و فى التوحيد (۱۷۱/۸) عن جابر ولم اجده فى 
صحیح مسل و لم ینسبه اليه ابن کثیر فی تفسیره (۱۳۹/۲) وان كان ذكر طرقا متعددة لمذا الحديث ؛ و كذا 
أ ينسبه اليه السيوطى ف الدر المنثور (۲۸۲/۲) . 


10. 


و لهذا قال الزهرى و قعت الفتنة و اصحاب رول الله بإ متوافرون » 
فاجمعوا على ان کل .دم او مال او فرج اصیب بتاویل القرآن فهو هدر > انزلوم 
الجاهلية » و قد روى مالك باسناده الثابت عن عائشة رضى الله عنها انا“ 

تقول : ترك الناس العمل بذه الأية ڌ تى قوله تای و 
E‏ الْمُوْمنين اقفَتَتَلُوا فاسلځوا ت وتا ان السامين لما 
اقتتلوا كان الواجب الاصلاح بينهم ا امر الله تعالى » فاما لم يعمل بذلك صارت 
فتنة و جاهلية . 


و هكذا مسال النزاع التى تنازع فيها الاسة ف الاصول و الفروع اذا لم ترد 
الى الله والرسول أ يتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون على غير يينة من 
امرهم » فان رجهم الله أقر بعضهم بعضا › ولم يبغ بعضهم على بعض » ۴ کان 
الصحابة فى خلافة عر و عثان يتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم 
بعضا » و لا يعتدى عليه » و ان أ يروا وقع بينهم الاختلاف المذموم › فبغى 
ب عل مشن ا فال شل تكو ر فة ٠‏ وا ااا اقل رت 
و ضربه وقتله . و هذه حال اهل البدع و الظلم كالخوارج وأمثالمم » يظامون 
الا و بدو غل ا ازى بم مسال لدي ٠و‏ كذلت ساترامل 
الأهواء » فام يبتدعون بدعة » و يكفرون من خالفهم فيها » ۴ تفعل الرافضة 
و المعتزلة والجهمية و غيرم » والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء ؛ ابتدعو بدعة و كفروا من خالفهم فيها › واستحلوامنع حقه و 
عقوبته . 


فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول به اما عادلون » و 
اا ان ادل مه الد ل غا رن اة من ار اا ر ل ي 


. جد بن ملم ہن عبید الله ہن عبد الله بن شهاب » ابو بکرالقرشی الزهرى‎ (TYE) 
الامام » الملم » حافظ زمانه » قال الليث بن سعد ا ای ا‎ 
كبار اة الحديث › سمع و امع كثيا . كان اعلم اهل المدينة » و اثى عليه عر بن عبد العزيز فقال : :ا‎ 
. ها۲٤ ساق الحديٹث احد مثل الزهرى 0 توفی سنة‎ 
)۲۸١ ۔ ۱۷۹) حلية الاولیاء (۳۹۰/۲ ۔‎ ۱۷۷/٤( وفیات اہن خلکان‎ )۴٣۰ . ۳۲۷۵( أنظر ترجمته فى السير‎ 
. )۷۹ ۔‎ ۷٤/۲( تذكرة البفاظ (۰۸۷ ۔ ۱۱۳)تاریخ التراث‎ 
. )۲۲٣/۲( و ذکره البغوی والخازن فی تفسیریا‎ )۱۷٥/۸( و قوله اخرجه البیهقتی فی سننه بمعناه‎ 
. (0/4 es سورة‎ )۳۳( 


خرج البيهقى فى سنله (۱۷۲/۸) عن عائشة قالت ء ما رأيت مثل ما رغبث عله هذه الامة من هذه 
الآ ٣و‏ أن طائفتان م المومنين اقتتلواء ألاية › 


کو 


غيره » والظالم الذي يعتدي على غبره » وهؤلاء ظالون مع علنهم بأ يظلمون › 
۴ فال تعالى : ( و ما اخُتلفة الذي أُؤْثُوا الكقاب إلا من بعد ما 


جاءهم الْعلْمٌ بَعْيّا َيْنَهْمْ .“" 

الا لر ماكو عله من اسل ر ت بست > كلمقلدين لأنمة الفقه 
الذين يعرفون من انفسهم | نهم عاجزون عن معرفة حکڳ الله ورسوله في تلك 
السائل » فجعلوا أعتهم نوابا عن الرسول » وقالوا هذه غاية ماقدرنا عليه › 
فالعادل منهم لايظلم الأخر » ولايعتدي عليه بقول ولافعل › مثل ان يدعي ان 
قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها » ويذم من بخالفه من انه معذور . 


وكان الذين امتحنوا امد وغيره من هؤلاء الجاهلين فابتدعوا كلاما متشاها 
نفوا به الحق » فأجا بهم أمد لا ناظروه في امحنة » وذکروا الجم ونجو ذلك » 
وأجاپم بأنی أقول ‏ قال الله تعالي :< قل هو الله أحَد › اله المد وأما 
لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث » ليس على أحد » ان يتكلم به البتة » والمعنى 
الذي يراد به ممل » ول تبیشوا مراد حت نوافقگ على المعنى الصحيح » فقال 
ماادري ماتقولون ك حَد » آله المد > لم يلد ولم يُوْلَد 

ا 

يقول : ماأدرى ماتعنون بلفظ الجسم » فانا لا اوافقك على إثبات لفظ 
ونفيه » إذ لم يرد الكتاب والسنة باثباته ولانفيه » ان لم ندر معناه الذي عناه 
لمتكم » فان عنى في النفي والاثبات مايوافق الكتاب والسنة وافقناه » وان عنى 
مايخالف الكتاب والسنة في النفي والاثبات لإ نوافقه . 

ولفظ « الجسم » و « الجوهر »ونحوها يات في كتاب الله وو رو 
ولاكلام أحد ‏ من الصحابة والتابعين مم ياحسان الى يوم الدين وسائر أة 
السامين ‏ التكام بها في حق الله تعالى › لابنفي ولااثبات » وهذا قال ا جمد في 
رسالته"""إلى المتوكل . 


. وحاء فى الاصل والسختين المطبوعتيں «وما تفرق» خطأً‎ )٠۹/١( سورة آل عران‎ (rv 
. )۴١١ . ۲۰٤/۹( ذکره ابو نعم ف الحلية (۲۱۷/۹) و ذكر خبر الحنة بطوله‎ (rv) 


۷ہ 


0 
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( لااحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله » او في حديث 
عن رسول الله بم او عن الصحابة او التابعين هم يإاحسان » وأما غير ذلك فان 
الكلام فيه غير مود ) وذكر ايضا فيا حكاه عن الجهمية انهم يقولون : ليس فيه 
ذا ولاکذا ولاکذا » وهو ۴ قال » فان لفظ الجسم له في اللغة التي نزل بها 
القرآن معنی » ا قال تعالى : $ و إذا رايهم حبك أَجْسَامهم و إ ن 
يَقَولْوّا تَنْمَع لقولهم *" 


وقال تعالى : $ و راد َة فى العم اجنم .“" 


قال ابن عباس *" کان طالوت اعلر بني اسرائیل بالحرب » وان يفوق 
الا CE‏ 


قال ابن قت Ã‏ قتيبة :هو من قولك بسطت الثىء اذا کان موعا ففتحته و 
و ل فته فار دت ا قل ا او ا و کن 


أعظم جا كان أكثر قوة » فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن . 


فال رشي قال ابو رلااق :ا ايه ركذ 
الجسان والجټان ¢ وقال الاصعي : الجسم ¢ والجسان ¢ ا « والجټان 
الشخص » وقال ججماعة جم الانسان يقال له الجسمان وقد جسم الشيء أي 
قال ابوعبيدة | E‏ آي اخترد ته » كأنك قصدت 


جسمه .8 تقول : تيته أى قصدت أتيه وشخصه › وأنشد ابو عبيدة : 


تجسمته من بينهن برهف 


" وتجسمت الارض إذا أخذت نحوها تريدها » وتجىم من الجسم » 


. )٤/٦۳( سورة المنافقون‎ (YA) 
. )۲٤۷/۲( سورة البقرة‎ (r) 
. )]۲۹٤/۱( نقله ابن الجوزی فی تفسیره‎ (rr) 
. )۳٠١( راجع تفسیر غريب القرآن‎ (rr) 
. راجع اللسان «جم»‎ (rrr) 
A 


وقال ابن السكيت :"تبت الامر: آي کیت اجىمه وجسهه » آی 
الأضخم قال عامر بن الطفيل :*"" 


دعل الحي من عامر بأن لناالذروة الأجسا 


فهذا الجسم في لغة العرب › وعلى هذا فلايقال للهواء جسم » ولاللنفس 
الخارج من الانسان جم » ولالروحه المنفوخة فيه جسم » ومعلوم ان الله 
سبحانه لاياثل شيئا من ذلك » لابدن الانسان ولاغيره فلا يوصف الله تعالى 
بشيء من خصائص الخلوقين » ولايطلق عليه من الاسماء ما بختص بصفات 
الخلوقين » فلا جوز أن يقال : هو جسم » ولاجسد . 

( وأما اهل الكلام ) فالجم عندم أم من هذاء و م مختلفون فى معناه 
اختلافا كثيرا عقليا و اختلافا لفظيا اصطلاحيا › فهم يقولون كل ما يشار إليه 
اشارة حسية فهو جسم » ثم اختلفوا بعد هذا فقال كثير منهم : كل ما كان 
كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة › ثم منه من قال : الجسم أقل ما يكون 
جوهرآً »> بشرط ان ينضم الى غيره » و قيل بل الجوهران » والجواهر فصاعدا » و 
قيل بل اربعة فصاعدا » و قيل بل ستة › و قيل بل ثانية » وقيل بل ستة 
عشر » و قيل بل اثنان و ثلاثون › و هذا قول من يقول ان الاجسام كلها 
مركبة من الجواهر التى لا تنقسم . 


و قال آخرون من اهل الفلسفة كل الاجسام مركبة من الميولى » والصورة 
لا مرن الجواهر الفردة ۰ 


(۴۲۲) يیعقوب بن اسحاق » ابو عبد اله » 
من اة اللغة والادب › قال الذهى : ديّن خير > حجَّة فى العربية ٠‏ له نحو عشرين كتابا اشهرها 
«اصلاح النطق» »> توفی سنة ٤٤۲ھ‏ . 
انطر ترجته فی تاریخ بغداد (۲۷۲/۱۲) و فیات ابن خلکان )۲۹۵/۱ ۔ )٤۰۲‏ السير )۱/١١(‏ . 


. عامر بن الطفيل العامرى » من شعراء الجاهلية » ادرك الاسلام و لكنه م يسلم‎ )١ 
. والبيت. فى اللسان «جىم»‎ 


"و 


والضرارية و غيرم من الطوائف الكبار » لايقولون بال جوهر الفرد و لابالمادة 
والصورة » و آخرون يدعون إجاع المسامين على إثبات ال جوهر الفرد » ا قال أبو 


„(ro 


المعالى و غيره » اتفق المسامون على ان الاجسام تتناهى فى تجزئها و انقسامها 


(rr 


حی تصیر افرادا > ومع هذا فقد شك هو فيه 0 و كذلك شك فيه اا 
البصرى . و ابو عبد الله الرازى . 


و معلوم ان هذا القول لم يقله أحد من ائة المسامين لا من الصحابة و لا من 
التابعين مم باحسان » و لا أحد من اة العلم المشهورين بين المسامين ء و اول 
من قال ذلك فى الاسلام طائفة من الجهمية و المعتزلة > و هذا من الكلام الذى 
ذمه السلف و عابوه » و لكن حاكي هذا الاجاع لا ل يعرف أصول الدين إلا ما 
فى كتب الكلام » ولم جد إلا من يقول بذلك اعتقد هذا اججماع المسمين » و 
القول بالجوهر الفرد باطل » و القول بالميولى والصورة باطل » وقد بسط 
الكلام على هذه التالات فى مواضع أخر . 


وقال آخرون : الجسم هو القام بنفسه » و كل قامم بنفسه جسم » و كل 
جسم فهو قم بنفسه » وهو مشار اليه › و اختلفوا ف الاجسام هل هي مقاثلة 
آم لا ؟ على قولين مشهورین . 

و إذا عرف ذلك فن قال : إنه جسم » و أراد أنه مركب من الاجزاء فهذا 
قوله باطل » و كذلك ان اراد أنه اثل غيره من الخلوقات فقد علم بالشثرع و 
العقل ان الله ليس کثله شيء فى شيء من صفاته » فن أثبت لله مثلا فى شيء 
من صفاته فهو مبطل › و من قال إنه جسم بهذا المعى فهو مبطل › و من قال 
إنه ليس بجسم بعنى أنه لا يُرى ف الآخرة » و لا يتكلم بالقرآن و غيره من 
)۴۳١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ‏ الجوينى » شيخ الشافعية » المعروف بامام الحرمين . 

من فقهاء الشافعية الكبار » له مشاركة فى الاصول و الكلام والتفسير » قال ابو سعد السممافى : كان ابو 
امعالى امام الاعة على الاطلاق » معا على امامته شرقا و غربا » لم تر العيون مثله » توفى سنة ۷۸٤ه‏ . 

راجع ترجمته فی وفیات ابن خلکان ۱٦۷/۲(‏ ۔ ۱۷۰) طبقات السبکی ۱٦/٥(‏ ۔ ۲۲۲) السیر ٤0/1۸(‏ ۔ 
(VY‏ . 


٠ )۲۳١(‏ مد بن على بن الطيب » ابو الحسين البصرى » شيخ المعتزلة و صاحب التصانيف الكلامية كان فصيحا 
بليغا » عذب العبارة › يتوقد ذ5ء › و له اطلاع كبير . توف سنة ١۳٤ھ‏ . 
راجع تاریخ بغداد(۱۰۰/۲) وفیات ابن خلکان )۲۷۱/٤(‏ الوافى )٠٠٠/٤(‏ السير )٥۸۷/١۷(‏ لسان الميزان 
(\A/°)‏ . 


۳° 


الكلام » و لا يقوم به العم و القدرة و غيرها من الصفات › و لا ترفع الأيدى 
إليه فى الدعاء > و لا عرج بالرسول َيه إليه » و لايصعد إليه الكلم الطيب و 
لاتعرج الملائكة والروح إليه فهذا قول باطل . 


و كذلك کل من نفی ما اثبته الله و رسوله » و قال ان هذا تجسم فنفيه 
باطل » و تسمية ذلك تجسيا تلبيس منه » فانه ان اراد ان هذا فى اللغفة يمى 
جا فقد أبطل » و ان أراد أن هذا يقتضى أن يكون جا مركبا من الجواهر 
الفردة أو من المادة والصورة » او ان هذا يقتضى ان يكون جا » و الاجسام 
متاثلة » قيل له اكثر العقلاء يخالفونك فى تاثل الاجسام الخلوقة » و فى أا 
مركبة » فلا يقولون : ان المواء مثل الماء و لا أبدان الحيوان مشل الحديد 
والجبال » فكيف يوافقونك على ان الرب تعالى يكون ماثلا خلقه › إذا أثبتوا له 
ما اثبت له الكتاب والسنة ؟! والله تعالى قد نفى الماثلات فى بعض الخلوقات › 
و کلاما جىم کقوله : ( ون تتَولوايَستبدل قومَاً عَيْرَكُم ْم لآَيَكُودُوأ 
مالك چ ” 

مع ان كلاما بشر . فكيف يجوز ان يقال : إذا كان لرب السموات عام و 
قدرة انه یکون ماثلا لخلقه ؟! و الله تعالی لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولاف 
صفاته و لا فیأفعاله . 1 

و نكتة الامر أن الجسم فى اعتقاد هذا النافى يستلزم ماثلة سائر الاجسام » و 
يستلزم ان يكون مركبا من الجواهر الفردة » او من المادة والصورة › و أكثر 
العقلاء يخالفونه فى هذا التلازم › و هذا التلازم منتف باتفاق الفريقين » و هو 
الطلوب . 


فاذا تفقوا على انتفاءالنقص المنفى عن الله شرعا و عقلا بقى بحثهم فى 
الجسم الاصطلاحى » هل هو مستلزم لهذا الحذور ؟ و هو بحث عقلى > كبحث 
الناس ف الاعراض هل تبقى أو لا تبقى ؟ و هذا البحث العقلى لم يرتبط به 
دين السمين » بل لم ينطق كتاب و لا سنة و لا اثر من السلف بلفظ "الجسم فى 
حت الله تعالی لا نفيا و لا اثباتا » فليس لاحد أن يبتدع اسما ملا بحتل معافى 


. )۳۸/٤۷( سورة مد‎ (ry) 


۴ 


عنتلفة › e EGC EES‏ 
العربية » فكيف إذا أحدث للفظ معنى آخر ؟! 


والمعنى الذى يقصده إذا كان حقا عبر عنه بالعبارة التى لا لبس فيها فاذا 
کان ممتقده أن الاجسام مقاثلة » وان اله ليس کثله شيء » وهو سبحانه لا 
می له » و لا کفو له › و لاند له » فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى بلا 
لی و لا فزاع » و ان کان معتفده ان الاجسام غير متاثلة » و ان کل ما یری 
و تقوم به الصفات فهو جسم » فان عليه أن يثبت ما أثبته الله و رسوله من 
علمه و قدرته و سائر صفاته . کقوله : < و لا يُحيْطون بقئءٍ سن عليه 
إلا بمَاشَاء ج(" 

ا“ وھ (rr)‏ 

و قوله : إن الله هُوّ الرَرَّاق ذو الْقَوّة الْمَتين 4 . 

و قوله عليه السلام فى حديث الاستخاأة؟ ( اللهم إنى استخيرك بعلمك 
و استقدرك بقدرتك ) . 2 

وقوله ف الحديث الآخر : ( اللهم بعامك الغيب › و قدرتك على 
الخلق ) . 0 

و یقول کا قال رسول الله له : ( انك ترون ربكم يو م القيامة 
عیانا ¥ ترون الثمس و القمر لاتضامون فى رؤيته ) . 

فشبه الرؤية بالرؤية » وان لم يكن المرئى كالمرئى . 
فهذهعباراتالكتاب والسنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس و لا نزاع بين أهل 
السنة المتبعين للكتاب و السنة و أقوال الصحابة › ثم بعد هذا من كان قد تبين 


. )٠١١/۲( سورة البقرة‎ (TYA) 


)( سورة الذأريات )۸/0١(‏ . 
)۳6°( رواه البخارى عن جابر فى التهجد )٥١/۲(‏ و فى الدعوات )٠۹۲/۷(‏ و فى التوحيد )٠۸/۸(‏ . 
و اخرجه البيهقى فى شصب الايان فراجع تخريجه فيه . 
(FEY‏ رواه النسائی )٥٤/۲(‏ و امد )۲۹٤/٤(‏ عن عار بن یار . 
(TY)‏ أخرجه البخارى فى المواقيت )٠٤١ - ٠۳۹/١(‏ و فى التفسير )٤۸/(‏ و فى التوحيد (۷۹/۸) و مسلم فى المساجد 
(۳۹/۱) و اہو داود فى السنة )٠۷/٥(‏ والترمذى فى صفة الينة )1۸۷/١(‏ وأبن ماجة فى المقدمة 1۲/١(‏ رة۱۷۷) 
واحمد )٣٣٣۳۱۲۳۹۰/۴(‏ . 


من حنديثة مجرير وليه فك القمر قط وجا ق رابات أغرى فك الشى القن باط 
2 


1 


له معنى من جهة العقل انه لازم للحق لم يدفعه عن عقله › فلازم التق حق » 
لكن ذلك المعنى لا بد ان يدل الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية › وان قدر 
ان الشرع لم يدل عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده » و حينئذ فليس 
لأحد ان يدعو الناس إليه » وان قدر أنه فى نفسه حق . 


( ومسألة ) تماثل الأجسام و تركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها 
جاهير اهل الكلام . و كثير منهم يقول بهذا تارة و هذا تارة . و أكثر ذلك 
لأجل الألفاظ الجملة والمعانى المتشابهة › و قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
الوضع . 

لكن المقصود هنا : أنه لو قدران الانسان تبين له ان الاجسام ليست 
متاثلة » و لامركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له ان يبتدع ف دين 
الاسلام قوله : ان الله جسم » و يناظر على المعنى الصحيح الذى دل عليه 
الكتاب والسنة » بل يكفيه اثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية.و لو قدر أنه 
تبين له أن الاجسام متاثلة » وان الجسم مركب » ل يكن له أن يبتدع القول 
بهذا الاسم > و يناظر على معناه الذى اعتقده بعقله ؛ بل ذلك المعنى المعلوم 
بالشرع و العقل يكن اظهاره بعبارة لا إجال فيها و لا تلبيس » والذين 
يقولون : ان الجسم مركب من الجواهر » يدعى كثير منهم انه كذلك ف لغة 
العرب ؛ لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا » يريدون به أنه اكثر أجزاء 
منه . و يقولون : هذا جسم » أى كثير الأجزاء . 

قال : والتفضيل بصيغة أفعل . انا يكون لما يدل عليه الاسم » فاذا قيل : 
هذا أعل وأحلم » كان ذلك دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ العم و الحم » 
فليا قالوا : اجسم » لما كان اكثر اجزاء دل على ان لفظ الجسم عندم المراد به 
اركب › فن قال جسم و ليس بمركب فقد خرج عن لغة العرب . 

قالوا : و هذه تخليطة ف اللفظ » وان كنا لا نكفره › اذا م يثبت 
خصائص الجسم من التركيب والتأليف › و قد نازعهم بعضهم فى قوم هذا أجسم 
من هذا » وقالوا : ليس هذا اللفظ من لغة العرب » ۴ يحكى عن اى زيد 
فيقال له : لا ريب ان العرب تقول هذا جسم أى عظم الجثة . و هذا أجسم 


1 


Yo 


من هذا أى أعظم جثة » لكن كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التق 
هي الجواهر الفردة » انما يكون اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون ان الجسم 
مركب من الجواهر الفردة › والجوهر الفرد هو شيء قد بلغ من الصغر و الحقارة 
الى انه لا ييز يینه من یساره . و معلوم ان اكثر العقلاء من بنی آدم لا يتصور 
الجوهر الفرد » والذين يتصورونه اكثرم لا يشبتونه > والذين أثبتوه انا يشبتونه 
بطرق خفية طويلة بعيدة » فيتنع ان يكون اللفظ الشائع فى اللغة الى ينطق 
با خواصها و عوامها ارادوا به هذا . 


و قد علم بالاضطرار ان احدا من الصحابة والتابعين هم باحسان لم ينطق 
باثبات الجوهر الفرد » و لابا يدل على ثبوته عنده » بل و لا العرب قبلهم » و 
لا سائر الأمم الباقين على الفطرة » و لا اتباع الرسل » فكيف يدعى عليهم انم 
م يقولوا لفظ جسم الا لما كان مركبا مؤلفا ؟! و لو قلت لمن شئت من العرب 
الشمس والقمر و السماء مركب عندك من اجزاء صغار كل منها لا يقبل 
التجزى » او الجبال او المواء او الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعنى الا بعد 
کلفة › څم اذا تصوره قد یکذبه بفطرته » و يقول : کيف يکن ان يکون شيء 
لا يتيز منه جانب عن جانب ؟! و أكثر العقلاء من طوائف المسامين و غيرم 
ينكرون الجوهر الفرد » فالفقهاء قاطبة تنكره » و كذلك أهل الحديث 
والتصوف . 

و لهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الاجسام الى بعض » كاستحالة 
العذرة رمادا » والخازير ملحا » ثم تكاموا فى هذه الاستحالة هل تطهر ام لا 
تطهر ؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عندم . بل تلك الجواهر 
الى كانت نى الاول هى بعينها فى الثانى » و إنغا اختلف التركيب » و هذا 
يتكلم بلفظ التركيب ف الماء و نحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد اخذ هذا 
التركيب عن المتكامين » و يقول : ان الماء يفارق غيره فى التركيب فقط . و 
كذلك القائلون بالجوهر الفرد عندم انا لم نشاهد قط احداث الله تعالى لشيء 
من الجواهر والأعيان القاعة بنفسها » وان جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثار والمطر والسحاب و غير ذلك اغا هو جع الجواهر و تفريقها› و 
تغيیر صفاتها من حال الى حال » لا انه يبدع شيئا من الجواهر والاجسام القائُة 


۳ 


بأنفسها » و هذا القول اكثر العقلاء ينكره » و يقول : هو مخالف للحس والعقل 


ثم الجسم قد يزاد به الغلظ نفسه › و هو عرض قامم بغيره »> و قد يراد به 
الشيء الغليظ › و هو القام بنفسه . فنقول : هذا الثوب له جسم : اي غلظ › و 

(TEY) 4 4 4 a 9‏ ۳ 
قوله : [ وَرَادَهٌ بَسْطَةٌ فى الْعلْم وَالجسّم ‏ قد يحتج به على هذاء فانه 
قرن الجسم بالعلم الذى هو مصدر . فنقول المعنى ‏ زَادَه َة ) فى قدره ء 
فجعل قدر بدنه اكبر من بدن غيره » فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس 
القن 

ر 


(rss) 

و كذلك قوله تعالى : < تَفْجِبُك أَجْسَامَهُمٌ ‏ أى صورم القاة 
بأبدانہم » ا تقول : أعجبنی حسنه و جماله ولونه و بهاؤه › فقد يراد صفة 
الأبدان » و قد يراد نفس الابدان » و م إذا قالوا : هذا اجسم من هذا ارادوا 
انه اغلظ و اعظم منه » اما کونہم يريدون بذلك ان ذلك العظم و الغلظ كان 
لزيادة الأجزاء فهذا ما يعام قطعا انه لم يخطر ببال اهل اللغة › الا من اخذ 
ذلك عمن اعتقده من اهل الكلام المحدث الذى احدث فى الاسلام بعد انقراض 
عصر الصحابة » و اكثر التابعين » فان هذا لم يعرف فى الاسلام من تكلم به أو 
بعناه إلا فى اواخر الدولة الأموية › لما ظهر جهم بن صفوان » و الجعد بن 
درم » ثم ظهر ف المعتزلة . 

فقد تبين أن من قال : الجسم هو المؤلف المركب » واعتقد أن الأجسام 
مركبة من الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه اكثر العقلاء من بنى 
آدم » و لم ينقل عن أحد من السلف انه وافقه عليه » وأنه جعل لفظ الجسم فى 
اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ ف اللغة › فقد غير معنى اللفظ فى 
اللغة » و ادعى معنى عقليا فيه نزاع طويل »› و ليس معه من الشرع ما يوافق 
ما ادعاه من معنى اللفظ » و لا ما ادعاه من المعنى العقلى › فاللفة لا تدل على 
ما قال » و الشرع لا يدل على ما قال » و العقل لم يدل على مسميات الألفاظ › 
و إنغا يدل على المعنى المجرد » و ذلك فيه نزاع طويل » و نحن نعم بالاضطرار 
(rer)‏ سورة البقرة )۲٤۷/۲(‏ . 


. )٤/١۳( سورة الافقيس‎ (et) 


أن ذلك المعنى الذى و جب نفيه عن الله لا بحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من 
دلالة اللفظ » و لا ما ادعاه من المعنى العقلى » بل الذين جعلوا هذا دتم فى 
تازيه الرب على نفى سمى الجسم » لا يمكنهم ان ينزهوه عن شيء من النقائص 
ألبتة » فانم اذا قالوا : هذا من صفات الاجسام » فكل ما اثبتوه هو ايضا من 
صفات الاجسام › مثل کونه حیا علا قدیرا » بل کونه موجودا قاعًا بلفسه › 
فانم لا يعرفون هذا فى الشاهد الا جسما » فاذا قال المنازع : انا أقول فيا 
نفیټوه نظیر قولک فیا أثبټوه انقطعوا . 

ثم هؤلاء لمم فى استحقاق الرب لصفات الكال عندم » هل عل بالاجماع 
فقط » او علم بالعقل ايضا . فيه قولان : فن قال إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبى 
العالى والرازى و غيرما أ يبق معهم دليل عقلى ينزهون به الرب عن كثير من 
النقائص » هذا اذا ل ينف الا ما بحب نفيه عن الله » مثل نفيه للنقائص › فانه 
يجب تنزيه الرب عنها » و ينفى عنه مماثلة الخلوقات › فانه کا بجحب تنزيه 
الرب عن كل نقص و عيب يجب تنزهه عن ان ياثله شيء من الخلوقات فى 
شيء من صفات ا الثابتة له » و هذان النوعان معان التنزيه الواجب 
له > و« قل هو الله أحَدٌ ‏ دلت على النوعين . 

فقوله : ( أَحَدّ ‏ مع قوله : ظ لم يَكُن لَه كُمُواً أحَدٌ ‏ ينفى الماثلة 
والمشاركة » و قوله  :‏ أَلْمَمَدّ ‏ يتضن جيع صفات الكال » فالنقائص 
جنسها منفى عن الله تعالى » و كل ما اختص به الخلوق فهو من النقائص التق 
يجب تنزيه الرب عنها » بخلاف ما يوصف به الرب . و يوصف العبد با يليق 
به : مثل العم والقدرة و الرحمة »> و نحو ذلك » فان هذه ليست نقائص » بل ما 
ثبت لله من هذه المعانی فانه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من 
المخلوقات » فضلا عن ان ياثله فيه » بل ما خلقه الله فى الجنة من المآكل 
والمشارب و الملابس » لا ياثل ما خلقه فى الدنيا وان اتفقا فى الاسم » و كلاها 
خلوق . (rs)‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنها : (ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الاسماء) فقد 
اخبر الله أن فى الجنة لبنا و خمرا وعسلا و ماء وحريرا وذهبا وفضة › 


. و راجع تخریجه فی شعب الایان للبيهقی‎ )۱۷٤/۱( اخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیره‎ )۳٤٥( 
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وتلك الحقائق ليست مثل هذه › و كلاها لوق » فالخالق تعالى أبعد عن ماثلة 
الخلوقات من الخلوق الى الخلوق . 

و قد می الله نفسه عليا › حليا › رؤوفا رحا »› ميعا » بصيرا » عزیزا › 
ملکا › جبارا » متکبرا > مؤمنا › عظیا› کر ياء غنیاء شکورا»› کبیرا › 
حفيظا › شهيدا » حقا » وكيلا › وليا > و مى ايضا بعض مخلوقاته بهذه الأساء 
فسمی الانسان سمیعا بصیرا » و می نبیه رؤوفا رحا › و می بعض عباده 
ملكا » و بعضهم شكورا › و بعضهم عظيا › و بعضهم حليا و عليا › و سائر ما 
ذكر من الاسماء مع العلم بأنه ليس المسمَى بهذه الأساء من الخلوقين نماثلا للخالق 
جل جلاله فى شيء من الاشياء . 

و كذلك النزاع فى لفظ التحيز و الجهة و نحو ذلك › فن الناس من يقول : 
هو متحيز » و هو فى جهة › و منهم من يقول : ليس بتحيز › و ليس فى جهة › 
و منهم من يقول : هو فى جهة و ليس بتحيز » و لفظ المتحيز يتناول الجسم › 
والجوهر الفرد › و لفظ الجوهر قد يراد به المتحيزء» وقد يراد به الجوهر 
الفرد . و من الفلاسفة من يدعى إثبات جواهر قائة بأنفسها غير متحيزة . و 
متأخروا أهل الكلام كالشهرسشانى والرازىو الآمدى و نحوم يقولون : ليس فى 
العمقل ما يحيل ذلك » و لهذا كان من سلك سبيل هؤلاء ‏ و هو إنغا يثبت 
حدوث العام بحدوث الأجسام ‏ يقول بتقدير و جود جواهر عقلية › فليس فى 
هذا الدليل ما يدل على حدونما » و ذا صار طائفة من خلط الكلام بالفلسفة 
الى قدم الجواهر العقلية »> و حدوث الاجسام » و ان السبب الموجب دوا هو 
حدوث تصور من تصورات النفس » و بعض أعيان المصنفين کان يقول بهذا . 

و كذلك الارموى صاحب «اللباب» الذى أجاب عن شبهة الفلاسقة على 
دوام الفاعلية المتضنة أنه لا بد للحدوث من سبب » فأجاب بال جواب الباهر 
)٠١١(‏ ابو الفتح تمد بن عمد الكرم بن امد الشهرستانى » صاحب كتاب «اللل والنحل» و شيخ اهيل الكلام 

والحكة » كان كثير الحفوظ ‏ قوئ الفهم ‏ مليح الوعظ » توفي سبة ۸٤ه‏ . 
انظر وفیات ابن خلکان (۲۷۳/۲ ۔ ۳۷۵) الوافی (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹) السیر (۲۸۱/۲۰ ۔ ۲۸۸) ممجم المسؤلفين 
)4۷/1۰( . 
)۳٤۷(‏ د بن ابی بكر بن حامد بن احد التنوخى » سراح الدين . 
فقيه شافعى ٠‏ له اهتام بالاصول و علم الكلام والفلسفة » توفي سبة ۸۲ى . 


و كتابه «اللباب» تلخيص لكتاب «الاربعين فى اصول الدين» للفخر الرازى . 
انظر كشف الظنون لحاجى خليفة )1١/١(‏ و معجم المؤلفين )٠١١/١١(‏ . 
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الذى أخذه من كلام الرازى فى «المطالب العالية» فانه أجاب به و هوف 
«المطالب العالية» بخلط كلام الفلاسغة بكلام المتكلمين › و هو فى مسألة الحدوث 
و القدم حائر » و هذا الجواب من أفسد الأجوبة . 


فإنه يقال : ما الوجب لمدوث تلك التصورات داقا » ثم ان النفس عندم 
لا بد ان ٹكون متصلة با لجسم › فيتنع وجود نفس بدون جسم . 


وأيضا فالذى عل بالاضطرار من دين الرسل ان كل ما سوى الله مخلوق 
محدث کائن بعد أن 0 یکن . 

وأيضا فا تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنغا يوجد فى الذهن لا فى 
الخارج » و أما أكثر المتكامين فقالوا انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل . وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع › و بين أن ما تدعى الفلاسفة اثباته 
من الجواهر العقلية التى هى العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة نها فى 
الحارج › و إنغا هى أمور معقولة فى الذهن بجردها العقل من الامور المعينة ا 
جرد العقل الكليات المشتركة بين الاصناف :كلمحيوانية الكلية › والانسانية 
الكلية » والكليات انا تكون كليات ف الاذهان لا فى الاعيان . 


و من هؤلاءمن یظن أا تکون فى الخارج كليات › و ان ف اخارج ماهيات 
كلية مقارنة للاعيان غير الموجودات المعينة › و كذلك منهم من يثبت كليات 
مجردة عن الاعيان يسمونپا «المثل الافلاطونية» » و منهم من يثبت دهرا مجردا 
عن المتحرك و الحركة »› و يثبت خلاء| مجردا ليس هو متحيزا و لا قامًا بمتحيز . 
و يثبت هيولى مجردة عن جميع الصور› والميولى فى لغتهم بمعنى المحل . يقال 
الفضة هيولى الخاتم » و الدرهءو الخشب هيولى'الكرسى . أى هذا امحل الذى 
تصنع فيه هذه الصورة › وهذه الصورة الصناعية عرض من الاعراض › و 
يدعون أن للجسم هيولى محل الصورة الجسمية غير نفس الجسم القامم بنفسه › و 
هذا غلط . و انما هذا يقدر فى النفس کا يقدر امتداد مجرد عن كل ممتد › و عدد 
مجرد عن كل معدود » و مقدار جرد عن كل مقدر» و هذه كلها أمور مقدرة فى 
الاذهان » لا وجود هما فى الاعيان . و قد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة 
من اهل النظر » کا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
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فالجواهر العقلية التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعم بصريح العقل بعد التصور 
التام انتفاءها فى الخارج . و أما املائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه لا يعرفها 
هؤلاء الفلاسفة اتباع ارسطو › و لا یذکرونہا بنفی و لا اثبات › کا لا يعرفون 
النبوات » و لا يتكامون عليها بنفى و لا اثبات » انما تكلم فى ذلك متأخروم 
ابن ا و أمفالة» الذين إرادوا ان يعوا ين التبوات و بين الفلسفة > 
فلہسوا و دلسوا . 

و كذلك «العلة الاولى» التى يشبتونما هذا العالم انما أثبتوا علة غائية يتحرك 
الفلك للتشبه بها » و تحريكها للفلك من جنس تحريك الامام المقتدى به لموم 
المقتدی » اذا کان يحب ان يتشبه بامامه و يقتدى بامامه › و لفظ «الاله» فى 
لغتهم يراد به المتبوع الامام الذى يتشبه به › فالفلك عندم يتحرك للتشبه 
بالاله > و لهذا جعلوا «الفلسفة العليا» و «الحكة الاولى» اغا هى التشبه بالاله 
على قدر الطاقة » و كلام أرسطو فى علم ما بعد الطبيعة فى «مقالة اللام» التق 
هی منتهی فلسفته و فی غیرها کله يدور على هذا› و تارة يشبه تحریکه 
للفلك بتحريك المعشوق للعاشق» لكن التحريك هنا قد يكون محبة العاشق 
ذات المعشوق » او لغرض يناله منه » و حركة الفلك عندم ليست كذلك » بل 
يتحرك ليتشبه بالعلة الاولى » فهو يحبها أى يحب التشبه بها لا يحب ان 
يعبدها » و لاحب شيئا محصل منها » و يشبه ذلك ارسطو بحركة النواميس 
لإتباعها أى اتباع الناموس قائعون با فى الناموس » و يقتدون به » والناموس 
عندم هى السياسية الكلية لامدائن التى و ضعها لمم ذوو الرائ والعقل › لمصلحة 
دنيام ؛ لئلا يتظالموا و لا تفسد دنيام . 


و من عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جنس نواميسهم › و 

أن المقصود با مصلحة الدنيا ؛ بوضع قانون عدلى ؛ و لهذا اوجب ابن سينا و 

امثاله النبوة > و جعلوا النبوة لا بد منها لاجل وضع هذا الناموس » و لما 

كانت الحكة العمليًةعندم هى الخلقية › و المغزلية » والدنية : جعلوا ما جاءعت 

به الرسل من العبادات و الشرائع والاحكام هى من جنس الحكة الخلقية › 

» السين بن عبد الله بن المحسن بن على بن سينا ء و يلقب بالشيخ الرئيس العلامة الشهير‎ ٠ ابو على‎  )۳۵ 
. ه٤۲۸ صاحب التصانيف ف الطب والفلسفة والمنطق . توف سنه‎ 

۰ اتظر ترجمته وفیات ابن خلکان (۱۵۷/۲ ۔ ۱۱۲) الوافی (۳۹۱/۱۲ ۔ )٤١١‏ عيون الانباء فى طبقات الاطباء 


. )۵۴١ ۔‎ ۵٥۳۱/۱۷( السیر‎ )٤٥۹ ۔‎ ٤٣۷( 


۳۹ 


Yo 


والمنزلية › والمدنية . فان القوم لا يعرفون الله »> بل م أبصد عن معرفتنه من 
كفار اليهود والنصارى بكثير . و أرسطو المعلم الاول من اجهل الناس-برب 
العالمين الى الغاية . لكن هم معرفة جيدة بالامور الطبيعة » و هذا بجر عمهم » 
وله تفرغوا» وفيه ضيعوا زمانهم » و أما معرفة الله تعالى فحظهم منها 
مبخوس جدا » و أما ملائکته و انبیاؤه و کتبه و رسله و المعاد . فلا یعرفون 
ذلك ألبتة » ولم يتكاموا فيه لا بنفى و لااثبات » و اغا تكلم فى ذلك متأخروم 
الداخلون فى الملل . 

وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من اعظم الناس شرك و سحراء 
يعبدون الكواكب و الأصنام » و لهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيمة والكواكب 
لأجل عبادتا . و كانوا يبنون لما المياكل » و كان آخر ملوكهم (بطليوس) 
صاحب «الجسطى» و لما دخلت الروم فى النصرانية فجاء دين المسيح صلوات الله 
عليه و سلامه ابطل ما كانوا عليه من الشرك . 


و هذا بدل من بدل دين المسيح فؤضع دينا مركبا من دين الموحدين و 
دين المشركين » فان اولك كانوا يعبدون الشمس و القمر والكواكب › و 
يصلون نها و يسجدون » فجاء قسطنطين ملك النصارى و من اتبعه فابتدعوا 
الضلاة الى اشرق »و جهلوا النجود الى الس بدلا عن السجود ها > و کان 
اولك يعبدون الاصنام المجسدة التى ما ظل » فجاءت النصارى و صورت تاثيل 
القداديس فى الكنائس » و جملوا الصور المرقومة فى الحيطان والسقوف بدل 
الصور الجسدة القاعة بأنفسها التى هها ظل . 


و ارسطو كان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوفى ‏ نسبه الى مقدونية ‏ 
و هي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانين » الذين يمون المشائين » و هى اليوم 
خراب أو غمرها الماء > و هو الذي يؤرخ له النصارى و اليهود التاريخ الرومى › 
و كان قبل المسيح بنحو ثلاائة سنة › فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة انه كان 
وزھاالف القرنين المذكور فى القرآن » ليعظم بذلك قدره › و هذا جهل ؛ فان 
ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدا» و ذوالقرنين بنى سد يأجوج و 
مأجوج » وهذا المقدونی ذهب الى بلاد فارس ولم يصل الى بلاد الصين قشلا 
عن السد . 
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والملائكة التى اخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددم إلا الله تعالى . ليسوا عشرة 
ولا تسعة» وهم عبادالله أحياء ناطقونءينزلون الىالارض »و يصعدون الى الماء » 
E TENET‏ :< وقالوا 

تخَڏالرځمن وَلداً سَبْحَانَه بل عبَاد مكُرَمُون ¿» لا يَسْبقَوْنة بالقّول 
وف بأنره يَهْمَلونَ › يَعْلَمَ م تا ن سیم وتا خلقهم وا يعون . 
إلا لن ارْتضى وهم من خشيَته مشفقون 

و قال تعالی : < وکر شن ملو فی التموات با بی شقاعتټم فیف 


إلا من َد أن يَأذَنَ الهلمَنيَعَاءو يَرْضى > وأمثال هذه النصوص . 


و هؤلاء يدعون أن العقول قدية أزلية › و أن العقل الفعال هو رب كل ما 
تحت هذا الفلك » والعقل الاول هو رب السموات والارض وما بينها » و ٠١‏ 
اة الى دعل س اع شد امات رسال اعرن 
الصفاء و غيرم » و كلاحدة المتصوفل, : مشل ابن عرب » و ابن سبعین » و 
غيرها يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع ع اول ما خلت الله العقل» . و فى 
کلام ابی حامد الغزال" ٤‏ «الكتب المضنون ا على غير أهلها» و غير ذلك من 
معانى هؤلاء قطعة كبيرة » و يعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت و ٠‏ 
الجبروت » و مراده بذلك الجسم و النفس و العقل » فيأخذ هؤلاء العبارات 
الاسلامية » و يودعونها معانى هؤلاء » و تلك العبارات مقبولة عند المسلمين › 
فاذا سمعوها قبلوها ثم اذا عرفوا المعانى التى قصدها هؤلاء ضل بها من ام يعرف 
حقيقة دين الاسلام »> وأن هذه معانى هؤلاء اللاحدة ليست هى المعافى الق 
)4۹( سورة الانبیاء (۲۷/۲۱ - ۲۸) ٠‏ 
)°( سورة النجم (۳۷۵۲) . 


)0۱( اخوان الصغا : : رجال یعرف ا بالتخذية ا تحت ت هذا الام » > و كؤنوا ججمية ية ذات طابع 
(١ه۲)‏ راجع الفوائد الجموعة للشوکانی (ص ٠ )٤۷۸‏ 
(ror)‏ د بن د بن مد عور اد » الطوعى › أبو حامد » حجة الاسلام . 
صاحب التصانيف ف الفقه » و الاصول . والتصوف والحكة > وقد انكر الملماء ء عليه اشیاء › اما کتاب 
U E‏ » فقال الذهى : معاذ الله ان يكون له › توف سنة ١٠٠ھ‏ . 
راجع وفیات ابن خلکان (۲۱۷۶ ۔ ۹) الوافی ۲۷۶/١(‏ ۔ )٣۷۷‏ السیر (۳۲۲/۱۹ ۔ )۳٤١‏ و معجم الؤلفين 
V۱)‏ - 8( . 
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عناها مد رسول الله بلغ و اخؤنه المرسلون : مثل موسى و عیسی ‏ 
صلوات الله و سلامه عليهم أجعين . 

وهذا ضلٌ كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس › و عدم المعرفة بحقيقة 
ما جاء به الرسول » و ما يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من اهل العم 
والعبادة و التصوف » و من ليس له غرض فى مالفة مد بل » بل يحب اتباعه 
مطلقا » و لو عرف ان هذا مخالف لما جاء به لم يقبله » لكن لعدم کال علمه 
معان ما أخبر به الرسول و مقاصد هؤلاء » يقبل هذا . لا سيا اذا كان المتكل 
به من له نصيب وافر فى العلم والكلام و التصوف والزهد والفقه والعبادة . و 
رأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين انا يعرفون الشرع 
الظاهر » و فوق مرتبة امحدث › الذي غايته ان ينقل الفاظا لا يعم معانيها › 
و كذلك المقرى والمفسر » و رأى من يعظمه من اهل الكلام › اما موافق هم و 
إما خائف منهم » و رأى بحوث المتكامين معهم فى مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق 
يبين فساد قوم » بل تارة يوافقوم على أصول همم تكون فاسدة » و تتارة 
يخالفونهم ف أمر قالته الفلاسفة و يكون حقا» مثل من يرى كثيرا من 
اتكامين يخالفهم فى امور طبيعية و رياضية ظانا أنه ينصر الثرع › و يكون 
الشرع موافقا لما علم بالعقل . مشل استدارة الافلاك › فانه م يعلم بين السلف 
خلاف ف أا مستديرة و الآثار بذلك معروؤفة » و الكتاب و السنة قد دلا على 
ذلك » و كذلك استحالة الأجسام بعضها الى بعض »› هو ما اتفق عليه الفقهاء › 
کا قال هؤلاء . الى امور أخر . 


لكن كثير من المتكامين او اكثرم لا خبرة هم با دل عليه الكتاب والسنة و 
أثار الصحابة والتابعين هم باحسان ؛ بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين › بل 
اججماع المسهين › و لا يكون قد قاها احد من السلف : بل الثابت عن السلف 
مالف ها » فلما وقع بين المتكامين تقصير و جهل كثير بحقائق العلوم الشرعية › 
و م فى العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلهم › و تارة يخالفومم فى 
حقهم > صارت المناظرات بينهم دولا . وان كان المتكامون أصح مطلقا فى 
العقليات الالمية والكلية » ۴ انهم أقرب الى الشرعيات من الفلاسفة ؛ فان 
الفلاسفة كلامهم فى الالهيات والكليات العقلية كلام قاصر جدا › و فيه تخليط 


€. 


كثير » و اغا يتكامون جيدا فى الامور الحسية الطبيعة » و فى كلياتها » فكلامهم 
اف الاب ج 


و أما الغيب الذى تخبر به الأنبياء > و الكليات العقلية الى تعم الموجودات 
كلها » و تقس الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا يعرفونا ألبتة ؛ فان هذا لا 
يكون الا من أحاط بأنواع الموجودات » و م لا يعرفون الا الحسيات و بعض 
لوازمها » و هذا معرفة بقليل من الموجودات جدا » فان مالا يشهده الآدميون 
من اموجودات, أعظم قدرا و صفة مما يشهدونه بکثير . 

و هذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة اذا سعوا أخبار الأنبياء 
باللائكة و العرش والكرسي والجىة والنار » و م يظنون أن لا موجود الا ما 
عاموه هم والفلاسفة : يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه » و 
ان کان هذا لادليل عليه » و ليس فم بهذا النفى على ؛فانعدمالعل ليس عامابالعدم 
لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب للجن ؛ لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل على 
ثبوت الجن » و الا فليس فى عام الطب ما ينفى وجود الجن » و هكذا تجد من 
عرف نوعا من العلم و امتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا 
لما م يعلمه » و بنوا آدم ضلاهم فيا جحدوه ونفوه بغير عل اكثر من ضلاهم فيا 
توه و صدقوا به . قال تعالى : ( ټل کَذبّوا بمَالّم يُحيْطوا د بعلمه و لما 
اتهم ويله 4 و هذا لان الغالب على الأدميين صحة المس و العقل > فاذا 
أثبتوا شيا و صدقوا به کان حقا 


و هذا کان e‏ يخبرون ما 
شاهدوه و سمعوه » و هذا أمر لا يشترك الخلق العظم فى الغلط فيه › و لافى 
تعمد الكذب فيه » فاذا عام انهم لم يتواطؤا عليه » ولم يأخذه بعضهم عن 
بعض » ۴ تؤخذ المذاهب والأراء التى يتلقاها المتأخر عن المتقدم » وقد علم ان 
هذا ما لا يغلط فيه عادة عل قطعا صدقهم » > فان الخبر اما أن يتعمد الكذب › 

اسان اط يغلط > و کلاها مأمون فی المتواترات » بخلاف ما نفوه و کذبوا به » 
فان غالبهم او کٹیرا منهم ینفون ما لایعامون» و یکذبون با لم يحیطوا بعلمه . 


فصار ھؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه ھؤلاء المتفلسفة › اذا ععوه ما 
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أخبرت به الأنبياء من العرش و الكرمى قالوا : العرش هو الفلك التاسع » و 
الكرسى هو الثامن » و قد تكامنا على ذلك فى «مسألة الاحاطة» و بينا جهل 
من قال هذا عقلا و شرعا › و اذا سمعهم يذكرون الملائكة ظن انهم العقول 
والنفوس الى يثبتها المتفلسفة › و القوى التق فى الاجسام » و كذلك الجن 
والشياطين يظن أا اعراض قائة بالنفوس » حيث كان هذا مبلغه من العلم » و 
كذلك يظن ما ذكره ابن سينا و أمثاله من ان الغرائب فى هذا العام سببها 
قوة فلكية › او طبيعية أو نفسانية و يجعل معجزات الانبياء من باب القوى 
النفسانية » و هى من جنس السحر » لكن الساحر قصده الشر » والنى قصده 
الخير » و هذا كله من الجهل بالامور الكلية امحيطة بالموجودات و أنواعها » و من 
الجهل با جاء به الرسول » فلا يعرفون من العلوم الكلية و لاالعلوم الالهية الا 
ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون » و زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام » او عن 
أهل الملة . 

فلهذا صار كلام المتأخرين كابن سينا و أمثاله فى الالميات و الكليات أجود 
من كلام سلفه » و هذا قربت فلسفة اليونان الى أهل الالحاد المبتدعة من أهل 
الل 2ا فا م شوب الل و مدا فل ها تو غ اللاخهة هة فادرا 
عن هؤلاء الفلاسفة الصابة المشركين العقل والنفس › و عن المجوس النور 
والظامة » و سموه م السابق والتالى » و كذلك الملاحدة المنتسبون الى التصوف و 
التأله : كبن سبعين › و أمثاله سلكوا مسلكا جعوا فيه بزعهم بين الثرع 
والفلسفة » و هم ملاحدة ليسوا من الشنتين و السبعين فرقة » و قد بسط الكلام 
على هؤلاء و هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

و انما ذكروا هنا لأن أهل الكلام الححدث صاروا ‏ لعدم عامهم با عامه 
اللا وة الا الاب وال و تار الفخابة ولا ووا ق هه 
الكلاميات الباطلة _ يدخل بسببهم هؤلاء الفلاسفة فى الاسلام امورا باطلة › 
و يحصل بهم من الضلال و الغي مالا يتسع هذا الموضع لذكره . 


, .و لللأحدثت الجهمية محنتهم »> و دعوا الناس اليها و ضرب أحمد بن حنبل 
فسلة عثرين: و ماين ٤‏ كان هبدا حدوت القرامطة اللاحدة الباطتية من 
لبسط هذا موضع أخر . 

= 


و المقصود هنا : الكلام على لفظ التحيز والجهة › و هؤلاء المتكامون 
التفلسفة صار بينهم نزاع فى الملائكة » هل هي متحيزة أم لا ؟ فن مال الى 
الفلسفة ورأى ان الملائكة هى العقول والنفوس التى يبتها الفلاسفة » و ان 
تلك ليست متحيزة » قال: ان الملائكة ليست متحيزة » لاسها و طائفة من 
الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول و تسعة نفوس » ا هو المشهور عن 
الشائين » بل قال : لا دليل على نفى الزيادة › و رأى النبوات قد أخبرت 
بكثرة الملائكة » فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفية » ا فعل ذلك ابو 
البركات صاحب «المعتبر» والرازى فى «المطالب العالية» و غيرها . 


و أما المتکامون فانم يقولون : ان كل ممكن او كل محدث » أو كل مخلوق › 
فهو إما متحيز » وأما قام بمتحيز » و كثير منهم يقول : كل موجود اما 
متحيز » و اما قائ بمتحيز » و يقولون : لا يعقل موجود الا كذلك › کا قاله 
طوائف من اهل الكلام و النظر» ن المتفلسفة كابن سينا و اتباعه» 
والشھرستانی والرازی ی غیرم › لا ارادوا اثبات موجود لیس کذلك › کان اکبر 
عمدتهم اثبات الكليات كالانسانية المشتركة › و الحيوانية المشتركة » و اذا كانت 
هذه لا تكون كليات الا فى الذهن » فلم ينازعهم الناس فى ذلك » و انا نازعوم 
فى اثبات موجود خارج الذهن قام بنفسه » لايكن الا حساس به بحال » بل لا 
يكون إلا معقولاً . 

و قالوا هم : المعقول ما كان فى العقل » و اما ما كان موجودا قامًا بنفسه 
فلا بد ان يكن الاحساس به › وان لم نحس نحن به فى الدنياء» ۴ لا نخس 
با لجن والملائكة و غير ذلك » فلا بد ان يمحس به غيرنا كاللائكة والجن › و أن 
بحس به بعد الموت » او فى الدار الأخرة» اويحس به بعض الناس دون بعض فى 
الدنيا » كالانبياء الذين رأوا الملائكة › و سمعوا كلامهم . 

و هذه الطريقة _ و هو ان كل قام بنفسه يكن رؤيته - هى التى سلكها 
اة النظار : كابن كلاب و غيره » و سلكها ابن الزاغونى و غيره » و اما من 
 )۴١(‏ إو الحسن على بن عبيد الله بن نصر ‏ ابن الزاغونى . شيخ الحنابلة » ذوالسون ٠‏ صاحب التصانيف ٠‏ كان 

من بحور العلم . قال الذهي : رأيت لابى الحسن مقالة فى الحرف والصوت عليه فيها ماخذ والله يغفر له ٠‏ 
فیالیته سکت ! 
انظر ترجثه فی السیر ٦۰٥/۱۹(‏ ۔ )٦١۷‏ الوافی (۱۱۲/۱۲) شذرات ۸۰/٤(‏ ۔ )۸١‏ . 
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قال : ان کل موجود يجوز رؤیته أو يجوز ان يجس بسائر الحواس الس  »‏ 
يقہوله الاشعری و موافقوه كالقاض ابه يعلى »و انى المعالى و غير ها » فهيذه 
الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء > بل يقولون فسادها معلوم بالضرورة › 
بعد التصور التام کا بسط فى موضعه . 


و كذلك نزاعهم فى روح الانسان التى تفارقه بالموت على قول المهور الذين 
يقولون : هى عين قاعُة بنفسها › ليست عرضا من اعراض البدن كلحياة و 
غيرها » و لاجزءا من اجزاء البدن كالمواء الخارج منه » فان كثيرا من المتكامين 
زعوا اا عرض قام بالبدن › او جزء من اجزاء البدن » لكن هذا مخالف 
للكتاب والستة واججاع السلف واخلفتا» و لفول احير الفقلاء امن يع 
الام » و مالف للادلة العقلية : 

و هذا ما استطال به الفلاسفة على كثير من اهل الكلام . قال القاضى ابو 


بکر : اکثر المتکلمین على ان الروح عرض من الاعراض ٠و‏ بہذا تقول اذا لم يعن 
بالروح النفس » فانه قال : الروح الكائن فى الجسد ضربان : 


احدها : الحياة القائُة به › والآخر النفس › والنفس ريح ينبث به › والمراد 
بالنفس ی خرچ بنفس التنفس من اجزاء اهواء المتحلل من المسام ¢ و هذا فول 


الاسفرائینی و غيره . 


. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادى » أبن الفرّاء‎ (oo) 
شيخ المنابلة » صاحب التصانيف المغيدة فى المذهب › كان ذا عبادة و تجد و ملازمة للتصنيف مع الجلالة‎ 
. ه٤0۸ وا لمهابة . توفى سنة‎ 
-,۸۹/۱۸( طبقات الحنابلة (۱۹۲/۲ ۔ ۲۳۰) الوا (۷/۴ ۔ ۸) السير‎ )۲٥۱/۲( انظر ترجمته فی تاریخ بغداد‎ 
. (0 


. هو القاضى ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى › ابن الباقلانى‎ (o) 
صاحب التصانيف » كان يضرب الثل بفهمه و ذكائه » له أهتام بعلم الكلام و الاصول » صنف فى الرد على‎ 
. ى٤٠ الرافضة و الممتزلة والخوارج والكرامية › و انتصر لمذهب الاشعرى › توف سنة‎ 
)٠۹١/۱۷( ترجمته فی تاریخ بغداد (/۳۷۹ ۔ ۴۸۳) وفیات ابن خلکان (۲۱۹/۲ ۔ ۲۷۰) الواق (۱۷۷/۴) السیر‎ 
. )0۹⁄°( مجم المؤلفين‎ 


hl (rov)‏ ا ٠‏ بن د بن الاسغراييى 
۸ق . 
انظر وفیات ابن خلکان (۲۸/۱) الوافی )۱۰٤/١(‏ طبقات السبکی ۲٣٢/٢)‏ ۔ )۲٣۲‏ السیر ۳۵٣۲/۱۷(‏ ۔ )٣١١‏ . 
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و قال أبن فورك : هو ما بجرى فى تجاويف الاعضاء » و ابو المعالى خالف 
هۇلاء واخ فى مخالفتهم فقال : ان الروح اجسام لطيفة مشابكة للاجسام 
المحسوسة » أجرى الله العادة بحياة الاجساد ما اسټرت مشابكتها ها » خعاذاه 
فارقتها تعقب الوت الحياة فى استرار العادة . 


و مذهب الصحابة والتابعين همم باحسان و سائر سلف الامة و اة السقة+ 
ان الروح عين قائة بنفسها › تفارق البدن » و تنعم و تعصذب » ليست هى 
البدن » و لا جزءاً من اجزائه » كالنفس المذكور . و لما كان الامام امد من 
نص على ذلك » كا نص عليه غيره من الائة لر يختلف أصحابه فى ذلك ؛ لكن 
طائفة منهم كالقاض ابى يعلى زعوا انها جسم › و أا المواء المتردد فى مخاريق 
البدن ؛ موافقة لاحد المعنيين الذين ذكرها ابن الباقلانى . و هذه الاقوال لما 
کانت من أضعف الاقوال تسلط بہا عليهم خلق كثير . 


والمقصود هنا ان الذين قالوا : انها عين قائة بنفسها غير البدن و أجزائه و 
أعراضه تنازعوا : هل هى جسم متحيز ؟ على قولين » كتنازعهم فى اللائكة . 

فا لمتكامون منهم يقولون : جسم › والمتفلسفة يقولون : جوهر عقلى ليس 
بجسم » و قد أشرنا فيا تقدم الى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية » لا توجد 
الا فى الذهن » و أصل تسميتهم الجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس الانسان 
فاا لما کانت تفارق بدنه بالموت . و تتجرد عله سموها مفارقة مجردة ثم أثبتوا 
ما أثبتوه من العقول والنفوس و سموها مفارقات و مجردات » بناء على ذلك » و 
م يريدون با لمفارق للامادة ما لايكون جسا و لا قاما بجسم » لكن النفس متعلقة 
با لجسم تعلق التدبير و العقل › و لا تعلق له بالاجسام أصلاء و لا ریب ان 
جماهير العقلاء على اثبات الفرق بين البدن والروح الى تفارق »والمهور يسمون 
ذلك روحاء و هذا جا » لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو الجسم فى 
اصطلاح المتكامين » بل الجسم هو الجسد ا تقدم » و هو الجسم الغليظ او 
غلظه » و الروح ليست مثل البدن فى الغلظ و الكثافة » ولذلك لا تىمى 
جما » فن جعل اللائكة و الارواح و نحو ذلك ليست اجساما بالمعنى اللغوى 
فقد أصاب فى ذلك » و رب العالمين اولى ان لا يكون جما » فانه من المشهور 
فى اللغة الفرق بين الارواح والاجسام . 

HA 


( واما اهل الاصطلاح ) من المتكامين و المتفلسفة فيجملون سمى الجسم أم 
من ذلك » و هو ما أمكنت الاشارة الحسية اليه > و ما قي اكه هنا و ادان 
ما قبل الابعاد الثلاثة › و نحوذلك . 


و كذلك المتحيز فى الاصطلاح هؤلاء هو الجسم › و يدخل فيه الجوهر الفرد 
rG ma‏ 
$ وَمَن يولم يومد بره إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّراً إلى فة فق 
اء بعْضب م الله N‏ 
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و قال الجوهرى و 
حوزا » و حيازة > واحتازه ايضا › والحوز والحيز:السوق اللين »> وقد حاز 
الابل بحوزها و يجيزها » و حوز الابل ساقها الى الماء . 


و قال الاصعى : اذا كانت الابل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها 
الى الماء ليلة الحوز» و تحوزت الحية و تحيزت.تلوت . يقال مالك تتحوز تحوز 
الحية › و تتحيز تحيز الحية > قال سيبويه هو تفعل من حزت الثيء فال 


(r) 


القطامى : 
تحير ملي حَشيّة أن أضيْفَها كما انحازت الأفعى مخافة ضَارب 


یقول تتن تتنحی عنی‌هذه العجوز و تتأخر خشية ان انزل عليها ضيفا .و الحيز 
ما انضم الى الدار من مرافقها » و كل ناحية حيز» و أصله من الواو . والَيرٌ 
تخفيف الحيّز »مثل حين و حين » و لين و لين › و المع أحياز» و الحوزة 
الناحية » وانحاز عنه:انعدل » و انحاز القوم. تركوا مركز الى آخر » يقال 
للاولياء انحازوا عن العدو» و حاصوا »و الاعداء انهزموا و ولوا مدبرين › و 
تحاوز الفريقان فى الحرب,انحاز كل فريق عن الأخر . 
(۳۸) _ سورة الانفال (۱۷۸) . 
)۴٠١(‏ زجع اللسان «حوزه . 


)۴( اسعه عير بن شیم من بی تغلب . کان شاأعر الغزل > حسن التشبيب . 
راجع الشعر والشعراء )٤۸١(‏ و ورد فيه البيت و لكن الشطر الاول : فردت كلاما کارها ثم أعرضت و 
راجع اللسان «حوز» و فيه «تحوز عنی» . 
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فهذ المىذكور عن اهل اللغة فى هذا اللفظ و مادته يقتض ان التحيز 
والانحياز والتحوز و نحو ذلك يتضمن عدولا من محل الى محل » و هذا اخص 
من كونه يحوزه أمر موجود » فهم يراعون فى معنى الحوز ذهابه من جهة الى 
جهة ؛ و لهذا يقولون : حزت المال » وحزت الابل » و ذلك يتضن نقله من 
جهة الى جهة . فالشيء المستقر فى موضعه كال جبل والشمس و القمر لا يسمونه 
متحيزا › وام من هذا ان يراد بالمتحیز ما حيط به حیز موجود › فیسمی کل ما 
احاط به غيره انه متحيز » و على هذا فما بين السماء والارض متحيز ؛ بل ما فى 
العام متحيز إلا سطح العام الذى لا حيط به شيء › فان ذلك ليس بتحيز» و 
كذلك العام جلة ليس بتحيز بهذا الاعتبار » فانه ليس ف عالم آخر احاط به » 
و المتكامون يريدون بالمتحيز ما هو اعم من هذا › و الحيز عندم اتم من المكان › 
فالعالم کله فی حیز» و ليس هو فى مكان › و المتحیز عندم لا يعتبر فيه أنه 
نجوزه غیره » و لا یکون له حیز و جودی » بل کلما اشير اليه و امتاز منه شيء 
عن شيء فهو متحيز عندم . 

ثم هم مختلفون بعد هذا فى المتحيز : هل هو مركب من الجواهر المنفردة ؟! 
او من المادة والصورة ؟ او هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا ؟ ۴ تقدم 
نزاعهم فى الجسم » فالجسم عندم متحيز » و لا يخرج عنه شيء الا الجوهر الفرد 
عند من اثبته › و هؤلاء یعتقد کثیر منهم او اکثرم ان کل متحیز فهو مرکب 
اى يقبل الانقسام الى جزء لا يتجزاً بل يظن بعضهم ان هذا اججماع المسمين › و 
اكثرم يقولون المتحيزات متاثلة فى الحد والحقيقة » و من كان معنى المتحيز عنده 
هذا فعليه ان ينزه الله تعالى ان يكون متحيزا بهذا الاعتبار»› واذا قال : 
اللائكة متحيزون بهذا الاعتبار » او الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك 
جهور العقلاء من المسامين و غيرم ؛ بل لايعرف احد من سلف الامة و متها 
يقول : ان الملائكة متحيزة بهذا الاعتبار » و لا قالوا لفظا يدل على هذا المعنى › 
و كذلك روح بنى آدم التى تفارقه بالموت لم يقل احد من السلف انها متحيزة 
بهذا الاعتبار » و لا قال فيها لفظا يدل على هذا المعنى » فاذا كان اثبات هذا 
التحيز لملائكة و الروح بدعة فى الشرع و باطلا فى العقل » فلأن يكون ذلك 
بدعة و باطلا فى رب العالمين بطريق الاولى و الأحرى . 
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و من هنا يتبين ان عامة ما يقوله التفلسفة و هؤلاء اللتكاسة فى نفوس بى 
آم وق اللائكة باطلة » فكيف با يقولونه فى رب العالين و لهذا توجد 
لكب المصنفة التى يذكر فيها مقالات هؤلاء و هؤلاء فى هذه المسائل الكبار فى 
رب العالمين > و فی ملائکته › وف ارواح بن آدم > و ف المعاد › و ف النبوات 
ليس فيها قول يطابق العقل و الشرع و لا يعرفون ما قاله السلف والائة فى 
هذا الات و لا فاول عله الاب و اة 


فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة » فانهم اذا ايوا النظر ام يصلوا الى عل ؛ 
لان ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتټل علىباطل من الجانبين › و هذا 
قال اہو عبد الله الرازی فى آخر عمره : 

««لقد تاملت الطرق الكلامية › و المناهج الفلسفية » فا رأيتها تشفى عليلا › 
د لاروق غلي اا٠‏ و رأيت اقرب الطرق طريقة الفران اا ف الاثب ات : 
.$ إلَيْه يَصْعَد اكلم الطْيّبُ والمَمَل الصاح فة 4 . 
$ الرَحمَن عَلى العش ستوّی سوک و 
و اقرا فى النفى : ( لیس گمثله کی 0< 
ا ق 


_ واما من اعتقد ان المتحيز هو ما باین غیره فانحاز عنه »› و لیس من شرطه 
ان يكون مركبا من الاجزاء المنفردة » و لا انه يقبل التفريق والتقسم › فاذا 
فال » ان الرب متحيز بهذا المعنى › اى انه بائن عن مخلوقاته فقد اراد معنى 
صحيحا ؛ لكن اطلاق هذه العبارة بدعة » و فيها تلبيس › فان هذا الذى اراده 
ليس معنى المتحيز فى اللغة » و هو اصطلاح له و لطائفته › و ف المعنى الملصطلح 
نزاع بين العقلاء > فصار بحتل معنى فاسدا يجب تنزيه الرب عنه › و ليس 
للانسان ان يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فأاسد »› و يفهم ذلك الغير 
ذلك الفاسد من غير بيان مراده ؛ بل هؤلاء المتكامون الذين ارادوا بالمتحيز ما 
كان مؤلفا من اجزاء لا تقبل القسمة » و هو ما كان قابلا للقسمة اذا قالوا ان كل 


. )٠١/۳١( ورة فأطر‎ (YY) 


. )5/۲١( ورة طه‎ (MY) 
e . )۱/٤١( ورة الٹورى‎ (TI) 
. )١/۳١( سورة طه‎ (T14) 


مکن او کل محدث او کل لوق فهو : اما متحيز» واما قام بمتحيز کان جماهير 
العقلاء مخالفونهم فى هذا التقسيم › ولم يكن احد من اة المسامين لا من 
المحاة ولم ااه هه اسان ال حى الد ل ا ت الي 
راشا ف غل ف اتم یکت ادا ال فو قل کم ا کک رچ و 
ا تج و ماقم تنجو وزد باو ما رازا فان اول ا 
يكون ابعد عن الشرع والعقل من قول اولك » و لهذا طالبهم متأخروم 
الل فل هدا المحر: وی طا هر م دت انت ا ب 
اواعر الشة فان فك ف فا طا برت اقل اا 

و ما يقوله هؤلاء المتفلسفة ف النفس الناطقة من انا لا يشار اليها ولا 
توصف بحركة و لا سكون » و لا صعود و لا نزول » و ليست داخل العالم و لا 
ها ل بطل من كن ارك الكل ع عاش لتلا و 
لا سیا من یقول منهم ‏ کابن سینا و امثاله ‏ اا لاتعرف شيا من الامور 
الجزئية › و انما تعرف الامور الكلية ؛ فان هذا مكابرة ظاهرة › فاا تعرف 
بدنها » و تعرف کل ما تراه بالبدن و تثمه و تسمعه و تذوقه و تقصده »› و 
تامر به و تحبه و تکرهه › الى غير ذلك مما تتصرف فيه بعامها و لها › فکیف 
يقال انها لا تعرف الامور المعينة . وانغا تعرف امورا كلية ؟! 


و كذلك قوهم ان تعلقها بالبدن ليس الا جرد تعلق التدبير والتصريف › 
كتدبير الملك لمملكته من أفسد الكلام > فان الملك يدبر أمر ملكته فيأمر و 
ینهی » ولکن لا يصرفهم هو بشیئته و قدرته ان لم يتحرکوا م بارادم و 
قدرتم » و الك لا يلتذ بلذة أحدم » و لا يتأ بتأله » و ليس كذلك الروح 
اة بل اد سيل اله ها م الاد ي لالت ها ل یط 
يقاس به » و لکن دخول الروح فيه ليس هو نماثلا لدخول شيء من الاجسام 
اشرت فلينى دخو ف ك الا و غو مو لااتات الع ان 
شه اعا تلاق السشے التاعل فن الأرعبة: لا برا ولا طهورشاء واف 
:يلاق الاوعية منها اطرافها دون اوساطها » و ليس كذلك الروح و البدن ؛ بل 
إالروح؛متعلقة بجميع اجزاء البدن باطنه و ظاهره » و كذلك دخوما فيها ليس 
كدخول الطعام و الشراب فى بدن الأكل » فان ذلك له جار معروفة › و هو 


الدم » فان الدم يكون فى بعض البدن دون بعض . 
ففى الجلة كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل شيء منه متعلقا بالآخر ؛ 
TT‏ من لمعن شين قدا لا 
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حقیقته › و لاتصوروا کیفیته سبحانه و تعالی »› وان ما يضاف اليه من ¿ صفاته 
هو على ما یلیق به جل جلاله › فان الروح التق ھی بعض عبیدہ توصف بانہا 
لم تفارقه بالكلية › و الانسان فى نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر فى 
مدت الل من فارقت الول اة , ركرك ال اعلوس كة اشن 
مكان الى مكأن » و حركة الروح بعروجها و سجودها ليس كذلك . 


فالرب سبحانه اذا و صفه رسوله م بانه ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة › و 
أنه يدنو عشية عرفة الى الحجاج » و انه کلم موسی فی الوادى الاين فى البقعة 
أا زك من الج واه الكر ى ال الاد ر هى وان ٠‏ فال ا ولارن 
ائتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين : لم يلزم من ذلك ان تكون هذه الافعال 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الاعيان المشهودة › حتى يقال ذلك يستلزم 
تفریغ مکان و شغل آخر › فان نزول الروح و صعودها لا يستلزم ذلك فكيف 
برب العا مين ؟! و كذلك اللائكة هم صعود و نزول من هذا الجنس . 

فلا جوز نفى ما اثبته الله و رسوله من الاسماء و الصفات ٠‏ و لامجوز ثيل 
ذلك غات ارفاك لا ا ما لإ شاه اخلرقا ك فان ا لا 
تشاهدة من اللوقات هن لاام والصفات لسن غالا ا تشاهده: متها فكف 
برب العالمين الذى هو ابعد عن مماتلة كل علوق من ماثلة علوق لخلوق ؟! و 
کل لوق فهو اشبه بانخلوق الذى لا ياثله من الخالق بالمخلوق » سبحانه و تعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 


0۲ 


و هذا الذي نبهنا عليه مما یظهر به ان ما یذکره صاحب «المحصل» و أمثاله 
من تقسم الموجودات على رأى المتفلسفة و المتكامة كله تقسيم غير حاصر » و كل 
من الفريقين مقصر عن سلفه . اما المتكامون فلم يسلكوا من التقسم المسلك 
الذى دل عليه الكتاب والسنة › و كان عليه سلف الامة » و كذلك هؤلاء 
امتفلسفة اتباع ارسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الاساطين المتقدمين » فان 
اولئك كانوا يقولون بحدوث هذا العام > و كانوا يقولون : ان فوق هذا العام 
عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النى به به الجنة › و انوا يثبتون معاد 
الأبدان » | يوجد هذا فى كلام سقراط و تاليس وغيرهما من اساطين 
الفلاسفة » و قد ذكروا ان اول من قال منهم بقدم العام ارسطو . 
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فصل 


و هذه الالفاظ الحدثة الجملة النافية مثل لفظ «لمركب» و «المؤلف» و «المنقسم» 
و نحو ذلك » قد صار كل من اراد نفى شيء ما أثبته الله لنفسه من الاسماء 
والصفات عبر بها عن مقصوده › فيتوم من لا يعرف مراده ان المراد تنزيه الرب 
الى ورد به القران »٠و‏ هو اثبات أحديخة و ضديحة » و يكون قدا ادخل ق 
ثلك:الالفاظ ما نراه هو تفا و صر عة يلك العناوة راطلاا 
اصطلح عليه هو و من وافقه على ذلك المذهب › و ليس ذلك من لغة العرب 
التى نزل بها القرآن » و لا من لغة احد من الامم » ثم يجعل ذلك المعنى هو 
سمى الاحد والصد والواحد » و نحو ذلك من الاسماء الموجودة فى الكتاب و 
السنة » و بجعل ما نفاه من المعانى التى اثبتها الله و رسوله من تام التوحيد . 


جمل تلك العان الى تاها هن اللرحيد »طن هن ل يعرف غخالفة مزاده اراق 
الرسول بل انه يقول بالتوحيد الذى جاءت به الرسل › و يسمى طائفته 
الوحدين » ۴ يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة و من وافقهم على نفى شيء من 
الصفات » و يمون ذلك توحيدا . و طائفتهم الموحدين و يسمون عمهم عم 
الل و اهل الل 
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و مثل هذه البدع كثير جدا يعبر بألفاظ الكتاب و السنةعن معان مخالفة 
لا اراده الله و رسوله بتلك الالفاظ » و لا يكون أصحاب تلك الاقوال تلقوها 
ابتداء عن الله عزوجل » و رسوله بل > بل عن شبه حصلت همم » و اة هم » 
و جعلوا التعبير عنها بالفاظ الكتاب والسنة حجة همم » و عمدة هم » ليظهر 
بذلك اہم متابعون للرسول الله بے لا غالفون له › و کثیر منهم لا یعرفون 
ان ما ذكروه مخالف للرسول الله ب ؛ بل يظن ان هذا المعنى الذى اراده هو 
العنى الذى اراده الرسول بي و اصحابه فلهذا بحتاج المسامون الى شيئين 

أحدها : معرفة ما اراد الله و رسوله ي بالفاظ الكتاب والسنة » بان 
يعرفوا لغة القران التق بها نزل » و مأ قاله الصحابة والتابعون هم باحسان › و 


سائر عاماء المسامين فى معافى تلك الالفاظ » فان الرسول لا خاطبهم بالكتاب و ٠‏ 


السنة عرفهم ما اراد بتلك الالفاظ » وكانت معرفة الصحابة لمعانى القرآن أل 
من حفظهم لحروفه » و قد بلغوا تلك المعانى الى التابعين أعظم ما بلغوا 
حروفه » فان المعانى العامة التى يحتاج اليها عموم المسامين » مثل معنى التوحيد › 
و معنى الواحد » والاحد » والايان » والاسلام > و نحوذلك › كان جميع الصحابة 
يعرفون ما احب الله و رسوله ْم من معرفته و لايحفظ القران كله الا 
القليل منهم » و ان كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم اهل التواتر » والقران 
علوء من ذكر وصف الله بأنه أحد » وواحد » و من ذكر ان اله واحد » و من 
ذكر انه لا اله الا الله > و نحو ذلك . 


فلا بد ان يكون الصحابة يعرفون ذلك » فان معرفته اصل الدين و هو 


اول ما دعا الرسول بب اليه الخلق » و هو اول ما يقاتلهم عليه » و هو اول ما ۰" 


امر رسله ان یامروا الناس به » و قد تواتر عنه انه اول ما دعا الخلق الى ان 
يقولوا لا اله الا الوا امن تاهاد د اة قال : «أمرت ان اقاتل 


الاس عى بشهدوا أن ل اله الا الل و أن رسرل الله 


E EAE AEE as 


. اخرجه البخاری و مسلم واخرجه البیهقی فى شعب الایان (رق؟) وانظر تخر يجه فيه‎ )۲٣۰( 


 )۳(‏ من حدیٹ ابن عباس اخرجه البخارى ف الزكة ٠۲١/۲(‏ ۔ )٠١١‏ و فى المغفازى )٠٠٠/١(‏ و فى التوحيد 
(16/A)‏ ومسل ف الايان )٥۰/١(‏ . 


من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهادة ان لا اله إلا الله و انى رسول 
لله > فان هم اطاعوا لك بذلك فاعامهم ان الله تعالى قد فرض عليهم خمس 
صلوات فى اليوم والليلة » فا ن هم اطاعوا لك بذلك »فأعامهم ان الله تعالى 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم > فان م اطاعوا لك 
بذلك » فاياك و كرام اموالمم » واتق دعوة المظلوم » فانه ليس بينها و بين الله 
چ 


فقال لمعاد : ليكن اول ما تدعو اليه التوحيد » ومع هذا كانوا من اهل 
الکتاب › کانوا ودا » فان اليهود كانوا كثيرين بأرضٍ الين » و هذا الذى امر 
به معاذا موافق لقوله تعالى : (قَإذًاانسَلَّخ الأ شهَرٌ الحرم فاقتلوا 
المشُركين حَيْث وَجَدتَمُوهُم وَخْذوهُم و احْصَرُوهُم و اقعَدُوا لهم كل 
مَرصَدٍ قان تابُوا و أقامُوا الملا و آتوّا الرَكوة فَخَلُوا سَبيلَهه "' 

و فى الآية الاخرى : ( قن تابُواوَأقامُوا الصْلاة و اتَواالركوة 
قإخوانكم فی الذين ¢ L f‏ ا“ 0 ت 

وهذا مطابق لقوله تعالى : $ وَمَّا أمرُوا إلا ليَعْبُدواالله مُخلصين 
لَه الديْن حُنَفَاءَ و يُقَيْمُوا الصْلاَة وَ يُوْنّوا الركَوة و ذلك دين 
القينة " 

(rv)‏ ا 

و فى الصحيحين عنه بر انه قال : »لاان بضع وستون »› أو بضع و 
سبعون شعبة » افضلها قول لا اله الا الله > و ادناها اماطة الاذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايان» . 


( فالمقصود ) ان معرفة ما جاء به الرسول و ما اراده بألفاظ القرآن و 
الحديث هو اصل العلم والابيان والسعادة والنجاة » ثم معرفة ما قال الناس فى 
هذا الباب لينظر المعانى الموافقة للرسول والمعافى الخالفة هما . 


واحرجه ايضا ابو داود )۲٤۲/۲(‏ والترمذی )۲٠/۳(‏ والنسائى )٠٥/٥(‏ و أبن ماجة ٥1۸/١(‏ رق ۱۷۸۳) 
والدارمی (ص ۳۷۹) و احمد (۲۳۳/۱) . 


. )٥/١( سورة التوبة‎ )۳١۷( 

. )۱١⁄١۹( سورة التوبة‎ (TA) 

)14( سورة البينة (0/۹۸) . 

. و اخرجه البيهقى ف تعب الاان (رق ١)و انظر الكلام عليه و تخرجه هناك‎ (rv*) 
ا‎ ۰ 


والالفاظ نوعان :نوع یوجد فى کلام الله و رسوله › و نوع لا يوجد فی 
كلام الله و رسوله . فيعرف معنى الاول »> و يحمل ذلك المعنى هو الاصل › و 
يعرف ما يعنيه الناس بالثانى » و يرد الى الاول . هذا طريق اهل الفمدى 
والسنة » و طريق اهل الضلال والبدع بالعكس » بجعلون الالفاظ التى احدثوها 
و معانيها هى الاصل » و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا هم » فيردونيا 
بالتاويل والتحريف الى معانيهم > و يقولون : نحن نفسر القران بالعقل 
واللغة » يعنون انهم يعتقدون معنى بعقلهم و رأيم » ثم يتأولون القرآن عليه با 
يكنهم من التاويلات والتفسيرات المتضنة لتحريف الكل عن مواضعه » و لهذا 
قال الامام أحمد : أكثر ما بخطىء الناس من جهة التاويل والقياس . 


و قال : يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس » و هذه 
الطريق يشترك فيها جميع اهل البدع الكبار والصغار »فهى طريقة الجهمية 
والمعتزلة و من دخل فى التاويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة . 

و أما حذاق الفلاسفة فيقولون : ان المراد بخطاب الرسول ب اغا هو ان 
يخيل الى الجهور ما ينتفعون به فى مصالح دنيام » وان لم يكن ذلك مطابقا 
للحق » قالوا : و ليس مقصود الرسول يلم بيان الح و تعريفه › بلمقصوده 
ان يخيل اليهم ما يعتقدونه . و بجعلون خاصة النبوة قوة التخييل . فهم 
يقولون : ان الرسول له أ يبين » ولم يفهم ؛ بل ولم يقصد ذلك › و مم 
متنازعون هل کان یعلم الامور على ما هی عليه ؟ على قولین : 

منهم من قال : کان يعامها ؛ لکن ما کان يکنه بيانا . و هؤلاء قد بجعلون 
الرسول أفضل من الفيلسوف . 

و منهم من یقول : بل ما کان يعرفها › او ما کان حاذقا فی معرفتها › و 
اغا كان يعرف الامور العملية و هؤلاء بجعلون الفيلسوف أكل من النى به ؛ 
لان الامور العامية أكل من العملية › فهؤلاء بجعلون خبر الله و خبر الرسول 
ب اغا فيه التخييل » و اولك يقولون لم يقصد به التخييل › ولكن قصد 
معنى يعرف بالتأويل » و كثير من اهل الكلام الجهمية يوافق اولئك على انه ما 
کان يکنه ان يبوح بالحتق فى باب التوحيد » فخاطب الجهور با يخيل هم » ا 


10۷ 


و قال : 3إا أْرَلتَاه قرءانً عَرَبياً لْعلْكُم تعْقلُون ن € . 


يقولون : انه لو قال : ان ربک ليس بداخل العام ولا خارجه » ولا يشار 
اليه > و لا هو فوق العام » و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبم عنه › و قالوا هذا 
لا يعرف » قالوا فخاطبهم بالتجسم › حتی یثبت هم ربا یعبدونه › وان کان 
يعرف ان التجسم باطل » و هذا يقوله طوائف من اعيان الفقهاء المتأخرين 
المشهورين الذين ظنوا ان مذهب النفاة هو الصحيح › واحتاجوا ان يعتذروا 
عما جاء به الرسول بم من الاثبات › کا يوجد فى كلام غير واحد . 


و تارة يقولون : انا عدل الرسول بم عن بيان الحتى » ليجتهدوا فى معرفة 
الحق من غير تعريفه » و بجتهدوا فى تأويل ألفاظه › فتعظم أجورم على 
ذلك › و هو اجتهادم فی عقلیاتهم › و تاویلاتهم › و لا یقولون انه قصد به 
افهام العامة الباطل » كا يقول أولمك المتفلسفة . و هذاء قول اكثر التکاین 
النفاة من الجهمية والعتزلة » ومن سلك مسلكهم حتى أبن عقيل و 
أمثاله . وابو حامد» وابن رشد المحفيد وأمثالما يوجد فى كلامهم المع 
الاول . و ابو حامد إا ذم التأويل ف آخر عمره > و صنف «الجام العوام عن عل 
الكلام» > محافظة على هذا الاصل » لأنه رأى مصلحة المهور لا تقوم الا بابقاء 
الظواهر على ما هی عليه › و إن کان هو یری ما ذکره فی کتبه «المضنون بہا» 
ان النفى هو الثابت فى نفس الامر . 

فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى » > کا وصف الله به کتابه و نبیه 


O 


حیث قال : # هد هذى للْمُتَقَيْن ) 
وقال  :‏ هذا ان للا 


(ve) 


. على بن عقيل س جد س عقيل بن عبد الله البعدادى . الظعرى‎ (rv) 
شيخ الحابلة . العلامة . المتكلم . صاحب التصابيف . قال الذهى : کان بحر معارف » لم یکن له فی زمانه‎ 
و علق کتاب «الفنون» » و هو أزيد من أربعمائة جلد حشد فيه کل ما جری له و رآه و‎ ٠ ا‎ 


“معه . توق سنة ۱۳ ته . 


راجع طبقات الحنابلة )۲٣۹/۲(‏ المنتظم (۳۱۲/۹) لسان المیزان (۲۶۳/۲ ۔ )۲٤٤‏ السير ٤٤۴/۱۹(‏ ۔ )٤١١‏ شذرات 


(f 0/4)‏ . 
(Tv)‏ سورة ألمقرة (۲/۲) . 
{(TVT)‏ سورة آل ران (۱۳۸/۳) . 
(rv4)‏ سورة يوسف (۳/۱۲) . 


وقال : وما على الرَسول إلا الْبَلاع غ الْمَبِيْنْ چ 

وقال .$ کتاب أنرَلتاهٌ اليك لتخرج النناس من اللات » إى 
(v1)‏ 

النور" 

وامثال ذلك . 


(YY) 


و قال اللي لله ( تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى الا هالك ) . 


LS 


وقال تعالى (وَأنٌ هذا صرَاطى مقي فَاتَبعُوه وَلاً تَتَبعُوا اسيل 
ففق پم عن سَبيلهِ 4" 
: 3 قذجاءگم من الور كتاب مين > هد به الله مَنِ اثبع 
َة سَبَل الام و يُخْرجُهُّم من الظْلَمَات إلى الور بإذنه 
ل انا 6 
زد صراط مسسم 
و قال  :‏ ما كنت تذرى ما الكتاب و لا الإمأن و كن جَعَلْنَاه نورا 
هی به من لاء من عبادنًا و إلْك لى إلى صراط ملعقم 4" 
و قان : و قادن اهنوا به و عَرَرُوة و َصَرُوة وَانَبَموا الور الْذى 
أنزل مَعَة اولك هم لمحو 4" 
وتم طائفة ثالثة كثرت فى المتاخرين o‏ 
ان الرسول بے لم یکن یعرف معانی ما انزل عليه من القران كايات الصفات ؛ 
md‏ 


و هؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين 


. )۱۸/۳۹( والعنکبوت‎ )٥٤/۲١( سورة الور‎ (ry) 
. )۱⁄14( سورة ابراهى‎ (TY) 
و راج‎ )/١( والحاك فى المست.رك‎ )٤١ رق‎ ١/١( و أبن ماجة فى المقدمة‎ )۱۳١⁄4( اخرجه امد فی مسنده‎ I 


الصحيحة للالباق (ره )٠"۷‏ . 


. )34/7( سورة الانعام‎ (TVA) 
. )1١ . ٠2/١( سورة أمأئدة‎ (TYA) 
. )3۲/4١( سورة الشورق‎ (TA) 

. )۱2۷/۷( سورة 'لاعرأف‎ (FAY) 


ALS 


هم باحسان ان الوقف التام عند قوله : ( و مَا يَعْلَمٌ اویل إلا اله ا 
وافقوا السلف » و أحسنوا فى هذه الموافقة ؛ لكن ظنوا أن المراد بالتاويل هو 
معنى اللفظ و تفسيره › او هو التاويل الاصطلاحى الذى مجری فی کلام کثیر 
من متأخري أهل الفقه والاصول » و هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح الى 
الاحتال المرجوح لدليل يقترن به › فهم قد سمعوا كلام هؤلاء و هؤلاء » فصار 
لفظ التأويل عندم هذا معناه . 


و لا موا قول الله تعالى : $ وَمَا يَعْلَمّ تَأويْلَةٌ إلا الله ظنوا ان لفظ 
التأويل ف القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاء » فلزم من ذلك 
انه لا يعم احد معنى النصوص الا الله > لا جبريل ولا مد و لا غيرها ؛ بل 
كل من الرسولين على قوهم يتلوا أشرف ما فى القرآن من الاخبار عن الله بأسمائه 
و صفاته » و هو لا يعرف معنى ذلك أصلا › ثم كثير منهم يذمون و يبطلون 
تاويلات اهل البدع من الجهمية والمعتزلة و غيرهماء و هذا جيد؛ لكن قد 
یقولون تجری على ظواهرها › و ما يعلم تأويلها الا الله » فان عنوا بظواهرها ما 
يظهر منها من المعانى » كان هذا مناقضا لقوهمم إن هما تأويلا بخالف ظاهرها لا 
يعامه الا الله > و ان عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ : كان معنی کلامهم انه یتکل 
الالفاط و ها باط الت ما طهر ها وهو ارتل »> وذلك :ل 
يعامه الا الله . 


و فيهم من يريد باجرائها على ظواهرها هذا المعنى » و فيهم من يريد 
الاول » و عامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث » وقد يريدون به الثاني › 
فانه أحيانا قد يفسر النص با يوافق ظاهره › و تبين من هذا (انه) ليس من 
التأويل الثالث » فيأبون ذلك و يكرهون تدبر النصوص و النظر فى معانيها 
أعنى النصوص التى يقولون إنه لم يعام تأويلها الا الله . 

م هم فى هذه النصوص بحسب عقائدم » فان كانوا من القدرية قالنوا 
النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكة › والنصوص المثبتة لكون الله تعال 
خالق أفعال العباد أو مريدا لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها الا 


(۲) ' سورۃ ال تمراں (۷/۳) 


الله » اذا كانوا من لا يتأوها » فان عامة الطوائف منهم من يتأول ما بخالف 
قوله › و منهم من لا يتأوله . 


وان كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التى زعوا انهم يعامونها بالعقل دون 
اا ا کو ا 
بن عقيل فى كثير من كلامه » قالوا عن النصوص المتضنة للصفات التى لا تعلم 
عند بالعقل : هذه نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها الا الله و كث مت 
یکون له قولان و حالان : تارة يتأول و يوجب التأويل او بجوزه » و تارة 
بحرمه › کا يوجد لأب المعالى و لابن عقيل و لأمثالما من اختلاف الاقوال . 
ومن أثبت العلو بالعقل » و جعله من الصفات العقلية : كأبى مد ابن 
کلب » و اب الحسن بن الزاغونی » و من وافقه › وكالقاض أب يعلى فى آخر 
قوليه ٠‏ وأبى مد ؛ أثبتوا العلو » و جعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التق 
يقولون لا يعلم معناها الا الله » و ان كانوا من يرى أن الفوقية و العلو أيضا 
من الصفات الخبرية » كقول القاض ابى بكر » و أكثر الاشعرية » و قول 
القاض اہی یعلی فی اول قولیه › و ابن عقیل فی کثیر من کلامه › و ابی بکر 
البهقی ٠"‏ وأبى المعالى وغيرم ومن سلك مسلك اولك . و هذه الامور 
مبسوطة فى موضعها . 
(والمقصود هنا) ان كل طائفة تعتقد من الأراء ما يناقض ما دل عليه 
القرآن » يجعلون تلك النصوص من المتشابة E‏ 
قوله : و ما يعلم تأويله ل إلأألة € قالوا لا يعل معناها الا الله » فيلزم ان لا 
RES‏ 
الوقف على قوله : ( والراسخون فى العام ) . جعلوا الراسخين يعامون ما 
يسمونه هم تأويلا » و يقولون إن الرسول ب انا م ببين الحق بخطابه ليجتهد 
الناس فى معرفة الحتق من غير جهته بعقوهم و أذهانم . و بجتهدون فى تخريج 
ألفاظه على اللغات العربية » فيجتهدون فى معرفة غرائب اللغات التى يتتكنون 
٠‏ هر الامام التلاعة اور القن اش ن عل التي 
شيخ الشافعية فى عصره » ترك مصنفات جيدة فى الحديث › و الفقه . والاصول ٠‏ و انتصر لمذهب الشافعى . 
توف سنة 0۸٤ھ‏ . 


ترجمته فی وفیسات ابن خلکان )۷٥/۱(‏ التذکرۃ (۱۱۳۲/۳) السیر (۱۹۳/۱۸ ۔ )۱۷١‏ الوافی (١/٤د۴)‏ طقات 
الشافعية (۳/۳) . 


SE 


بها من التأويل » و هذا ان قالوا انه قصد بالقرآن والحديث معنى حقا فى نفس 
الأمر . و ان قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل » قالوا : إ 
يقصد بهذه الألفاظ الا ما يفهمه العامة والجهور» وهو باطل فى نفس الأمر › 
لکن اراد أن يخیل همم ما ینتفعون به » ولم يکنه ان يعرفهم الحق › فانېم کانوا 
ينفرون عنه ولا يقبلونه » وأمامن قال من الباطنية اللاحدة و فلاسفهتم 
بألتاويل » فانه يتأول كل شيء ما أخبرت به الرسل » من أمر الايمان بالله 
واليوم الأخر ٹم يؤولون العبارات کا هو معروف من تأويلات 
القرامطة‌الباطنية . 

و ابو حامد فى « الاحياء ٠‏ ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة و قال انهم 
أسرفوا فى التأويل » و أسرفت الحنابلة فى الجود » و ذكر عن احمد بن حنبل 
کلاما لم یقله أحمد › فانه م یکن یعرف ما قاله امد › و لا ما قاله غيره من 
السلف فى هذا الباب » و لا ما جاء به القرآن والحديث » وقد مع مضافا الى 
الحنابلة ما يقوله طائفة منهم › و من غيرم من المالكية و الشافعية › و غيرم 
فى الحرف والصوت » و بعض الصفات : مثل قوم : إن الاصوات المسموعة من 
القراء قدية أزلية › و إن الحروف المتعاقبة قدية الأعيان › و أنه ينزل الى السماء 
الدنيا و. يخلو منه العرش › حتى يبقى بعض الخلوقات فوقه › و بعضها تحته » 
الى غير ذلك من المنكرات . فانه مامن طائفة الا و فى بعضهم من يقول أقوالا 
ظاهرها الفساد » و هى الت يحفظها من ينفر عنهم » و يشنع بها عليهم » وان 
کان اکثرم ينکرها و يدفعها » ا فى هذه المسائل المنكرة التق يقوها بعض 
أصحاب أحد و مالك و الشافعى › فان جماهير هذه الطوائف ينكرها › و امد 
و جمهور أصحابه منكرون هما 

و کلامم فی انکارها و ردها کثيرا جدا » لکن يوجد فى أهل الحديث 
مطلقا من الحنبلية و غيرم من الغلط فى الاثبات اكثر مما يوجد ف أهل 
الكلام > و يوجد ف أهل الكلام من الغلط ف النفى اكثر ما يوجد فى أهل 
الحديث ؛ لأن الحديث انا جاء باثبات الصفات ليس فيه شيء من النفي الذي 


(TA) 


انظر كتاب «قواعد العقائدء من احياء العلوم الدين )٠١١ - ۸/١(‏ و بخاصة الفصل الثانى و الفصل الثالك . 


۲ 


انفرد به أهل الكلام › والكلام المأخوذ عن الجهمية و المعتزلة مبنى على النفى 
المناقض لصرائح القرآن والحديث ؛ بل والعقل الصريح أيضا ؛ لكنهم يدعون أن 
المقل دل على النفي » و قد ناقضهم طوائف من أهل الكلام » و زادوا فى 
الاثبات كلمشامية والكرامية و غيرم » لكن النفي فى جنس الكلام المبتدع 
الذى ذمه السلف اكثر . 

وا منتسبون الى السنة من الحنابلة و غيرم » الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 
القمين » يتټتسكون با بجدونه فى كلام الائمُة فى المتشابهة مثل قول احمد فى 
روانة عل دو لا كيف و لا عى + ظتوا أن مراد آنا لا انعرف متاسا. 
و كلام امد صريح بخلاف هذا ف غير موضع » و قد بين انه افا ينكر 
تأويلات الجهمية و نحوم الذين يتأولون القرآن على غير تاويله » و صنف 
كتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية فيا أنكرته من متشابه القران و تأولته 
على غير تأويله » فانكر عليهم تأويل القران على غير مراد الله و رسوله » و م 
اذا تأولوه يقولون : معنى هذه الآية كذا؛ والمكيّفون يبون كيفيته . 
يقولون : انهم عاموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب . فنفى أحمد قول 
هؤلاء ‏ و قول هؤلاء : قول المكيفة الذين يدعون أم عاموا الكيفية › و قول 
الحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه » و يقولون معناه كذا و كذا . 

وقد کثبت کلام أحد بألفاظه ‏ کا ذكره الحلال ف كاب السنة » و 
ذكره من نقل كلام أحمد باسناده فى الكتب المصنفة فى ذلك فى غير هذا 
الوضع . و بين أن لفظ التأويل فى الآية اغا أريد به التاويل فى لغة القرآن ۽ 
کقوله تعالی ( هل يَنْظَرّون إلا تاويلَة يوم ياتى تأويلۀ يمول 
دين تسوه من قبل قن جاءت َمل رَبنابالحَق فهل نا من شَقْماء 


yD 


فَيَشَمَعُوا لَنَا أو رَد قَنَعْمَلَ عَيْرَ اذى كَنَاَعّمَلٌ ج" 


. ابو بکر احمد بن مد بن هارون بن یزید البغدادى > الحلا‎ (Ao) 
ھ٣۱١ شيخ النابلة › > جع علوم احمد و تطلبها > وسافر لأجلها و كتبها و صلَفها كتبا . توفی‎ 


ا تاريخ بغداد )٠١١  ۱١/١(‏ طبقات الحنابلة (۱۲/۲ ۔ )٠١‏ السیر (۲۹۷/۱۲) الوافى (۱۹/۸) التذكرة 
)49/۲( . 


. )0۳/۷( سورة الاعراف‎ (A1) 


- 


وعن ابن عباس ف قوله : « هَل يَنْظُرُون إلا تاوِيلَّة ‏ تصديق ما 
وعد فى القرآن (rv)‏ 


و عن قتادة : تأویله : ثوابه . 


)^( 
و عن جاهد : جزاءه 5 
) 8 


(۹۷ 


وعن ابن زيد : حقيقته . قال بعضهم تأويله ما يؤول اليه أمرم من 
العذاب و ورود النار . 
كبوا بِمَا لم يُحيْطُوا بعِلْيه لايا 
ئ و ا : 3 ټل جوا بَا لم يُحِيْطوا اتاو “(rar)‏ توم 
اويه ) ) قال بمضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد و e‏ 
اوید: ناویل ما ورا الام 


و قال الثعلى : تفسیره . و ليس بشيء E‏ 
اویه وقلع وف سدق مه اام : وتات نا قاو زوا 
ل کی ت ارو رار 


وقال قبل هذا « لا يأتِيكُمَا طْعَام تُرْرّقانه إلا نكما بتاويله 
قبل أن یتیگ ا“ 
اى قبل أن پأتیکا التأويل . و المعنى لا يأتيكا طعام ترزقانه فى ا منام لما قال 
اخ و إا آراِی أُعصرٌ خَمْراً و قال الآَخَرٌ إن أَرَانِى ايل 
قوق رای خْبْراً 4 ٠‏ ل ناكما بتاويله > ف اليقظة $ قبل أن 
ياتیْكمَا الطعام . هذا قول اكثر المفسرين؟ هو الصواب . 


ا ذکره ابن الجوزی فی تفسیره (۲۱۰/۲۴) . (TAN)‏ اخرجه الطبری (۲۰۲۳/۸) . 
)۸۹( اخرجه الطبری (۲۰۳/۸) . )۳۹۰( اخرجه الطبرى )6/۸( . 
(r)‏ أاخرجه الطبرى . (AY)‏ سورة ا (۷1۰( . 
(rv)‏ راجم تفسیر ابن الجوزی )۳۳/٤(‏ . )۳۹4( سورة يوسف )٠٠١⁄/۱۲(‏ . 
)۹( سورة يوسف (۳۷/1۲) . WY‏ سوره يوسف (۱۲⁄ ۱) . 


. )۱۹۱/٩( راجع تفسیر ابن الجوزی (۲۲۲/۲) والقرطی‎ (Av) 
® 


و قال بعضهم لا یاتیکا طعام ترزقانه تطعانه . و تاكلانه » إلا نبأتكا 
بتأویله بتفسیره › و ألوانه » أى طعام أكلتم » و > أكلع › و متى أكلتم ؟ فقالوا : 
هذا فعل العرافين والكهنة . فقال ما انا بكاهن › و انما ذلك العم ما يعمنی 
ر وها الول اس ىة فن : ( إلا نََاثكُمَا بتاويلِه ) وقد 
قال أحدھا : < نی أُرَانِی أُعصرّ خَمْرَاً و قا ل الأخْرّ ِى أَرَانى احمل 
قوق رای حبرا اكل الطْيرٌ من ْنا بتاويله» . 

فطلبا منه تاویل ما رأياه › و أخبرها بتأويل ذاك » ولم یکن تأويل 
الطعام فى اليقظة » ولا فى القرآن انه اخبرها با يرزقانه ف اليقظة » فكيف 
يقول قولا عاما : ( لأيَأتيْكُمَا طَْام ثرْرّقانه 4 و هنذا الاخبار العام 
لايقدر عليه الا الله » و الأنبياء يخبرون ببعض ذلك . لا بخبرون بكل هذا . 


و أيضا فصفة الطعام و قدره ليس تأويلا له . 
و أيضا فالله انما أخبر أنه عامه تأويل الرؤيا » قال يعقوب عليه السلام : 


وو الك تبك ربك و بغلنت ن ناوين ابأخادرك“" 

وقال يوسف عليه السلام : ( ربا قد ءاتيتنى من الْمُلك و 
عَلَمْتَنِى من تأويل الأحاديف "" 

وقال :۰ هتا اویل روئ من قبل )6 

ولا رأى اللك الرؤيا قال له الذى ادكر بعد أمة : تانكم بتأويله 
زيون € 

والملك قال : ( بها اللا افون فى رُويأي إن كَنْتّم لِلرُمَّا 
تَعْبُرّون »› قالُوا أضفَاث أخلام و مَا لحن بتأويل الأخلام بعالمين "٠‏ 
فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى واه . 


ا ا 


وقال, 2 :} فان تنازعتم ۾ فى مَّيءٍ فَرُدُوة إلى الله والرْسُول 


إذگنتم ومون با مِنون‌ بالل الوم الأخر ذلك خير و أحْسَن تأويلاً 74“ 
(A)‏ سورة يوسف (۷۱۲) . (۳۹۹) سورة یوسف (۱۰۱/۱۲) . 

)6( سورة يوسف )۱٠١/۱۲(‏ . )4۰1( سورة يوسف (0/۱۲)) . 

. )0۹/4( سورة النساء‎ )٠۳( . )٤٤ سورة يوسف (4۳/۱۲ ۔‎ )٤٠۲( 


=1 


قال مجاه وأ قتادة : جزاء و ثوابا » و قال السدى وابن زيد وأبن قتيبة 
والزجاج : عاقبة . و عن ابن زيد أيضا : تصديقا . كقوله : ( هذا تأويلٌ 
a‏ للاخ وها نر 


ومنه قوله : < سابك بتأویل ما لم تستطم عليه صَبْراً 2“ 

ادك لدم دقان : 3 ذلك تاويز مالم تلطع عليه 
صَبْرَاً € و هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه 
O‏ 
الغلام و مصلحة أهل الجدار . 


و أما قول بعضهم : ردك الى الله و الرسول أحسن من تأويلك » فهذا قد 
ذكره الزجاج عن بعضهم » وهذ من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى لففظ 
التاويل » و هو تفسير له بالاصطلاح الحادث » لا بلغة القرآن » فأما قدماء 
الفسرين فلفظ التاويل والتفسير عندم سواء ٤‏ ا يقول ابن جرير : القول فى 
تأويل هذه الآية . أى فى تفسيرها . 


ولا كان هذا معنى التاويل عند مجاهد » و هو امام التفسير جعل الوقف 
على قوله : ( والراسخون فى العام ) . فان الراسخين فى العلم يعامون تفسيره › 
و هذا القول اختيار أبن قتيبة و غيره من اهل السنة . و كان أبن قتيبة ييل الى 
مذهب احمد و اسحاق » وقد بسط الكلام على ذلك فى كتابه فى « المشكل » 
وغیره . 


(£۰۸) 


وأما متأخروا المفسرين كالثعلى فيفرقون بين التفسير والتأويل . قال : 


فعنى التفسير هو التنوير » و كشف المغلق من المراد بلفظه » و التأويل : صرف 


)6°£( راجع هذه الاقوال فى تفسي الطبرى ٠٠١٠/١(‏ ۔ )٠١١‏ والدر المنشور (vn‏ و تفیر ابن الجوزی ۱١۷/۲(‏ . 
4( . 


. )۷۸/1۸( سورة الكهف‎ )٠٠( 

)£۰( سورة الكهف (۸۲/۱۸) . 

. )۷۳/۲( للفرق بين معانى التفسير والتاويل . وانظر الاتقان‎ )۲١ راجع التفسير والمضرون (۱/۱ ۔‎ )٠١١( 
. )۱٤/۱( تقله البغوى و عنه احذ الخازن فی تفسیره‎ (6۰۸) 


اہ 


إلآية الى معنى تحتبله يوافق ما قبلها و ما بعدها » و 


لیس هذا موضعه » الا أن التاويل الذي ذكره 


الفرج ابن الجوزى يقول : اختلف العلماء هل التفسير 


بختلفان 


جهو را لمفسرین المتقدمين › 


و ذهب قوم يلون الى الفقه : الى اختلافها » فقالوا : التفسير اخراج الڻيء 


یحتاج فی اثباته الى دلیل لولا 


الٹیء الى کذا : أى صار إليه ٠‏ 


فهؤلاء لا يذكرون للتاويل الا المعغى الاول » والثانى » و أما التاويل فى لغة 


القرآن فلا یذکرونه › و قد عرف 


تكلم فى الفرق بينها بكلام 


هو المعنى الغالث المتأخر» و أبو 


والتاويل بعنى واحد ؟ أَم 


؟ فذهب قوم ييلون الى العربية : الى انها جعنى »و هذا قول 


الكلام عن وضعه الى ما 


ه ما ترك ظاهر اللفظ » فهو ماخوذ من قولك آل 


ان التاويل فى القرآن هو الموجود الذى يؤول 


فى القرآن لفظ التاويل مخالفا لما يدل عليه اللفظ » خلاف اصطلاح 
امتأخرين . 


والكلام نوعان : انشاء » واخبار. فالانشاء الأمر والنهى والاباحة ؛ و 


i 1‏ 
تاويل الامر والنهى نفس فعل المأمور › و نفس ترك المحظور . کا فى الصحيح 


عن عائشة رض الله عنها انها قالت 
سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك 
فكان هذا الكلام تأويل قوله : < فَسَبّح بحَمْد رَبك وَاسْتَعفِرة ) 


(4۰۹) 


(۰) 


(4) 


(41) 


قال ابن عيينة : السنة تأويل الأمر والنهى . 


الى هنا ینتهی قول ابن الجوزی فی تفسیره )٤⁄/۱(‏ ۰ 


؛» کان رسول اله ی يقول ف رکوعه و 
الهم اغفر لى يتأول القرآن » . 


(EY 


راجع اللخارى ف الاذان )1۹١/١(‏ و فى التفير )۹١/١(‏ و مسلم فى الصلوة (۳۵۱/۱) و اخرجه ایضا ابو داود 
)٥٤۹/۱(‏ و النسائی (۲۱۹/۲ ۔ ۲۰) وابن ماجة (۲۸۷/۱ رقم )۸۸٩‏ و أحمد ٠ )1۹٠ء٤۹ »٤۲/۱(‏ 


سورة النصر )۳/١١١(‏ . 


هو الامام ابو مد سفيان بن عيينة ٠‏ الملالى ٠‏ الكوفى . 


من افمة الحديث ‏ انتهى اليه علو الاسناد » و رُحل اليه من البلاد . و هو قرين الامام مالك . قال 
الشافعى : لولا مالك و فيان بن عيينة لذهب عل الحجاز . توفى سنة 1۹۸ ٠‏ 


انظر ترجمته فی طبقات ابن سعد )٤۹۷/٥(‏ الحلية (۲۷۰/۷) وفيات أبن 
التذ كر د (1۲/۱) طبقات الداودی (۱۹۹/۱) الہیر ٥٤/۸(‏ ۔ ٤۷؟) ٠‏ 


۷ء 


خلکان (۳۹۱/۲) تاریخ بداد (۷4/۹) 


» 


o 


و قال ابو عبيدة لما ذكر اختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نهى النى له عن 
اشتال الصاء قال : والفقهاء أعل بالتاويل . يقول : م اعلم بتأويل ما أمر الله 
وما ع فيعرفون أعيان الأفمال الوجودة الت أمر بها و أعيان 
الأنعال انحظورة الى نى عنها 

وتفسیر کلامه لیس هو نفس ما یوجد فی الڂخارج ؛ بل هو بیانه وشرحه 
وكشف معناه . فالتفسير من جنس الكلام : يفسر الكلام بكلام يوضحه . وأما 
التاويل فهو فعل المامور به » وترك المنهى عنه » ليس هو من جنس الكلام . 

والنوع الثاني : الخبر كاخبار الرب عن نفسه تعالى باسائه و صفاته > 
واخباره ما ذكره لعباده من الوعد والوعيد » وهذا هو التأويل المذكور فى 
قوله : < وقد اهم بكتاب فَصلنَاه على عل هى و رَحْمَة لقَوْمٍ 
يُومِئوڻ › هَل يَنْظَرُون إلا تاويلَة يَوم ياتى تأويلة يَقّول الذين 
وة من قل فا ادت وسل رتا تق 2 
وهذا كقوهم : ( يَاوَيْلَنا مَن بَعَقَنَا من مَرْقدنا هذا مَا وَعَدَ الرْحْمَنُ و 
صَدَق الْمَرْسلّون ‏ . 
ومثله قوله : ظ إِلْطَلقًوا E‏ ن چ 
وقوله : <( و يوون مَتى هذا الوَعْد | صتادقين » قل إِنْمَا لِم 
عندالله و إِنّمَا أا نذِيرمبين فا رأة * نة سيقت وجوه الذين 
کتروا و قل هنا ال قن په تقون 6 و نظائره متعددة ف الفران 
وكذلك قوله ؛ م ولون افعرَاة قل قاتوا بسُورَة مله واذعُوا من 
استَطعُتم من دون الله إن كُنْتّم صَادقين › > ټل گَذبُوا بِمَا لم يُحِيطُوا 
بعلْمه و نا اتهم تأويلّه E‏ 
فان ماوعدوا به فی القرآن لا يام بعد » وسوف يأتيهم . 

)4( ابو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله . 
e e‏ التصانيف المغيدة . كان حن الرواية » صحيح النقل . أثى 


راجع طبقات ابن سعد )۳٣۵/۷(‏ تاریخ بداد (۰۳/۱۲ ۔ 4۱۹) معجم ياقوت ۲٥٤/۱١(‏ ۔ )۳١١‏ انباه الرواة 
(۱۳/۳ ۔ ۲۳) وفیات ابن خلکان ٦۰/٤(‏ ۔ )٦۳‏ السیر ٤۹۰/۱۰(‏ ۔ )٥۰۸‏ طبقات الداودی (۲۷/۲ ۔ )٤۳‏ , 


)618( رأاجع عریب الحديث (1۸/۲) . )£10( سورة الاعراف (۵۲۸۷ ۔ 0۴) . 
(7Y‏ سورة يس (0۲/۳1) . (6Y)‏ سورة المرسلات (۹/۷۷) . 
)£۱۸( سورة الملك (۲۵/۹۸ _ )٣۷‏ . 41۹4( سورة يونس (۳۸/۱۰ ۔ )۴٩۹‏ . 


A1 


فالتفسير هو الاحاطة بعلمه » والتأويل هو نفس ما وعدوا به اذا أتام » فهم 
كذبوا بالقرآن الذى لم بحيطوا بعلمه » ولا يأتهم تأويله ؛ وقد حيط الاس 
بعلمه › ولا يأتهم تأويله > فالرسول بلي حيط بعلم ما أنزل الله عليه › وان کان 
تأويله لم يبأت بعد » وف الحديث عن النى به لما نزل قوله : < قل هُوّ 
القادرًّ عَلى آن يَبَّْف عَلَيْكُم عذاباً من قوقكم ‏ الآية ”"“ 
قال : انپا كائنة › ولم يأت تأويلها بعد . 

قال تعالى ( و كدب به قومُك و هُو الْحَق قل لست عَلَيْكُم 
بوکيل » لكل با مُسْعَقَرٌ چ 
قال بعضهم : موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهى اليه » فيبين حقه من باطله 

وقال مقاتل : لكل خبز يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه » من غير خلف 
ولا تأخير . ٠‏ 


{Yr 


٠ (r) « ٤ 
وقال ابن السائب : لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه فى الدنيا‎ 


فستعرفونه » وما کان منه فى الآخرة فسوف يبدو لك » وسوف تعامون . 
وقال الحسن : لكل عمل جزاء > فن عمل عملا من اير جوزى به فى الجنة › 
ومن عمل عمل سوء جوزى به النار » وسوف تعامون . ومعنى قول الحسن : أن 
الامال قد وقع عليها الوعد والوعيد ء فالوعد والوعيد عليها هو النباً الذى له 
وعن السدى قال :لکل نَبَإِمُسْتَقرٌ اى ميعاد › وعدتكوه » فسياتي 


حتی تعرفونه . 
0 ا ي ا 2 ۰ ej»‏ 
وعن عطاء : < لكل َا مُسْعَقَرٌ ) تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه » فاذا عمل 


. اخرجه احمد (۱۷۱/۱) والترمذی (/۲۱۲) و قال : حس غریب‎ )٤۳١( 
. )١۷ ۔‎ ٨1/( سورة الانعام‎ (t۲) 
٠. )۳۷/۷( اخرج الطبري بنحوه عن مجاهد‎ )۴١ 
وقال الطبري : وكان الحسن يتأول في ذلك ابه الفتبة التي كانت بين اصحاب رسول الله ب‎ 
. )۲۹۱/۲( وراجع إلدرر المنثور‎ 
4 


10 


ذنبه عاقبه » أى لا يعاقب بالوعيد » حتى يفعل الذنب الذى توعده عليه › 
ومنه قول کثیر من السلف فی آیات : هذه ذهب تأویلها» وهذه لر يأت 
تأويلها » مثل ما روى ابو الاشهب عن الحسن والربيع عن ابى العالية أن هذه 
الآية قرئت على ابن مسعود  :‏ يا أَيُهَا الذين آمَنُوا عَلَيْكُم سكم ) 
الآية . 

فقال ابن مسعود : لیس هذا بزمانیا قولوها ما قبلت منک » فاذا ردت علیک 
فعلیک نفسک » ثم قال : ان القران نزل حیث نزل » فنه آی قد مضى تأويلهن 
قبل أن ينزلن . ومنه آي و قع تأويلهن على عهد النې بل » ومنه آى وقع 
تأويلهن بعد النى به بيسير » ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم » ومنه آي يقع 
تأويلهن ف آخر الزمان » ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ؛ ما ذكر من 
الحساب والجنة والنار › فا دامت قلوبك وأهواؤك واحدة » ولم تلبسوا شيعا » ولم 
يذق بعضك بأس بعض » فأمروا وانهوا » فاذا اختلفت القلوب والأهواء » وألبسم 
شيعا » وذاق بعضك بأس بعض » فامرؤ ونفسه » فعند ذلك جاء تأويل هذه 


الآية . 
فابن مسعود رضى الله عنه ‏ قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر » 


وتأويل الخبر» فهذه AE‏ الامر» وما ذكر 
من الحساب والقيامة من باب الخبر » وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود الخبر 
به » وتأویل‌الامرهو فعل المأمور به فالأية الى مضى تأويلها قبل نزوها هى 
هن باب اخار: يع الشىء فيذكرة الله » ۴ ذكر ما ذكرة من قول الشركين 
للرسول وتكذيبهم له > وهى وإن مضى تأويلها فهى عبرة ومعناها ثابت فى 
نظيرها » ومن هذا قول أبن مستعود : مس قد مضين › ومنه قوله تعالى : 
ظ إقفتَرَبَت الساعة وانشق القَمَر ج“ 

واذا تبين ذلك ؛ فا لمتشابه من الامر لا بد من معرفة تأويله ؛ لأنه لا بد 
من فعل المأمور» وترك المحظور» وذلك لا يكن إلا بعد العم ؛ لكن ليس فى 
القرآن ما يقتضى أن ف الامر متشابما » فان قول (٦‏ و أَخَرٌ مََشَابهَات ) 
(t9‏ راجع تفسير الطبرى (۹4/۷ ۔ )٩١‏ والدر المنشور_(۱۷۴) . 
(to)‏ سورة القمر (۱⁄64) . ا ۴ 


. )۷/۲( سورة آل عمران‎ )٤١١ 
«1¥ 


قد يراد به من الخبر » فالمتشابه من الخبر مثل ما اخبر به فى الجنة من اللحم 
واللين والعسل والماء والحرير والذهب » فان بين هذا وبين ما فى الدنيا تشابما فى 
اللفظ والمعنى › ومع هذا فحقيقة ذلك غالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا 
نملبها نحن ف الدنيا » وقد قال الله تعالى : < فلا تَعْلَمٌ ضس ما أحفِى لَه 


وف الحديث الصحييح يقول الله تعالى : « أعددت لمعبادى الصالين مالا عين 
رأت » ولا أذن معت »ولا خطر على قلب بشر» . 

فهذا الذى وعد الله به عباده المومنين لا تعامه نفس هو من التأويل الذى لا 
يعامه إلا الله > و كذلك وقت الساعة لا يعامه إلا الله و اشراطهاء وكذلك 
كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب 
لا يعم كيفيته إلا الله » فانه لم يخلق بعد حتى تعامه اللائكة » ولا له نظير 
مطابق من کل وجه حتى يعم به » فهو من تأويل المتشابه الذى لا يعلمه الا 
الله . 

وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مل استوائه على عرشه وسمعه وبصره 
وكلامه وغه ذلك فان كات ولك ل لها الا اف ا فال ةن أن 
عبد الرحمن › ومالك بن انس . وسائر أهل العلم ‏ تلقوا هذا الكلام عنها 
بالقبول لما قيل : الرَّحْمَن عَلَى الْعَرش اسْتَوّى) كيف استوى ؟ فقال : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والايان به واجب » والسؤال عنه بدعة . هذا 
لفظ مالك . فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ › وأخبر ان الكيف 
مجهول › وهذا هو الكيفية التى استأثر الله بعامها . 


. )۱۷/١۲( سورة ألم سجدة‎ (TY) 


. روه البخاری ومسلم . وهو فی شعب الایان للبیهقی . وانظر تخریجه فيه‎ )٤۲۸( 

eT . ربيعة بن انى عبد الرحن » ا لمعروف بربيعة الراى‎  )٤۲١ 
. ھ٣۹‎ 
راجع تا‎ 

- ٤۸/۸( فى ترجمته الامام المبسوطة‎ )۱١١/۸( وقول مالك نقله الذهى بسنده فى السير‎ )/۲١( سورة طه‎ (tr) 
. )۳٣١ ۔‎ ٣۲٣/٢( و ذکره ایضا ابو نعم فی الحلیة‎ )٥ 


ر بغداد )٤۲۰/۸(‏ وفیات ابن خلکان (۲۸۸/۲ ۔ ۲۹۰) السير (۹۸/7 - )١١‏ التذكرة )۱١۷/١(‏ . 


1 


۲. 


وكذلك سائر السلف كابن الماجشون ‏ واحمد بن حنبل » وغيرها يبينون أن 
العباد لا يعامون كيفية ماأخبر الله به عن نفسه › فالكيف هو التأويل الذى لا 
يعامه إلا الله . وأما نفس المعنى الذى بينه الله فيعامه الناس كل على قدر فهمه » 
فانم يفهمون معنى المع » ومع البصر » وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوّم هذا » 
ويعرفون الفرق بينها › وبين الملم والقدير › وان كانوا لا يعرفون أ كيفية 
معه وبصره » بل الروح الى فيهم يعرفونيا من حيث الجلة › ولا يعرفون 
كيفيتها > كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش »ءوانه يتضن علوالرب على 
عرشه »› وارتفاعه عليه » کا فسره بذلك السلف قبلهم › وهذا معنى معروف من 
اللفظ لا يحل ف اللفة غيره » كأ قد بسط فى موضعه ؛ ولمذا قال مالك : 
الاستواء معلوم .. 

ومن قال : الاستواءله معان متعددة فقد أجل كلامه › فانمم يقولون : 
استوی فقط . ولا يصلونه بحرف › وهذا له معنی . ویقولون : استوی على کذا 
وله معنی › واستوی إلى کذا» وله معنی › واستوی مع کذا وله معنی › فتتنوع 
معانيه بحسب صلاته . وأما استوى على كذا فليس ف القرآن ولغة العرب 
المعروفة الا معنى واحد . 
قال تعالى :< فَازَرَه قاسَعلّظ فاستَوّی عَلّى سوقه چ" 
وقال : < وَاستوّت على الْجُودى ٠‏ 
وقال : لتوا على وره لم تَذكُرٌوا نعْمّة نعْمَة رَبَكّم إذا استَوَيْتم 
عَلَيْهِ ‏ ("“ 


وقال : ( قدا اسْتَوَيْت أت و مَن مَعَك على الْمُلْك € 


تلميذ ا مالك e‏ ا اللدينة ف ف ا 1 N:‏ من فرسان اف . توف سنة ١١۲ھ‏ . 
ترجمته فی طبقات أبن سعد )٤٤۲/٥(‏ و فیات ابن خلکان )۱٦٩/۲(‏ ميزان الاعتدال (1۸/۲) السیر (۴۵۹۱۰) . 


. )۲۹/۹۸( سورة الفتح‎ (4Y) 
. )٤٤⁄/۱١( سورة هود‎ (YY) 
. )۳/٤١( سورة الزخرف‎ (tT) 


. )۲۸/۲۲( سورة المومنون‎ (Yo) 


1۷1 


وقد اقى النبى بلي بدابة ليركبها فما وضع رجله ف الغرز قال : « بسم الله » 
فليا استوى على ظهرها قال : « المد لله » . 
وتیل ابن خر :.أهل رول الله بال بالحج لما استؤى على بعيره . 

وها المعنى يتضمن شيئين : علوه على ما استوى عليه › واعتداله أيضا . فلا 
يسمون المائل على #لشيء مستويا عليه » ومنه حديث الخليل بن أحد لما قال : 
استووا. وقوله : 


انتلسوی پر على لمران من غير سیف او دم مُهراق 


هو من هذا الباب ؛ فان مراد به بشر بن مروان » واستواؤه علیها أى على 
کربی ملکها » ل يرد بذلك مرد الاستیلاء » بل استواء منه علیها ؛ اذ لو کان 
كذلك لكان عبد الملك الذى هو الخليفة قد استوى ايضا على العراق » وعلى . 
سائر ملكة الاسلام » ولكان عمر بن الخطاب قد استوف على العراق وخراسان 
والشام ومصر » وسائر ما فتحه › ولكان رسول الله به قد استوى على الين 
وغیرها ما فتحه . ومعلوم أنه لم یوجد فی کلامهم استعال الاستواء فى شيء من 
هذا » واغا قیل فين استوی بنفسبه على بلد ؛ فانه مستو على سریر ملکه › کا 
قال جل فان مل ررر رشمد ل كت ٠‏ ونه قو 3٠‏ ق زف 

ويه عَلى العَرْش و خَرُوا لَه سجدا ‏ . 

e‏ : ( إلى وَجدت امرأةٌ تله و وتيت سن كل َء و لها 


عرش 5 يه € 


,١١٤؛)‏ اخرجه الترمذى ف الدعوات )٠۰٠/٥(‏ و ابوداود فى الجهاد (۷۷/۴) والنسائى فى عمل اليوم والليلة )٠۲(‏ عن 
على بن اې طالب . 

(۳۷؛) الرواية فى الصحيحين وف غير ها » و لكن عندها بلفظ «استوت به راحلته» . 

. اليل بن اد الفراهيدى » أبو عبد الرحن‎ )٤۳١( 
امام النحو » صاحب العريية ؛ ؛ و منشئی علم المروض › كان راسا فى لسان العرب ورعا » متواضما كبير‎ 
الشان . مات ف سنة بصع و سین‎ 
السير‎ )۲١۸ . ۲٤4/۲( وفیات ابن خلکان‎ )۲٤۷ ۔‎ ۳٤۱/۱( انباه الرواة‎ i ۷۲/۷۱( راجع معجم ياقوت‎ 
۰ (EW) 


. ها۷١ اأخو عبد الملك بن مروان - ولى له المراقين بعد مقتل مصعب › توف سنة‎ (tT) 


. )۱٠١/۱۲( سورة پوسف‎ (f) 
. )۳۴/۲۷( سورة الل‎ (4) 
رو‎ 


وقول الزخشرى وغیره : « استوى على كذا بعنى ملك » دعوى مردة . 
فليس لما شاهد فى كلام العرب › ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلا فى 
استواء الله على الغرش ؛ لأنه أخبر أنه خلق السموات والارض فى ستة ايام »م 
استوى على العرش » وقد أخبر أن العرش كان موجودا قبل خلق السموات 
والارض » كا دل على ذلك الكتاب والسنة » وحينفذ فهو من حين خلق العرش 
مالك له مستول عليه » فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات 
والارض ؟! . 


وأيضا فهو مالك لكل شيء مستول عليه › فلا بخص العرش بالاستواء وليس 
هذا كتخصيصه بالربوبية فى قوله : « رب الْعَرْش الْعَظيم ‏ فانه قد بخص 
لعظمته › ولكن جوز ذلك فى سائر الخلوقات فيقال : رب العرش › ورب كل 
شيء » وأما الاستواء فختص بالعرش › فلا يقال استوى على العرش.وعلى كل 
شيء » ولا استعمل ذلك أحد من المسامين فى کل شيء » ولا يوجد فى كتاب ولا 
سنة » كا استعمل لفظ الربوبية ف العرش خاصة › وف كل شيء عامة » وكذلك 
لفظ الخلق ونحوه من الالفاظ اتی تخص » وتعم . کقوله تعالى : 3 اقرا ائم 
ربك الى خْلَق › خلَق الإِنْسَان مِن عَلَقٍ 4 . 
فالاستواء من الالفاظ الختصة بالعرش » لا تضاف الى غيره » لا خصوصا ولا 
عموما » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


واغا الغرض بيان صواب كلام السلف فى قوهم : الاستواء معلوم » بخلاف من 
جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى . كا ذكر ذلك ابن عربى المعافرى ““ 


(١٤؛)‏ ابو القاسم جود بن عر بن جد الخوازمى » الملقب بجار الله » الزخشرى . 
من كبار علماء المعزلة » نبغ فى اللغة والنحو › والتفسير » و صنف تصانيف بديعة . تفسيره «الكشاف» من 
ام التفاسير » و ان كان مال فيه الى الانتصار لمذهبه الاعتزالى » والمجوم على اهل السنة . توف سنة 0۲۸ . 
انظر تسیر والمغسرون ٤۲۹/۱(‏ ۔ )٤۸۲‏ طبقات الداودی ۲۱٢/۲(‏ ۔ ۳۱۷) معجم یاقوت (۱۲۹/۱۹ ۔ )۱٩١‏ انباه 
الرواة ۲٠۵/۲(‏ ۲۷۲۴) وفیات ابن خلکان (/۱۹۸ ۔ )۱۷٤‏ السیر )٠١١ . ۱١۱/۲۰(‏ . 


. )١١٠/۹٩( بورة يونس (۱۳۹/۱۰) . (٤٤؛) بورة العلق‎ )4٤( 


(ه؛؛) هو القاضى ابو بكر تمد بن عبد الله بن احمد » المعافرى » الاندلسى » الاشبيلى » المالكى . 
الملامة » احد كبار فقهاء المذهب المالكى » صاحب التصانيف . رحل الى الشرق ثم رجع الى الاندلس » و 
توف بفاس سنة ۳٤۵ھ‏ . 
من اهم کته «احکام القرآن» . 1 
ترجمته فی الصلة لابن بشکوال (۹۰/۲) وفیات ابن خلکان (۲۹۷۶) الوافی (۲۳۰/۳) اللديباج المذهب لابن 
فرحون ۲۵٣۲/۲(‏ ۔ )۲۵٢‏ السیر (۱۹۷/۲۰ ۔ ۲۰۳) و راجع التفسير والمفضرون (۸/۲٤؛‏ - )٠٥١‏ طبقات الداودى 
V/Y)‏ _„ 1°( . 


۷ہ 


ا اسب رول ها اا ان فن فا ف ان وا 
للنى بلج فأمر المسيح » ا ذكر ذلك أهل التفسير » وأهل السيرة » وهو من 
الشهور» بل من المتواتر ان نصارى نجران قدموا على النى به ودعام إلى 
المباهلة المذكورة فى سورة آل عران » فاقروا بالجزية ولم > وصدرآل 
عران نزل بسبب ما جرى › ولمذا عامتها فى أمر المسيح » وذكروا أهم احتجوا 
با فى القرآن من لفظ انا و نَحْنٌ € ونحو ذلك على أن الآمة ثلائة 
فاتبعوا المتشابه وتركوا الح الذى ف القرآن من أن الاله واحد ظ ابُتقاء 
الفَعنّة » وابْتغَاء تأويلَّةٌ ‏ فانم قصدوا بذلك الفتنة » وهى فتنةالقلوب 
اکر واه نایل تطا م ائ وؤ خد )وت فم ناویل 
هذه الاسماء ل إلا الله لأن هذه الاسماء انما تقال للواحد الذى له أعوان إما 
أن يكونوا شركاء له » وإما أن يكونوا ماليك له . وهذا صارت متشابهة › فان 
الذى معه شركاء يقول : فعلنا نحن كذا» وانا نفعل نحن كذا» وهذا ممتنع فى 
حق الله تعالى »والذى له ماليك و مطيعون يطيعونه ‏ كلملك ‏ يقول : 
فعلنا کذا . اى أنا فعلت بأهل ملكى وملكى » وكل ما سوى الله مخلوق له ملوك 
له » وهو سبحانه يدبر مر العالم بنفسه › وملائکته التق هی رسله فی خلقه و 
مره ٠‏ وو ستحانة أخى من قال : « أنا» و« نحن » بهذا الاعتبار » فان ما 
سواه ليس له ملك تام » ولا أمر مطاع طاعة تامة ء ن ول 
$ إا ول تحن 4 > ولوك م شبه بهذا » فصار فيه ايضا من المتشابه 

معنى آخر » ولكن الذى ينسب لله من هذا الاختصاص لا ياثله فيه شيء › 
وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتم واقدارم » وكيف وبر چ انراتا 
والارض . 

وقد قال تعالى : $ و ما يَعْلَمّ جود رَبك إلا هو ”“' 
فهذا التأويل لمذا المتشابه لا يعليه إلا هو › وان علمنا تفسيره ومعناه ؛ لكن لم 
نعل تاویله الواقع فى الخارج ؛ بخلاف قوله : ل الله اذى خَلَق ‏ "“ 
(se)‏ اى الأية رغ ۷ من سورة آل تمران . 
(ttY)‏ سورة المدثر )۳١/۷4(‏ . 


. )٤/۴۲( سورة السجدة‎ (EA) 


فانجا آية محكة ليس فيها تشابه » فان هذا الاسم مختص باه ا 

$ انا € و تَحْنٌ ) الت تقال لن له شركاء » ولن له أعوان يحتاج إلبهم » 

والله تعالی مازه عن هذا و هذا . کا قال : < فل اذعوا اين زَعَمْتم من 

دون الله لآ يَمْلكُون مثقال ذَرَةٍ فى الّمَوات ولا فى الأْضٍ و مَا 
وة 4%( 

لهم فيها من شرك و ماله مِنهم من ظهر. . 

وقل 3 قل الح له الذى ل تخد ولا ول ين له ريك فی 

المُلك و ل يكن لَه وَل من الذل و كَبرْه تَكبِيرًا ‏ .”“ 

فالمعنی الذی 'یراد به هذا فی حتی الضلوقین لا یوز أن یکون نظهره ایتا له ؛ 

فلهذا صار متشابپا . 


وكذلك قوله : ا وى على القزش ) فاه قد قال : 
اتوت على الجُودئ )وال : < قاری رى سوق و قال : 
< قدا اتويت أت و من مك على الفْلْك € وقال :(لتَستووا 
عَلّى ظَهُوره € فهذا الاستوأء كله يتضن حاجة المستوى الى المستوى عليه » 
أنه لو عدم من ته مخز واله تعالی فی هن امرش » وهن کل شيء ۰ بل هو 
سبحانه بقدرته حمل العرش » وحلة العرش » وقد روى : انهم إغا أطاقوا حمل 
العرش لماأمرم ان يقولوا : لا حول ولا قوة الا بالله . 


فصار لفظ الاستواء متشاما يلزمه فى حق الخلوقين معانفى ينزه الله عنها»› 
فنحن نعل معناه » وانه العلو والاعتدال ؛ لكن لا نعلم الكيفية التى اختص بها 
الرب التى يكون بها مستويا من غير افتقار منه الى العرش » بل مع حاجة 
العرش » وكل شيء محتاج اليه من كل وجه » وانا لم نعهد فى الموجودات ما 
یستوی على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك الستؤى عليه الى المستوى > فصار 
متشابها من هذا الوجه » فان بين اللفظين والمعتيين قدرا مشتركا » وبينها قدرا 
فارقا هو مراد فى كل منها » ونحن نعرف الفارق الذى امتاز الرب به » فصرنا 


نعرفه من وجه › ونجهله من وجه › وذلك هو تاویله › والاول هو تفسیره . 


. )1١/1۷( سورة الاسراء‎ (£0۰) . )۲۲/۳٤( سورة سا‎ (ftv 


. )£٤/۱١( سورة هود‎ (toY) . )4/۳۲( سورة السحدة‎ (fo) 


. )۸/۲۳( سورة الموسون‎ )4( . )۳١/۹۸( سورة الفتح‎ )٤٥( 
. )٠١/٤١( سورة الزخرف‎ (foo) 


¥ 


و كذلك ما اخبر الله به فى الجنة من الماع والمشارب والملابس :كاللين 
والمسل والمر والماء » فانا لا نعرف لبنا الا مخلوقا من ماشية يخرج من بين 
فرث و دم › واذا بقی ایاما یتغیر طعمه › و لا نعرف عسلا الا من نحل تصنعه 
فى بيوت الشمع المسدسة › فليس هو عسلا مصفى › ولا نعرف حريرا الا من 
دود القز › وهو يبلى › وقد عامنا ان ما وعد الله به عباده لیس ماثلا هذه › لا 
فى المادة > ولا فى الصورة والحقيقة › بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه › وذلك 
هو من التاويل الذى لا نعلمه نحن » قال ابن عباس : ليس فى الدنيا ما فى 
الجنة الا الاسماء . 


لكن يقال : فالملائكة قد تعلم هذا » فيقال : هى لا تعلم ما لم يخلتقق بعد ولا 
تعلمٍ كل ما فى الجنة › وايضا فن النعم مالا تعرفه الملائكة › والتاويل يتناول 
هذا كله . واذا قدرنا انا تعرف مالا نعرفه فذاك لا يكون من المتشابه عندهاء 
ويكون من المتشابه عندنا » فان المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للاآية › 
وقد يراد به ما هو من الامور النسبية › فقد يکون متشاها عند هذا مالا يکون 
متشابها عند هذا . 


وكلام الامام امد وغيره من السلف يحل ان يراد به هذا فان احمد ذكر فى 
رده عل اجهمية :انا احتجت حتجت ت بثلاث آيات من المتشابه : قوله تعالى : $ و 
َو اله فى النََوات و فى الأرْض "٠‏ 
وقوه : ( لیس گیشله کي 4“ 
وقوله : ( لآ تذركة الاصتا ر چ 
وقد نخدي : ( و هو الله فى الوت و فى الأزض ) . فان 
كانت هذه الآيات ما عابنا معناها لم تكن متشابهة عندنا »> وهى متشابهة عند 
من احتج بها » وکان عليه ان يردها هو الى ما يعرفه من الح » وكذلك قال 
امد فى ترجة كتابه الذى صنفه فى الحبس › وهو ( الرد على الزنادقة والجهمية 
فیا شت فيه من متشابه القرآن » وتأولته على غير تأويله)ثم فر احمد تلك 
الأيات آيةآية › فبين انها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها . 


. )/4١( اخرجه الطبری فی تفسیره (۱۷۲/۱) و قد مر . (۸) سورة الشورى‎ )٤٥١( 
. )۳/١( سورة الانعام‎ )٤۷( 
. )٠١7( راجع الرد على الزنادقة والجهمية سب٠ 00 سور الانمام‎ 
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وعلى هذا فالراسخون فى العم يعلمون تأويل هذا امتشابه » الذى هو 
تفسيره » وأما التأويل الذى هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا يعامها الا 
الله » ولكن قد يقال هذا المتشابه الاضاف ليس هو المغشابه المذكور ف القرآن » ” 
فان ذلك قد أخبر الله انه لا يعلم تاويله الا الله » وإغا هذا ا يشكلم على كثير 
من الناس آيات لا يفهمون معناها » وغيرهم من الناس يعرف معناها وعلى هذا ٠‏ 
فقد يجاب بجوابين : 


احدها : ان يكون فى الآية قراءتان قراءة من يقف على قوله ل إلا الله 
وقراءة من يقف عند قوله ل والراسخون فى العام وكلتا القراءتين حق »› 
ویراد بالاوی المتشابه فى نفسه الذى استاثر الله بعلم تأويله » ويراد بالشانية 
التشابه الاضاف الذى يعرف الراسخون تفسيره» وهوتأويله › ومثل هذا يقع فى ٠.‏ 
القران كقوله :3 ق إن كان مرف لشزول مشه الجا 
$ لتزول ) فيه قراء‌تان مشهورتان بالنفى والاثبات وكل قراءة ها معنى 
صحيح . 

a E‏ وَاتقّوا فعَنَة لأ ثُصيبَن الُذينَ ظَلَمّوا 
نکم خا ممَةٌ ‏ وقرأ طائفة من السلف ج ليبن الذي ن ظلَمُوا منم ۰ 
خاصة ) و كلا القراءتين حق » فان الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك 
الا ر عليه قد بجعل غير ظال لکونه ل یشارکه » وقد جعل ظالما باعتبار ما 
س ار الو جا وغل هدا فو : ( فلَمًا نشوا مَا ذَكَرُوا به 
انْجَيْنا الذِينَ يَنْهَون عن السُوء و ادنا الْذِينَ ظَلَمّوا بقذاب ثيس 
با گانُوا يَمْسْمٌون 4 ۳ 
فانجی الله الناهين . وأما اولئك الكارهون للذنب الذين قالوا : $ لم ثَعظُون 
قوماً ‏ فالاکارون على انہم نجوا لأ کانوا کارهین » فانکروا بحسب قدرتهم . 


. )٤0/⁄14( سورة أبراهيم‎ (E; 

. )۲١/۸( سورة الانفال‎ (TY 

, )۱۹۵/۷( سورة الاعراف‎ (EY) 
, )۱14/۷( سورة الاعراف‎ (f, 


VA 


وأما من ترك الانكار مطلقا فهو ظا يعذب . ۴ قال النى بل : « ان 


اناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه » هذا 
الحديث موافق للآية . 


والمقصود هنا أنه يصح النفى والاڻبات باعتبارين » كا أن قوله : $ ل 
ميجن الدِين ظلمُوا مِنْكُمْ خاصةً ) . 
أى لا تختص بالعتدين » بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره ومن قرأً : « 
بيجن الذي ظلَمُوا مِنْكُمْ خاصتةً ‏ . 
أدخل فى ذلك من ترك الانكار مع قدرته عليه » وقد يراد بذلك أم يعذبون 
فى الدنيا » ويبعشون على نياتهم » كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم 
كلهم › ويحشر الكره على نيته ٠ ٠‏ [ ۰ 

والجواب الثانى : القطع بان المتشابه المذكور فى القرآن هو تشامها فى نفسها 
اللازم ما > وذاك الذى لا يعلم تأويله الا الله » وأما الاضاف الموجود فى كلام 
من اراد به التشابه الاضاف » فرادم انهم تكاموا فيا اشتبه معناه واشكل معناه 
على بعض الناس › وان الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم واشكل › وان م يكن 
هو من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله » وكثيرا ما يشتبه على الرجل ما 
لا یشتبه على غیره . ۰ 


ويحتل كلام الامام احمد أنه م يرد الا المتشابه فى نفسه » الذى يلزمه 
التشابه » وام يرد بشيء منه التشابه الاضاف » وقال « تأولته على غير تأويله » 
أى غير تأويله الذى هو تأويله فى نفس الامر» وان كان ذلك التأويل لا 
يعامه الا الله > وأهل العم يعامون ان المراد به ذلك التاويل » فلا يبقى مشكلا 
عندم محةلا لغيره » ولهذا كان المتشابه فى الخبريات إما عن الله »> وإما عن 
الآخرة » وتاويل هذا كله لا يعامه الا الله » بل ا لحك من القرآن قد يقال : له 
تاویل ٤‏ للمتشابه تأویل . ۴ قال  :‏ هَل يَنْظْرّون إلا ثأويلَةُ ‏ ونع هذا 
فذلك التاويل لا يعلم وقنه وكيفيته الا الله » وقد يقال : بل التأويل 
للمتشابه » لأنه فى الوعد والوعيد » وكله متشابه » وأيضا فلا يازم فى كل آية 
ظنها بعض الناس متشابما ان تكون من المتشابه : 
 )4(‏ رواه احد )1٥:۲/۱(‏ و ابن ماجة فی الفتن (۱۳۳۷/۲ رقم )٤٠۰٥‏ عن ابی بكر الصدیق › و روى بلفظ مختلف 


عند الترمذی )۲۵٣۷/۵(‏ و ابی داود )0۱۰/٤(‏ . () سورة الاعراف (0۲/۷) . 
۹ 


فقول أحمد : احتجوا بثلاث آيات من المتشابه › وقوله ما شکت فيه من 
متشابه القرآن » قد يقال ان هؤلاء أو أن امد جعل بعض ذلك من التشابه 
ولیس منه » فان قول الله تعالى : ( مئه ءايات مُحْكَمَات هن أ الكقاب 
وَأَعْر متفابہات 4" ٠‏ 

ل يرد بي هنا الاحكام العام والتشابه العام الذى يشترك فيه جيع آيات 
القران » وهو المذكور ف قوله : ( كتا أحْكمّت ءايَاّة ف فُمبّلت ج" 

وف قوله : ظ الله رل أحْسَنَ الحَديث كتاباً مُتًَابهاً متانى تَقْععرُ 
مله جلو اليح تشقون رتهم 4 e‏ 

فوصفه هنا کله بأنه متشابه » أي متفق غير مختلف » يصدق بعضه بعضا » 
وهو عكس المتضاد الختلف المذکور ف قوله : ( و لو گان من عند غير الله 
رَجَدوا- فيه اختلا فا گغرآً چ“ 

وقوله  :‏ إِلْكّم لفى قول يختلف » يُوقك عَنة س افك 4“ 
فان هذا التشابه يعم القرآن » کا أن إحكام آياته تعمه كله » وهنا قد قال : 
< مَل ءات مُحْكَمَات هن أمٌ الكتاب و أَخَرٌ قابات 4 . 
فجعل بعضه محکا و بعضه متشابها » فصار آلتشابه له معنیان . 

وله معنى ثالث و هو الاضافى › يقال قد اشتبه علينا هذاء كقول بنى 
اسرائيل : ظ إن البَقَرَ ثقَابة عَلَيْنَا 4 ٠‏ وان کان فى نفسه مةيزا منفصلا 
بعضه عن بعض » وهذا من باب اشتباه الحق بالباطل »› كقوله بيه فى 


(4Y) 


الحديث : « الحلال بين والحرام بين . وبين ذلك أمور فتشابهات لا يعامهن كثير 


من الناس » . 


. (7) سورة آل ران‎ )٤١١( 
. )1⁄1١( سورة هسود‎ (OY) 

. )۳۳/۴۹( سورة الزمر‎ (f) 

)£19( سورة النساء )۸۲/٤(‏ . 

. )١ . ۸/0١( سورة الذاريات‎ (4۷°) 
. )۷١/۲( سورة البقرة‎ (fvY 


)٤۷۲(‏ اخرجه البخارى و مسلم و هو فى شعب الايان للبيهقى و انظر تخريجه هناك 


فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها » فليست مشتبهة على جميع الناس » بل 
على بعضهم » بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله » فان الناس كلهم مشتركون فى 
عدم العلم بتأويله › ومن هذا ما يروى عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ انه قال : 
الامور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه > وأمر تبين غیه فاچتنبوه › وأمر اشتبه 


علیک فکلوه آلی عاله . : 


فهذا المشتبه على بعض الاس يكن الأخرين ان يعرفوا الحق فيه ويبينوا 
الفرق بين المشتبهين . وهذا هو الذى اراده من جعل الراسخين يعامون التاويل › 
فانه جمل المشتبهات فى القرآن من هذا الباب الذى يشتبه على بعض الناس 
دون بعض » ويكون بينهها من الفروق المانعة للتشابه ملهيعرفه بعض الناس › 
وهذا صحيح فى نفسه لا ينكر » ولا ريب أن الراسخين ف العم يعابون ما ٠١‏ 
اشتبه على غيرم › وقد يكون هذا قراءةصف الآية کا تقدم » من أنه يكون فيها 
قراءتان ؛ لكن لفظ التاويل على هذا يراد هالتفسير > ووجه ذلك انهم يعلمون 
تأويله من حيث الجلة  »‏ يعلمون تأويل الح » فيعرفون الحساب ول ميزان 
والصراط والثواب والعقاب وغير ذلك ما أخبر الله به و رسوله معرفة بملة › 
فيكونون عالين بالتأويل » وهو ما يقع فالخارج على هذا الوجه » ولا يعلمونه ٠‏ 
مفصلا › إِذ م لا يعرفون کیفیته و حقيقته › اذ ذلك لیس مثل الذى عاموه فى 
الدنيا و شاهدوه » وع هذا يصح أن يقال عاموا تأويله » وهو معرفة تفسيره › 
ويصح أن يقال ام يعاموا تأويله ٠‏ وكلا القراءتين حق . 

وعلى قراءة النفى هل يقال ايضا : ان امح له تاويل لا يعامون تفهسيله ؟ 
فان قوله : وما یع تاویل ما تشابه منه ظ إلا الله ) لا يدل على ان غيره ٠‏ 
يعم تاويل الح » بل قد يقال : ان من ا حكر ايضا مالا يعلم تاويله الا الله ء 
واا خص المتشابه بالذكر » لأن اولك طلبوا علم تأويله » أو يقال بل الح 
یعانون تأویله لکن لا یعون وقت تأویله ومکانه وصفته . 

وقد قال كثير من السلف : إن امحكر ما يعمل به » والمتشابه ما يؤمن به » 
ولا يعمل به › کا جيءَ فی کثير من الأثار » ونعمل بمحكه ؛ ونؤمن بتشابهه »> ٠‏ 


ق 
)4( راجع ف تفسیر «الحکې و «المتشابه» تفسیر ابن الجوزی ۳٣۰/۱(‏ ۔ )۴٣۲‏ . 
و لمۇلف رسالة «الاکليل ف المتجابه والتاويل» تناول هذه المشكلة بوضرح . 


41. 


-« 


و٤‏ جاء عن ابن مسمود وغیره فی قوله تعالى : ( الذين ءاتَيْناهم الكتاب 
يلوه حَق تلاو ته 4 . 

قال حللون حلاله » ورمون حرامه › ويعملون بحكکه › ويۇمننۇن 
بتشاهه . وكلام السلف ف ذلك يدل على ان التشابه أمر ضاق . فقد يشتبه 
ا اة عله ال ال كفل أن ب ك ت رى ا مته ق الات 
الذى رواه الثورى عن مغيرة وليس بالضبّي عن انى العالية » قال : قيل 
لأ بن كعب أوصنى فقال : اتخذ تاب الله اماما » ارض به قاضيا » وحاکا » 
قبل » وخبر ما بینک » وذکر ما قبلک »وذکر ما فی . 

وقال سفیان عن رجل ماه عن ابن ابزی عن ابی قال : فا استبان لك 
فاععل به » وما شبه عليك فآمن به » وکله إلى عالمه . 

فنهم من قال : المتشابه هو المنسوخ » ومنهم من جعله الخبريات مطلقا › 
فعن قتادة والربيع والضحاك والسدى الحك الناسخ الذى يعمل به : والمتشابه 
المنسوخ يؤمن به » ولا يعمل به » وكذلك فى تفسير العوفى عن ابن عباس . 

وأما تفسير الوالى عن ابن عباس فقال.: محكمات القرآن : ناسخه وحلاله 
وحرامه وفرائضه › وما یؤمن به » ویعمل به . 

والمشتبهات : منسوخه » ومقدمه › ومؤخره » وأمثاله وأقسامه › وما يؤمن 
به » ولا يعمل به . 

أما القول الأول فهو واله عل ماخوذ من قوله : ( فَيَنْسّخ الله ما 
ينی الشیطان نَم يُحْكم الله ءاياته 4" 
E‏ 
(f€)‏ راجع الطبری (0۱۹/۱) . 
)٠١(‏ واخرجه ابو نمم فى الحلية من طريق اى خالد عن المغيرة بن مسلم عن الربيع بن انس بن أبى الماليية به 


)/١(‏ والمغيرة بن مسلم من رجال التهذيب صدوق »وهو كاقالالمؤلف غير الضى-المغيرة بن قم 
(tv‏ سورة ألحج (0/۲۲) . 


1A1. 


يرد نسخ ما أنزله » لكن هم جعلوا جنس المنسوخ متشاا لأنه يشبه غيره فى 
التلاوة والنظم > وانه کلام اله وقرآن ومعجز و غير ذلك من المهانى » > مع ان 
معناه قد نسخ . 


ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ » والاقسام والامثال › 
فلأن ذلك متشابه > ولم يؤمز الناس بتفصيله » بل يكفيهم الاي ان امجمل.به › 
بخلاف المعمول به فانه لا بد فيه من العم المفصل . وهذا بيان لما يلزم كل 
الامة › فانم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلا ليعملوا به » وما أخبروا به 
فليس علیهم معرفته › > بل عليهم الایان به »وان كان العلٍ به حسنا أو فرضا على 
الكفاية فليس فرضا على الأعيان ؛ بخلاف ما يعمل به » ففرض على كل انسان 
معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا » وليس عليه معرفة العميات مفصلا . 


وقد روى عن مجاهد وعكرمة : الحكر ما فيه من الحلال والحرام » وما سوى 
ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا . فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور فى 
قوله : ظ تابا مُتَشابهامنّانى 4 ٠‏ والحلال مخالف للحرام » وهذا على قول 
مجاهد : ان العاماء يعامون تأويله ؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع ان كل القران 
متشابه . وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول . 

وكذلك قوله : [ يَتَبعُون ما تشابة منة ابتَفَاء الفتنة 4" 
لو اريد بالمتشابه تصديق بعضه بعضا لكان اتباع ذلك غير محذور » وليس فى 
N E EE E‏ 
مابات فجمها اشنا قامات ٠‏ رفا قى ان بها يشب بسا 
ليست مشابهة لغيرها . 


» 


ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابه › 
کقوله : < اا € ول نحن المذكور فى سبب نزول الآية ‏ وقد ذكر دإ 
اسحتق عن تمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل نجران ونزول الآية قال :. 
امح ما لا يحتل من التأويل إلا وجها واحدا » وامتشابه ما احتمل فى التأويل 
أوجها . 

. )۷/۲( سورة آل عمران‎ )٤١ . )۱۷۲/۴( راجع الطبری‎ E 
. )۱۷4/۲( ا ا (۰) انظر تفس الطبری‎ 
۳ 


Yo 


م يظلم نفسه حت بین م ء٠‏ 

ولا نزل قوله : ( و إن تَبْدوا مَا فی أْضُيكُم أو تُخْفُوه يُحاسبكم 
به الله ) شق عليهم حتى بين مم الحكة فى ذلك › 

ولا قال الى بإ : ٠‏ من نوقش المساب عذب ء قالت عائشنة : « آم يقل 
الله : < قوف يُحَاسَب حساباً يسرآ ؟ 

قال : انما ذلك العرض ٠“‏ 


قالوا : والدليل على ما قلناه اجماع السلف > فانم فسروا جميع القرآن › 
رقا ۴اطد رضت المحف على این عیای من ات ال خائ آنه ند کل 
آية وأسأله عنها . وتلقوا ذلك عن النى لش > كا.قال أبو عبد الرحمن السلمى ب“ 

حدثنا الذين كانوا يقرئون تنا القرآن عثان بن عفان وعبد الله بن مسمود 
وغیر ھا انہم کانوا اذا تعاموا من النی بے عر آیات لم تجاوزوها حتی ينملا 
ما فيها من العلم والعمل » قالوا فتعانا الغرآن والعم والصمل جيعا . 


وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجيع القرآن » الا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه » لا لأن أحدا من الناس لا يعامه » لكن لأنه هو 
وايضا فان الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا ول يستان منه شيا لا يتشدبرء 
لا یتدبر لم یعرف » فان الله لم ييز المتشابه بحد ظاهر حتی بجتنب تدبره . 
(6A۷)‏ اخرجه البخاری ف الایان )۱٤/۱(‏ و ف الانبیاء (۱۱۲/۲ ۔ ۱۳۷) و فی التفسیر (۱۹۳/۰ء )٣١/١‏ و مسل ف 


الایان )۱۲٤/۱(‏ والترمذی فى التفسیر )۲۱۲/١(‏ و احد فی مسنده (۳۷۸/۱١٤٩٤ء٤٤٤)‏ من حدیث عبد الله ہن 
مسعود . 


)4۹۸( اخرجه البخارى فى الملمٍ (۴/۱) و ف التفسير )۸/١(‏ و فى الرقاق (۱۹۷) و مسلم فى الجنة (۲۲۰۲/۲) . 
و اخرجه ایضا الترمذی )٤۴٠/٥(‏ واحمد )۱۲۷۰۱۰۸۰۹۱۰٤۷/7۱(‏ . 


)6۹۹( انظر السير )٠٥١/٤(‏ والحلية (۲۷۹/۲ - )۲۸١‏ و تفسير الطبرى )٤٠/١(‏ . 


. هو المقرئى الامام عبد الله بن حبيب بن ربيعة » الكوف‎ )٠١( 
. من كبار التابعين › و من أثبت اللاس فى القراءة . توق سنة ۷ه و قيل غيره‎ 
السير‎ )٠٥/( القذكرة‎ )۳١/۹( تاريخ بغداد‎ )۱۹١/4( الحلية‎ )۱۷۲/١( راجع ترجته فى طبقات أبن سعد‎ 
, (YY _ TWY/ E) 
. )۱۷۲/١( و اثره اخرجه الطبری (۴۳۷۱) وأآبن سعد‎ 


Af 


ومعنى هذا أن ذلك اللفظ الح لا يكون تأويله فى الخارج الا شيا واحداء 
وأما ا متشابه فيكون له تأويلات متعددة » لكن ل يرد الله الا واحدا منهاء 
وسياق الاية يدل على المراد » وحينشذ فالراسخون فى العلم يعلمون المراد من 
هذا » کا يعلمون المراد من امح » لكن نفس التأويل الذى هو الحقيقة ووقت 
الحوادث ونحو ذلك لا يعامونه لا من هذا لا من هذا . 

وقد قيل : إن نصارى نجران احتجوا بقوله : $ كلِمّة الله € وَرُوخ 
مَنة € و لفظ كلمة الله :يراد به الكلام > و يراد به الخلوق بالكلام ؛ وروح 
منه : يراد به ابتداء الغاية » ويراد به التبعيض › فعلى هذا اذا قيل تأويله لا 
يعامه الا الله » المراد به الحقيقة » أى لا يعامون كيف خلق عيسى بالكامة › 
ولاكيف ارسل اليها روحه فتثل ما بشرا سويا › ونفخ فيها من روحه . 

وف صحيح البخارى عن عائشة عن النى بل قال : « إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروم » . 

والمقصود هنا : أنه لا جوز ان يكون الله أنزل كلاما لا معنى له » ولا جوز 
ان يكون الرسول بم وجيع الامة لا يعلمون معناه » ا يقول ذلك من يقوله 
من المتأخرين » وهذا القول بجحب القطع بأنه خطاً » سواء كان مع هذا تأويل 
القرآن لا يعامه الراسخون » او كان للتاويل معنيان : يعامون أحدها› 
ولايعامون الآخر » وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معفى 
امتشابه من القران وبين أن يقال : الراسخون فى العلم يعلمون كان هذا الاثئبات 
خيرا من ذلك النفى » فان معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة واقوال 
السلف على ان جيع القرآن ما يكن عامه وفهمه وتدبره » وهذا ما بحب القطع 
به » وليس معنا قاطع على أن الراسخين ف العم لا يعامون تفسير المتشابه › 
فان السلف قد قال كثير منهم انهم يعامون تاويله › منهم مجأهد ‏ مع جلالة 
)٤۸١(‏ ل يرد فى القران «كامة الله» لايح بل جاء فيه «بكامة من الله» (۳۹/۲) و ١اا‏ المسيح عيسى ابن مريم رسول 

الله و كلمته القاها الى مريم و روح منه» (سورة النساء )٠١١/١‏ . 


(AY)‏ اخرجه فی التفسیر (۱۱۷۰) و عنده «رأیت» و رواه مسل بلفظ المتن )۲١٠٠۳/۲(‏ وأبوداود )1⁄٥(‏ والترصذى 
)۲/0( . 


«۱۸40. 


قدره ‏ والربيع بن أنس » ومد بن جعفر بن الزبير » وتقلوا ذلك عن أبن 
عباس » وأنه قال : أنا من الراسخين الذين يعامون تأويله """ 

وقول احمد فيا كتبه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فها شكت فيه من 
متشابه القران » وتأوّلنه على غير تأويله » وقوله عن الجهمية انا تأولت ثلاث 
آيات من المتشابه » ثم تكلم على معناها ؛ دليل على أن المتشابه عنده تعرف 
العلماء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله » فاما تفسيره المطابق لمعناه 
فهذا جود ليس بمذموم > وهذا يقتضى أن الراسخين فى العلم يعملون التأويل 
الصحيح لامتشابه عنده » وهو التفسير فى لغة السلف . ولمذا لم يقل أحد ولا 
غيره من السلف إن فى القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها » بل 
يتلون لفظا لا يعرفون معناه › وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة » منهم 
ابن قتيبة › وأبو سليان الدمشقى › وغيرها . 


(A+) 
وابن قتيبة هو من المنتسبين الى أحمد واسحن والمنتصرين لمذاهب السنة‎ 
اللشهورة « وله ف ذلك مصنفات متعددة » قال فيه صاحب «کتاب التحديث‎ 
مناقب أهل الحديث» : هو أحد أعلام الأمة » والعاماء والفضلاء » أجودم‎ 
. 2 6 دا“ ام“‎ ۰ ۰ 0 ۰ ٠. سے‎ 
وکان ييل الى ممذهب‎ ٤ a تصنيفا ¢ وأحسنهم ترصیفا > له زهاء‎ 
ومد بن نصر المرورى ¢ وکان‎ ١ أجمد» وأاسحق › وکان معاصرا لابراهم الحري‎ 
. )۱۷/۴( اخرجه ابن جریر فی تفسیره‎  )۸۲( 
من كبار الانمة الحديث والفقه » كان جتهدا و كان قرين احمد . وقال احمد : لا اعرف لاسحاق نظيرا فى‎ 
. ه۲١۳۸ الدنيا . توف سنة‎ 
الوافى‎ )٤۳۳/۲( التذكرة‎ )۲١٠ - ۱۹۹/۱( وفیات ابن خلکان‎ )۳٥۵ ۔‎ ۲٣۵/۱) انظر ترجمته فی تاریخ بغداد‎ 
. )۱۰۴/۱( ۔ ۳۸۸) السیر (۳۵۸/۱۱ ۔ ۳۸۲) طبقات الداودی‎ ۳۸۷/۸( 


)£40( ابراهم بن اسحاق بن ابراهم » البغدأدى » الحرنى » ابوأاسحاق . 
الامام » الحافظ » العلامة › مؤلف «غریب الحدیث» کان اماما ف العم > راسا فى الزهد › عارفا بالفقه » 
بصيرا بالاحكام » حافظا للحديث »› جاعة للغة . 
قال انام : سحعت محمد بن صالح القاضى يقول : لا نمم بغداد اخرجت مثل ابراهم الحرهى فى الادب والفقه 
والحديث والزهد - قال الذهى : يريد من أجتع فيه هذه الامور الاربعة . 
توف سلة ۲۸۵ھ . 
راجع ترجته فی تاریخ بغداد (۲۸/7 ۔ )٠١‏ طبقات المحنابلة (۸۷/۱ ۔ ۹۳) اتباه الرواة ٠١١/١(‏ ۔ )٠١۸‏ فوات 
الوفیات ۱٤/۱(‏ ۔ ۱۷) الواق ٣۲۰/۵(‏ ۔ )۳۲٤‏ السیر ۳٣۱/۱۳(‏ ۔ ۴۷۲) التذكرة  ٥۸4/۲(‏ 0۸1) , 


(47) ابو عبد الله مد بن نصر الحجاج المروزى . 


14ہ 


أهل المغرب يعظمونه » ويقولون : من أستجاز الوقيعة فى أبن قتيبة يتهم 
بالزندقة › ویقولون : کل بیت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه › قلت : 
ويقال:هو لاهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة » فانه خطيب السنة  »‏ ان 
الجاحظ خطيب المعتزلة . 

(AY) 


وقد نقل عن ابن عباس ايضا القول الآخر » ونقل ذلك عن غيره من 
الصحابة » وطائفة من التابعين » وم يكر هؤلاء على قوم نصا عن رسول الله 
بلغ » فصارت مسألة نزاع » فترد الى الله والى الرسول » واولفك احتجوا بأنه 
قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله » وبأن النى ب ذم مبتغى المتشابه » وقال 
« اذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فاحذروم » . 
E oes‏ 
التشابه » ولأنه قال : $ و الرَاسِحُون فى الْعلْم يَقَولُون ‏ ولو كانت الواو 
واو عطف مفرد على مفرد لا واو الاستئناف التى تعطف جلة على جملة لقال : 
و يقولون . 


فأجاب الآخرون عن هذا بان الله قال : 3 ِمقَرَاء الاجر ين الذين 
الا من دارهم و أَمُوالهم يَبْتَفُون قضلا من الله و و رضوانا 

م قال : 3 والذِين تبروا الدار والأيَان من قبلهم يُحبُون 
هاجَر إليهم و لا يَجدون € 

ثم قال : < والذين جاءومن دهم يَقَولُون رَبَنا اغفرْلَنا و 
لإخرانتا الْذِينَ سَبَمَونًا با لإيْمَّان ) . 

ر وا من العطوف فقط » وهو 
نظير قوله : < والرّاسخون فى العم يَقَولُون ءامَنا به گل من عند 
رَبُنا € 


کتبا فنا والفقه u‏ عام 4ھ . 
ترجمته فی تاریخ بغداد ۲٣٣/۲(‏ ۔ ۳۹۸) التذ کرۃ ٦٥۰/۲(‏ ۔ )1٥۳‏ السیر ۲۳/۱٤(‏ ۔ )٤١‏ الوافى )1١/9(‏ . 
(AY,‏ یعنی آنه لا يعم تاویله الا الله وحده .راجع تفسیر الطبری (۱۸۲/۲) و تفسیر ابن الجوزی )٠٠٤/۱(‏ و ابن 
کثیر ۳٤٣۷۱(‏ ۔ )۳٤۷‏ . 
(EAA)‏ راجع الدارمى )٠١ - ٥٤(‏ والاصابة (۱۹/۲) . 
(A0)‏ سورة الحثر (۸/0۹ . )٠١‏ . )4۹( 


2 


سورة آل عران (۷/۲) . 


قالوا ولآنه لو كان المراد مجرد الوصف بالايان ل يخص الراسخين » بل قال : 
والمؤمنون يقولون آمنا به › فان کل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به › فما خص 
الراسخين ف العم بالذكر علم ام امتازوا بعلم تأويله » فعاموه لأنهم عالمون » 
انرا به لأیم بون ۰ وگن ایاپ به بع لعل کل ف امف » وقد تال 
عقيب ذلك : $ وَمَّا يَدَكَرّ إلا أُولُو الألَبَاب ‏ وهنا يدل على ان هنا 
تذكرا يختص به اولوا الالباب » فان كان ما م إلا الاان بألفاظ فلا يذكر لا 
یدهم على ما اريد بالمتشابه . 


ونظیر هذا قوله ف الآية الاخرى : « لكن الرٌاسخون فى الْعلْم متهم 
وَالمُۇمنون يُومِنون بَا ئرل إليْك و ما اذل من قبلك ج“ 

فما وصفهم بالرسوخ ف العم »انهم يؤمنون › قرن بهم المؤمنين › فلو أريد 
هنا جرد الاان لقال والراسخون ف العلم وا لمؤمنون يقولون آمنا به » ا قال فی 
تلك الآية لا كان مراده مجرد الاخبار بالايان جع بين الطائفتين 


قالوا : وأما الذم فاغا وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة »› وابتغاء 
تأويله » وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا 
يطلبون الا المتشابه لافساد القلوب » وهى فتنتها به » ويطابون تأويله وليس 
طلبهم لتأويله لأجل العم والاهتداء > بل لأجل الفتنة » وكذلك صبيغ بن 
عسل ضربه عر ؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة » وهذا كن 
يورد اسئلة واشكالات على كلام الغير» ويقول ماذا أريد بكذا وغرضه 
التشكيك والطعن فيه › ليس غرضه معرفة الحق › وهؤلاء هم الذين عنام النى 
هله بقوله : « اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه » ولهذا ( يتبعون ) أى 
و > مشل المتبع للشيء ء السذى يتحراه 


ويقصده › وهذا فعل من قصده الفتنة . 


وأما من إل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه › 
وهو عالم باحك متبع له » مؤمن بالمتشابه » لا يقصد فتنة,ٍ > فهذا لم يذمه الله » 


وهكنا كان الصحابة يقولون رضى الله عنهم : مشل الأثر المعروف الذى رواه 


. )٧۹١/١( سورة النساء‎ (6Y 


AA. 


ابراهم بن یعقوب الجوزجانی وقد ذکره الطامنک” حدثنا یزید بن عبد ربه 
ثنا بقية ثنا عتبة بن اب لحكي ثنى عارة بن راشد الكنافى عن زياد عن معاذ 
بن جبل قال :قرا قران رجلان فرجل له فی هوی ون ية يفليه فلى الرأس » 
يلټس أن جد فيه أمرا يخرج به على الناس اول عك شرار متهم » اولك يعمى 
الله عليهم سبل المدى » ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس 
SS‏ 
ا e‏ . قال بة a‏ 


أبن عيينة حديث عتبة هذا . 


فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة › وأما من قصده الفقه فقد 
أخبر ان الله لا بد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط › قالوا : 
والدليل على ذلك ان الصحابة كانوا اذا عرض لأحدم شبهة فى آية أو حديث 
سأل عن ذلك » کا سأله عر فقال : ألم تكن تحدثنا نا نأقى البيت ونطوف 


(440) 


وبسأله ايضا عر : ما بالنا نقصر الصلاة » وقد أمنا +" 
ولا نزل قوله : ظ و لم يَلْبِسّوا ايانم بِظَلْم ‏ شق عليهم وقالوا : أينا 


من عاماء الحديث » صنف كتبا فى الجرح والتعديل والضعفاء . توفى سنة ١١۲ه‏ . 
راجع تذ کر ة الحفاظ )0٤/۲(‏ تذیب التهذیب (۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۳) شذرات (۱۳۹/۲) تاریخ التراث (۳۹۲/۱) . 


. الطلمنكى (بفتح الطاء المهملة واللام وام > و سكون النون بعدها كاف) نسبة الى طْلَمَلّك مدينة بالاندلس‎ )٠۹١( 
. وهو ابو عر امد بن عمد بن عبد الله بن ا عيسى » المعافرى › الاندلسى‎ 
کان من بحور العم وکان عجبا فی حفظ علوم القرآن › قراءته › و لغته › و اعرابه واحکامه و ملسوخه › و‎ 
. معانيه . صنف كتنبا كثيرة فى السلة . توف سنة 4۲۹ه‎ 
الشسذكرة (۱۰۹۸/۲) الدیباج (۱۷۸/۱ ۔ ۱۸۰) الوافی (۲۲/۸) طبقات الداودى‎ )٤۲/۱( انظر ترجته فى الصلة‎ 
. )0۸ السیر (0۹7/۱۷ ۔‎ )۷۹/۱( 


)49( عتبة بن اب حكم المموانى » قال الحافظ فى التقريب : صدوق يخطئى كثيرا > و عارة بن راشد بن كنانة . 
قال ابن اى حاتم فى الجرح : مجهول وتعقبه الذهبى فى الميزان › و قال : عله الصدق . 
£ زیاد أعرفه . 

)440( و ذلك بعد الصلح الحديبية . راجع البخاری فی الشروط (۱۷۸/۲ ۔ )۱۸١‏ و أخرجه احمد )٣١١/١(‏ . 

. )٤۷۸/۱( اخرجه مسلم عن يعلى بن أمية‎ )٤۹1( 
. )٠٠٠١ و اخرجه ایضا الترمذی (۲۶۲/۰) والنسائی (۱۱۷۲) وابن مأاجة (۳۳۷۱ رم‎ 


وهذا ايضا ما يحتجون به » ويقولون المتشابه أمر نسي اضاف فقد يشتبه 
على هذا مالا يشتبه على غيره » قالوا ؛ ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى 
وشفاء ونور » ولم يستن منه شيا عن هذا الوصف »› وهذا متنع بدون فهم 
المعنى » قالوا : ولأن من العظم أن يقال : ان الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن 
يفهم معناه › لا هو ولا جبریل » بل وعلی قول هولاء کان النی له بحدث 
باحاديث الصفات والقدر وا معاد ونحو ذلك ما هو نظير متشابه القران عندم » 
ولم یکن يعرف معنى ما يقوله ء وهذا لا يظن بأقل الناس . 

وأيضا فالكلام انا المقصود به الافهام » فاذا م يقصد به ذلك كان عبشا 
وباطلا » والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث › فكيف يقول 
الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم » وهذا من 
أقوى حجج الملحدين . 

وأيضا فا فى القرآن آية الا و قد تكلم الصحابة والتابعون لمم باحسان فى 
معناها › و بينوا ذلك › واذا قيل فقد بختلفون فى بعض ذلك . قيل كا قد 
بختلفون فى آيات الأمر والنهى » وآياتالامر والنهى ما اتفق المسامون على أن 
الراسخين فى العلم يعامون معناها » وهذا أيضا ما يدل على أن کک 
يعامون تفسير المتشابه › فان المتشابه قد یکون فی آیات الأمر والنھی › ا 
يكون فى آيات الخبر » وتلك مما اتفتى العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء› 
فكذلك الاخرى »› فانه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه الا الله » لا ملك 
ولا رسول ولا عام > وهذا خلاف إجاع المسامين فى متشابه الأمر والنهى . 


وأيضا فلفظ التأويل يكون لاحك › ا يكون للمتشابه » کا دل القرآن 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك » وم يعامون معنى الح فكذلك معنى 
امتشابه » وأى فضيلة فى المتشابه حت ينفرد الله بعلم معناه واحكر أفضل منه وقد 
بين معناه لعباده » فأى فضيلة فى المتشابه حت يستأثر الله بعلم معناه ۽ وما 
استأثر الله بعامه كوقت الساعة لم ينزل به خطابا » ولم يذكر فى القرآن آية تدل 
على وقت الساعة » ونحن نعلم ان الله استأثر بأشياء ل يطلع عباده عليها » واف 
النزاع فى كلام أنزله > وأخبر انه هدى وبيان وشفاء » وأمر بتدبره › ثم يقال ان 
منه ما لا يعرف معناه الا الله » ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذى لا 

۹۰ 


يعرف أحد معناه › وهذا صار کل من آعرض عن آيات لا يؤمن بعناها مجعلها 
من المتشابه مجرد دعواه . 


ثم سبب نزول الآية : قصة أل نجران » وقد احتجوا بقوله ( الا 
ول نحن ) وبقوله : ( كلِمَّة مله و( رُوح مَنةٌ € › وهذا قد أتفق 
السامون على معرفة معناه »> فكيف يقال : ان المتشابه لا يعرف معناه لا 
اللائكة ولا الانبياء » ولا أحد من السلف » وهو من كلام الله الذى أنزله 
إلينا » وأمرنا ان نتدبره و نعقله › وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور » وليس 
امراد من الكلام الا معانيه » ولولا المعنى أم جز التكلم بلفظ لامعنى له . 


وقد قال الحسن : ما أنزل الله آية الا وهو يحب أن يعلم فيا ذا أنزلت › 


وماذا عى با 

۰۷( 3 
ومن قال : ان سبب نزول الاأية سؤال اليهود عن حروف المعجم فى $ الم ) 
بحساب المل »فهذا نقل باطل . 


أما أولا : فلأنه من رواية الكلى . 

وأما ثانيا : فهذا قد قيل انهم قالوه فى اول مقدم النى بغ الى المدينة › 
وسورة أل عران انما نزل صدرها متأخرا لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض 
التواتر » وفيها فرض الحج » ونما فرض سنة تسع أو عشر » لم يفرض فى اول 
المجرة باتفاق المسامين . 

واما ثالثا : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة › ليس 
هو من تأويل القرآن الذى استأثر الله بعامه › بل اما أن يقال انه ليس ما اراده 
الله بكلامه » فلا يقال انه انفرد بعلمه » بل دعوى دلالة الحروف على ذلك 
باطل » واما أن يقال بل يدل عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه › 
وحينئذ فقد عل الناس ذلك » أما دعوى دلالة القرآن على ذلك » وان أحدا لا 
يعامه فهذا هو الباطل . 


)0( اخرجه الطبرى من طريق الكلى عن اب صالح عن ابن عباس )۹۳/١(‏ وانظر الدر المنور ۱٤0/۲(‏ ۔ )1٤١‏ . 


.۹۱ء 


وايضا فاذا كانت الامور العامية التى أخبر الله با فى القرآن لا يعرفها 
الرسول » كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه › وكان حجة لما يقولونه من أِه 
كان لا يعرف الأمور العلمية › او أنه كان يعرفها ولم يبينها » بل هذا القول 
SI O LS‏ 


القرآن ا ل يعم معناها سا ا ۰ 


نعم قد يکون فی القرآن آيات لا يعم معناها كثير من العلماء › فضلا عن 
غيرم » وليس ذلك فى آية معينة » بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء 
وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ › وتارة لاشتباه المعنى بغيره › وتارة لشبهة فى 
نفس الانسان تنعه من معرفة الحق » وتارة لعدم التدبرالتام » وتارة لفير ذلك 
من الاسباب » فيجب القطع بان قوله : ( وما يلم تأويلَة إلا الله 
وَالرَاسخُون فى العِلْم يوون ءامَنًا به . 

ان الصواب قول من يجعله معطوفا » ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرد › 
او يكون كلا القولين حقا » وهى قراءتان » والتأويل المنفى غير التأويل 
المثبت » وان كان الصواب هو قول من بجعلها واو استئناف › فيكون التأويل 
المنفى عامه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعامها غيره » وهذا فيه نظر» 
وابن عباس جاء عنه انه قال : انا من الراسخين الذين يعامون تأويله » و جاء 
عنه ان الراسخين لايعامون تأويله . 

ا 
كلامها » و تفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعامه العاماء » وتفسير لا يعفه 
الا الله » من أدعى عامه فهو كاذب . وهذا القول بجمع القولين » ويبين أن 
العلماء یعامون من تفسیره مالا یعلبه یرم » وان فپه مالا یامه الا الله.فاما من 
جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله  :‏ إلا الله وجعل التأويل 

بعنى التفسير فهذا طا قطعا : 


. (9۲/۲( اخرجه الطرى )4/۱( ورواه أيضا مرموعا بد فيه الكل وانظر الدر المنلور‎ (o۰۲) 


.؟۹. 


وأما التأويل بالمعنى الثالث › وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى 
الاحتال المرجوح › فهذا الاصطلاح أم يكن بعد عرف فى عهد الصحابة › بل ولا 
التابعين » بل ولا الامة الاربعة › ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا فى 
القرون الثلاثة › بل ولا علمت أحدا منهم خص لفظ التأويل بهذا » ولكن ا 
صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعا فى عرف كثير من المتأخرين › فظنوا أن 
التاويل فى الآية هذا معناه » صاروا يعتقدون ان لمتشابه القرآن معافى تخالف ما 
يفهم منه › وفرقوا دينهم بعد ذلك › و صاروا شيعا › والمتشابه المذكور الذى 
كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد » ونما الحطأً فى فهم 
السامع . نعم قد يقال : ان مجرد هذا الخطاب لا يبين كال المطلوب » ولكن 
فرق بين عدم دلالته على المطلوب › وبين دلالته على نقيض المطلوب › فهذا 
الثانى هو المنفى ؛ بل وليس فى القرآن ما يدل على الباطلل ألبتة » کا قد بسط 
فی موضعه . 

ولكن كثير من الناس يزعم ان لظاهر الأية معنى » اما معفى يعتقده واما 
معنى باطلا فيحتاج الى تأويله » ويكون ما قاله باطلا لا تدل الآية على 
معتقده › ولا على المعنى الباطل › وهذا كثير جدا » وهؤلاء هم الذين يجملون 
القران كثيرا ما يحتاج الى التأويل المحدث × وهو صرف اللفظ عن مدلوله الى 
خلاف مدلوله . 


ونما يحتج به من قال الراسخون ف العل يعلمون التأويل : ما ثبت فى 
صحیح البخاری وغيره _ عن ابن عباس : « ان النى بي دعا له وقال : 
«اللهم فقههف‌الدين › وعلمه التأويل » . 

فقد دعا له بعلم التأويل مطلقا › وابن عباس فسر التقران كله . 

قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من اوله الى آخره » أقفه عند 


كل آية وأسأله عنها » وكان يقول : أنا من الراسخين ف العلل » الذين يعون 


تأويله . 
(o٠)‏ ل يخرجه البخارى بهذا اللفظ فعنده فى الوضوء )٠٠/١(‏ اللهم ففهه فى الدين . فى العم (۲۷/۱) وف الاعتصام 
(۱۳۸/۸) اللهم عله الكتاب ‏ . وفى مساقت الصحابة )۲٠۷/١(‏ اللهم عله الحكىة . وراجع فتح البأرى 
(۱1۹/۱ . ۷۰( . 


نعم اخرجه احد فی مسندہ بہذا اللفظ )۳۳٣۰۳۲۸۰۳۱۹۰۲۱۱/۱(‏ وابن سعد فی طبقاته )۳١/۲(‏ . 


۹ہ 


٠‏ وأيضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رض الله عنها أنه تكلم فى جيع معافى 
القرآن من الأمر والخبر > فله من الكلام فى الاسماء والصفات والوعد والوعيد 
جمیع معان القران . 
وأيضا قد قال ابن مشسعودما من آية فى كتماب الله إلا وأنا أعلم فهاذا 
أنزلت . 


وایضا فانم متفقون على ان آيات الاحكام يعم تأويلها » وهی نحو خسمائة 
ية > وسائر القرآن خبر عن الله واسمائه وصفاته » او عن اليوم الآخر والجنة 
والنار » أو عن القصص » وعاقبة أهل الايان » وعاقبة أهل الكفر » فان كان 
هذا هو المتشابه الذى لا يعلم معناه إلا الله > فجمهور القران لا يعرف أحد 
معناه » لا الرسول ولا أحد من الامة » ومعلوم ان هذا مكابرة ظاهرة . 


وأيضا فعلوم أن العلل بتأويل الرؤيا أصعب من الملم بتأويل الكلام الذى 
يخبر به » فان دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا بهتدى فما جهور 
الناس ؛ بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه » فاذا كان الله قد علم عباده تأويل 
الاحاديث التى يرونها فى المنام » فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربى المبين الذى 
يازله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى » قال يعقوب ليوسف  :‏ و كذ لِك 
يَجتبيك رَبك و يُعَلمّك من تأويل الأحاديث ج“ 
1 وقال يوسف : «٭ رب قد آتیتنی من املك و عَلمْتَنِی من اويل 
الأحاديث ‏ . 
يكنا 4“ 
وأيضا فقد ذم الله الكفار بقوله  :‏ اَم يَقُولون افْعَرَاه فل اوا 


بسُورَة مله واذعوا من استطفتّم من دون الله ن كُنْتّم صتادقي » بل 
e ELS‏ و ا ەا ھر 
دبوا بَا لم يُحيطوا بعلّبه و لما تھ ويله ۵“ 
() اخرجه الطبرى ۷). (%) سورة پوسف (۱۱/۱۲) . )٥۰۸(‏ سورة يونس (۲۸/۱۰۔۲۹) . 


(*) سورة يوسف  )0۷(  . )⁄١(‏ سورة يوسف ۳۷۱۳ . 


h1 


وقال : < و يوم لَحُقر من کل آم قوْجًا ممن يکذ e‏ 
پورعُوڻ › حتى إذا جَاءُوا قال أدبم بايا ول یی بت ملا 

تا ذا نتم لون ٠)‏ 
وهذا ذم لمن كذب بام حط بعامه . 

فا قاله الناس من الاقوال الختلفة فى تفسير القرآن و تأويله ليس لأحد أن 
يصدق بقول دون قول بلا عم » و لا يکذب بشيء منها › الا ان حيط بعلمه › 
وهذا لا يكن الا اذا عرف الحتى الذى اريد بالآية › فيعلم ان ما سواه باطل » 
فيكذب بالباطل الذى احاط بغلمه ء و أما إذا لم يعرف معناها » ولم حط بشيء 
منها عاما > فلا يجوز له التكذيب بشىء منها > مع ان الاقوال المتناقضة بعضها 
باطل قطعا » ويكون حينئذ الملكذب بالقرآن ك لمكذب بالاقوال المتناقضة › 


والمكذب بالحتق كالمكذب بالباطل › و فساد اللازم يدل على فساد اللزوم » اهم 


وایضا فانه ان بن على ما یعتقده من انه لا يعلٍ معانی الآيات الخبرية ”إلا 
لله لزمه أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية على شيء من امور 


الاييان بالله واليوم الآخر» ومن تكلم فى تفسير ذلك » وكذلك يلزم مثل ذليك. 


وان قال : المتشابه هو بعض الخبريات » لزمه أن يبين فصلا يتبين به ما يجوز 
ان يعم معناه من آيات القرآن » ومالا جوز أن يعم معناه » بجحيث لا جوز أن 

E O DL OTE 
ومعلوم أنه لا يكن أحدا ذكر حد فاصل ب بن فا ونا ن يعم معناه بعض‎ 
› الناس » وبين مالا يجوز أن يعلم معناه أحد . ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه‎ 
ا دت ا کک اعا کیا در م‎ 
. فى المسألة‎ 

o 

ظا کڏ ذد بُتم بایاتی ولم تُحيطوا ا ۰¢ 
 )١‏ سورة الل )١١( . )۸٤  ۸۲/۲۷(‏ سورة الل )۸٤/۲۷(‏ . 


)01۰( سورة يونس (۳۹/۱۰) . 


0 


ذم م على عدم الاحاطة مع التكذيب › ولو كان الناس كلهم مشتركين فى 
عدم الاحاطة بعلم امنشابه أ يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة » ولكان الذم على 
مجرد التكذيب » فان هذا بنزلة أن يقال أكذبتعم با لم تحيطوا به علما ولا بيط 
به علما إلا الله ؟ ومن كذب بالا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى المذر من أن 
یکذب با يعلمه الناس » فلو م حط بها عا الراسخون كان ترك هذا الوصف 
قوی فی ذمهم من ذکره . 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسألة : وهو ان الله ذم الزائغين بالجهل 
و سوه القصد » فانم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله › ولا يعم تأويله إلا 
الراسخون ف العم » وليسوا منهم > وهم يقصدون الفتنة لايقصدون العلل والحق » 
وهذا كقوله تعالى : < و لو علم اله فيهم خيرًا لأَنْمَحَهُم » و لو أَنْمَعَهّم 
ولوأ و هم مُعُرضون 4 

فان المعنى بقوله : < لامَمَعَهّم ‏ افهمهم القرآن 

يقول : لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولا للحق لأفهمهم القرآن .لكن لو 
أفهمهم لتولوا عن الاييان وقبول الحق لسوء قصدم »› فهم جاهلون ظالمون › 
كذلك الذين ف قلوبم زيغ هم مذمومون بسوء القصد › مع طلب علم ماليسوا 
من أهله » و ليس إذا عيب هؤلاء على العم ومُنعوه يعاب من حسن قصده 
وجعله الله من الراسخين فى العلل . 

فان قيل : فاكثر السلف على ان الراسخين ف العم لا يعامون التأويل » 
وكذلك اكثر أهل اللغة يروى هذا عن ابن مسعود » واي بن كعب » وابن 
عباس » وعروة » وقتادة » ومر بن عبد العمزيز› والفراء > واي عبيسد » 
وثعلب » وابن الانباری . 

قال ابن الأنبارى : فى قراءة عبد الله : إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى 


العم : 
(o۱۲)‏ سورة الانفال )*/( . 


. )۳٣۲/۱( راجع تفسم ابن الجوزی‎ )۱١( 


ا۹ہ 


وفى قراءة أبى وابن عباس : ويقول الراسخون فى الملل » قال :وقد أنزل الله 
aT‏ > كقوله تعالى : ( فل إِلَمَا علْمَهَّا عن 

الله ) . 

وقوله : ( و فَرَونًا بين ذلك كيرا ٠‏ 

فانزل امحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد › ويكفر به الكأفر فيشقى . 

قال ابن الانبارى : والذى روى القول الآخر عن مجاهد هو ابن اى نجيح › 
ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد . 

فيقال قول القائل : ان اكثر السلف على هذا:قول بلا عل » فانه لم يثبت 
أحد من الصحابة أنه قال ان الراسخين ف العلر لا يعامون تأويل التشابه . 

وعن ابن اى مليكة عن عائشة أا فالت ا و آمنوا 
بحکه وبتشابپه ولا پعلبونه ؛ 2 

TT E 
الحديث المرفوع فى هذا » وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها من‎ 
القاسم » بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعامه الراسخون ا تقدم حديث‎ 
معاذ بن جبل فى ذلك » وكذلك نوه عن ابن مسعود وابن عباس وأ بن کمب‎ 
. و غيرم‎ 


وما ذکر من قراهة ابن تود واي بن كت ليس ها اساد غرف حى 
يحتج با » وا لمعروف عن ابن مسعود انه کان يقول :ما فى كتاب الله آية إلا وأنا 
اعم فيا ذا أنزلت »وماذا عنى بها . 

وقال ابو عبد الرحن الساى : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن : عثان 
بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغيرها أهم كانوا اذا تعلموا من النى بلج 
کا ا ی بل ت ا رال 


)014( سورة الاحزاب (۳/۴۷) . (۵۱۷) ف تفسير سورة آل ران )۱١۷١(‏ . 
)٥٠(‏ سورة الفرقان )۲/۲٥(‏ . (۵۱۸) اخرجه الطبری (۳۷۱) وقد مر . 
)۱١(‏ اخرجه ابن جریر الطبری (۱۸۲/۲) . )١‏ نفس المرجع )۹۳/١(‏ ومرايضا . 


1¥. 


هذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير » وله اسناد 
مروف » بخلاف ما ذکر من قرامتها . 

وكذلك ابن عباس قد عرف عنه انه كان يقول : أنا من الراسخين الذين 
يعامون تأويله › وقد صح عن النى بج أنه دعاله بعلم تأويل الكتاب » فكيف 
لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد الله:إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا 
القول » فان نفس التأویل لا یأتی به إلا الله  ›‏ قال تعالى : ( هل يَنْظْرّون 
إلا تأوِيلَة يَوْمٌ ياتى تأويلة ¥“ 

قل : < بل بوا ہنا لم يطو يليه و لنا اتهم اريه 6 

وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه » وتأويل ذلك 
هو مجيء الموعود به » وذلك عند الله لا يأتى به إلا هو » وليس ف القرآن : إن 
عل تأویله إلا عند الله  »‏ قال فى الساعة : ( يَسفلُونك عن السَاعَة ايان 
اھا قل انما عِلمها عند بى ل يُجَليهَا لوفتها إلا ُو قلت فى 
الموات والازض لا تانيكم إلا فة تسوك كاك حى عَنهَا فل 
إِنمَا علمهَّا عند الله و لكن أكُقَرَ الاس لا يَعَّمّون › قل لا املك 
لى فعا و لآ ضرا إلأمَا قا الله ولو كنت أعلَمٌ القَيْب 
لأستكقزت من الخَيْرٍ وما مَلْنِى السو , 

وكذلك لما قال فرعون لوسى : ( قَمَا بال الْقّرُون الاولى ؟ ! قال 
لما عن ری فی کاب لا َضیل رَبٔی و لا ينی €“ 

فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفى العلم عن الراسخين لكانت : « ان 
علم تأويله إلا عند الله » لم يقرأ ان تأويله إلا عند الله > فان هذا حق بلا 
نزاع » وأما القراءة الأخرى المروية عن ابي وابن عباس › فقد نقل عن أبن 
عباس ما يناقضه » وأخص أصحابه بالتفسير مجاهد » وعلى تفسير مجاهد يعتمد 
أكثر الأمة كالثورى والشافعى وأحمد بن حنبل والبخارى . 


. )0۲/۷( سورة الاعراف‎ )۲١( . )۱۸۸ بورة الاعراف (۱۸۷/۷ ۔‎ )٥۲۳( 


. )۳۷1١( سورة يونس‎ (o) . )0۲ - 0/۲۰( سورة طبه‎ (orr) 
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قال الشورى:إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

والشافعى فى كتبه أكثر الذى ينقله عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن 
تصح رواية ابن أبى نجيح عن مجاهد جوابه : ان تفسير ابن أهى نجيح عن مجاهد 

من أصح التفاسير » بل ليس بأيدى أهل التفسير كتاب ف التفسير أصح من 
تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهد » الا أن يكون نظيره ف الصحة »ثم معه ما 
يصدقه » وهو قوله : عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله 
عنها . 

وأیضا فابی بن کعب رضی الله عنه قد عرف عنه انه کان یفسر ما تشابه من 


6 (0۲0( 
القرآن » کا فسر قوله :< قازستلتا إلا رُوحَتا ). 
(0۲۹( 

فو : < آله د ور السّموات والاأرْض € . 

وقوله : $ و إذأخذ رَبك و دل 

ونقل ذلك معروف عنه O‏ من نقل هذه القراءة التى لا يعرف 
ها اسناد » وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القران فيجيب عنه كا سأله 
عر » وسئل عن ليلة القدر . 

وأما قوله : ان اله أنزل امجمل ليؤمن به المؤمن » فيقال هذا حق » لكن 
هل فى الكتاب والسنة أو قول أحد من السلف أن الانبياء والملائكة والصحابة 
لايفهمون ذلك الكلام الجمل ؟ أم العاماء متفقون على أن الجمل فى القرآن يفهم 
معناه و يعرف ما فيه من الاججمال › كا مثل به من وقت الساعة › فقد 
المسامون كلهم معنى الكلام الذى أخبر الله به عن الساعة » وأا أتية لا محالة » 
وان الله انفرد بعلم وقتها » فلم يطلع على ذلك أحدا » ولمذا قال النبى بلغ لا 
سأله السائل عن الساعة » وهو فی الظاهر أعرابى لا يعرف قال له : متى 
الساعة ؟ « قال : ما المسئول عنها باعل من السائل » . 
(o۲4)‏ راجع تفسير الطبرى (oro) . )٤٠⁄/(‏ سورة هرم (۱۷/۱۹) وتفسیره اخرجه الخاک (۳۷۲/۲) . 
(oY‏ سورة النور )۴١/۳٤(‏ وراجع تفسیره عند الطبری ٠۳١/۱۸(‏ ۔ ۱۳۸) وأنظر الدر المنثور )۱۹۷/١(‏ . 


(ov)‏ سورة الاعراف (۱۷۲/۷) اخرج تضيره الحا فى المستدرك (۴۲۳/۲) والطبرى )٠٠١/۹(‏ وانظر الدر المنشور 
)0/7( . 
(5۲۸) اخرجه البخارى وملم ‏ وهو عند البيهقى فى شعب الايان وانظر تخريجه هناك ٠‏ 


۹ 


ولم يقل : ان الكلام الذى نزل فى ذكرها لا يفهمه أحد » بل هذا خلاف 
اماع المسامين » بل العقلاء ؛ فان اخبار الله عن الساعة و أشراطها كلام بين 
واضح يفهم معناه . = OY‏ 

وكذلك قوله : $ وَقَرّونًا بَيْن ذلك كيرا > قد عل .المراد بهذا 
الخطاب » و ان الله خلق قرونا كثيرة لا يعر عددم إلا الله . 

۴ قال : $ و مَا يَعْلَمّ جُنُوة رَبك إلا هو فى شيء فى هذا ما يدل 
على ان ما اخبر الله به من أمر الايان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا 
من الملائكة ولا من الانبياء ولا الصحابة ولاغيرم ؟ ! . 


وأما ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقه انه كان لا يفسر عامة 
آي القرآن الا آيات قليلة رواها عن عائشة › ومعلوم أنه إذا م يعرف عروة 
التفسير لم يلزم انه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين › وعاماء الصحابة ؛ 
کابن مسمود › وای بن کعب » وابن عباس . وغیرم . 


وش اللغويون الذين يقولون أن الراسخين لا يعامون معنى المتشابه فهم 
متناقضون فى ذلك › فان هؤلاء كلهم يتكامون فى تفسير كل شيء فى القرآن › 
ويتوسعون ف القول فى ذلك » حتى ما منهم أحد الا وقد قال فى ذلك أقوالا ا 
يسبت إليها » و هى خطأ . وابن الانبارى الذى بالغ فى نصر ذلك القول هو من 
أكثر الناس كلاما فى معانى الآى المتشابهات › يذكر فيها من الاقوال ما لم ينقل 
عن احد من السلف › ويحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة › وقصده 
بذلك الانكار على ابن قتيبة » وليس هو اعلم بمعانى القرآن والحديث » واتبع 
للسنة من أبن قتيبة » ولا افقه فى ذلك . وان كان ابن الانبارى من احفظ 

وقد نقم هو وغیره على ابن قتيبة کونه رد على اې عبید أشیاء من تفسیره 
غريب الحديث » وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك »› وسلك فى ذلك مسلك أمثاله 
من أهل العم › وهو وأمثاله يصيبون تارة » ويخطئون أخرى » فان كان المتشابه 
لا يعلم معنا إلاالله » فهم كلهم بجترئون على الله » يتكامون فى شيء لا سبيل 
الى معرفته » وان کان ما بينوه من معانى المتشابه قد أصابوا فيه ولو فى كلمة 


. )٩/۷۶( سورة المدثر‎ )۳١( . )۴۸/۲( بورة الفرقان‎ )٥۴۹( 


۴۰ > 


واحدة ‏ ظهر خطؤم فى قومم : ان المتشابه لا يعم معناه إلا الله > ولا يعلمه 
أحد من الخلوقين » فليختر من ينصر قوم هذا أو هذا . 

ومعلوم انم أصابوا فی شيء كثير ما يفسرون به المتشابه » وأخطأوا فى بعض 
ذلك » فيكون تفسيرم هذه الآية ما اخطأوا فيه العام اليقينى › فانم أصابوا فى 
كثير من تفسير المتشابه . 

وكذلك ما تقل عن قتادة من أن الراسخين ف العم لا يعمون تأويل 
المتشابه » فكتابه فى التفسير من أشهر الكتب › ونقله ثابت عنه من رواية معمر 
عله » ورواية سعيد بن أبى عروبة عنه »› ولهذا كان المصنفون فى التفسير 
عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه › ومع هذا يفسر القران كله محكه 
ومتشابپه . 

والذى اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بان المتشابه لا يعلم تأويله إلا 
الله > ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة و 
غيرهم » فصار اولفك يتكامون فى تاويل القران برأم الفاسد » وهذا صل 
معروف لأهل البدع » أنهم يفسرون القرآن برأم العقلى » وتأويلهم اللغوى » 
فتفاسير المعتزلة ملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات والقدر على غير ما اراده 
الله و رسوله » فانكار السلف والأغة هو فهذه التأويلات الفاسدة› ا قال 
الامام أحمد فى ما كتبه فى « الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من 
متشابه القران وتأولته على غير تأويلة “ فهذا الذى أنكره السلف والأة من 
التأويل . 


فجاء بعدم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها > وبا يخالفها ءوظنوا 
ان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » فظنوا ان معنى التاويل هو معناه فى اصطلاح 
التأخرين : وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى المرجوح » فصاروا فى 
موضع يقولون وينصرون ان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله .ثم يتناقضون فى ذلك 
من وجوه , 


أحدها : أم يقولون النصوص تجرى على ظواهرها » ولا يزيدون على المعنى 

الظاهر منها » ولمذا يبطلون كل تأويل يحالف الظاهر » ويقرون المعنى 
# راجع الرد على الزنادقة والجهمية ص ۲٤٢‏ 
DF‏ 


الظاهر » ويقولون مع هذا إن له تأويلا لا يعابه الا الله والتأويل عندم ما 
يناقض الظاهر» فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر» وقد قرر معناء 
الظاهر » وهذا ما أنكره عليهم مناظروم › حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه 
القاض انى يعلى . 

ومنها انا وجدنا هؤلاء كلهم لا بحتج عليهم بنص يخالف قوم › لا فى مسألة 
أصلية » ولا فرعية » الا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من 
جنس تحريف الكل عن مواضعه » من جنس تأويلات الجهمية والقدرية 
للنصوص التى تخالفهم » فاين هذا من قوم : لا يعم معانى النصوص المتشابة الا 
الله تعالى ؟ ! واعتبر هذا با تجده فى كتبهم من مناظرتم للمعتزلة فى حسائل 
الصفات والقرآن والقدر » إذا احتجت المعتزلة على قومم بالآيات الق تناقض 
قول هؤلاء » مثل أن يحتجوا بقوله : < وَالله لا يحب الْقَمسَاد "“ 

$ و لا ّى لمباده الْكُفْرَ 4“ 

$ و ما حلفت الجن وَالإئْس إلا ليَعْبدون ج“ 

لا ندرگ الأَبْصتارً چ٠“‏ 

ظ إِنْمَا مره ذا اراد شَيْئًا آن يَقُول لَه كن فَيَكُوث ي“ 

< و إذ قال ريلك لِلملالكة “٠‏ 

وو ذلك؛ كيف تجدم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد › وان 
کان فی بعضها حق » فان كان ما تأولوه حقا » دل على أن الراسخين فى العم 
يعامون تأويل المتشابه > فظهر تناقضهمبوان كان باطلا فذلك أبعد هم . 

وهذا أحمد بن حنبل امام أهل السنة الصابر فى الحنة الذى قد صار لمسامين 
معيارا يفرقون به بين أهل السنة والبدعة لما صنف كتابه فى ( الرد على الزنادقة 
والجهمية فیا شکت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله ) تكلم على 
معافى المتشابه الذى اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة › وابتغاء تأويله آية آية › وبين 


معناها » وضسنرها ليبن فساد تأويل الزائغين » واحتج على ان الله يُرى » وان 


. )۱١۳/ سورة الانعام‎ (or . )۲٠١/۲( سورة البقرة‎ (or) 
. )۸۲/۳١( سورة يس‎ (oro) . )۷/۴١( سورة الزمر‎ (ory) 
. )١١/۲( سورة البقرة‎ (ory . )٥1⁄0١( سورة الذاريات‎ (ory) 


۳ 


القرآن غير مخلوق » وان الله فوق المرش ؛ بالحجج العقلية والسمعية › ورد ما 
احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية › و بيّن معانى الآيات التى اها هو 
متشابية > وفسرها آية آيةٌ » وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص جعل 
يفسرها آية آية > وحديثا حديثاً > ويبين فساد ما تاوا عليه الزائغون › ويبين 
هو معناها » ولم يقل أحد إن هذه الآيات والاحاديث لا يفهم معناها إلا الله » 
ولا قال احد له ذلك » بل الطوائف كلها مجتعة على امكان معرفة معناها »› 
لکن يتنازعون ف المراد ‏ يتنازعون ف آيات الأمر والنهى » وكذلك كان أجمد 
يفسر المتشابه من الآيات والأحاديث الت يحتج بها الزائغون من الخوارج 
وغیرم › کقوله :“ 

« لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن » ولا يشرب الشارب المر حين يشرب وهو مؤمن » وأمثال ذلك ويبطل 
قول المرجئة والجهمية › وقول الخوارج › والمعتزلة . 


وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص المتشابه على قو ها » ولم يقل أحد لا من 
أهل السنة » ولا من هؤلاء » لما يستدل به هو » أو يستدل به عليه منازعه : 
هفه آيات وأحاديث لا يعم معناها أحد من البشر » فامسكوا عن الاستدلال 
ا 

وكان الامام أمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأم 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله بلج وأقوال الصحابة » والتابعين › 
الذين بلغهم الصحابة معان القران » کا بلغوم ألفاظه » ونقلوا هذا کا نقلوا 
هذا » لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله و رسوله » 
ويدعون ان هذا هو التأويل الذى يعامه الراسخون » وم مبطلون فى ذلك › 
لا سيا تاويلات القرامطة والباطنية الملاحدة » وكذلك أهل الكلام المحدث من 
الجهمية والقدرية وغيرم . 

ولكن هؤلاء يعترفون باهم لا يعلمون التأويل › واغا غايتهم أن يقولوا : 
اهر هذه الآية غير مراد » ولكن يحتل ان يراد كذا »وأن يراد كذا » ولو 
تأوها الواحد منهم بتأويل معين › فهو لا يعلم أنه مراد الله و رسوله » بل يجوز 
(۷٣۲ه)‏ اخرجه البخارى ومسلم وغيرها وراجع تخريجه فى شمب الايان للبيهقى . 


o 


أن يكون مراد الله و رسوله عندم غير ذلك » كالتأويلات الت يذكروا فى 
نصوص الکتاب » کا يذكرونه فى قوله : $ و جَاءَ رَبك و امَك مقا 
ت € : 

و« ازل ربنا ء٣‏ 0 

و( الرَّحْمَن عَلى العَرْش اسْتوّى ) . 

وگلم لله موتى تكلم ) . 

a 

و إِنمَا امُرَه ٳڏا اراد شَيْئًا ن يمول له گن فيكُون 4. 

وامثال ذلك من النصوص فان غاية ما عندم يحتمل أن يراد به كذا ويجوز 
كذا ونحو ذلك » وليس هذا علما بالتأويل » وكذلك کل من ذكر فى نص أقوالا 
واحتالات › و يعرف المراد » فانه لم يعرف تفسير ذلك وتاویله وانغا يعرف 
ذلك من عرف للمراد . 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العم » فضون مدلولاته لا 
يعل احد تفسير الح > ولا تفسير المتشابه » ولا تأويل ذلك » وهذا اقرار منه 
على نفسه بانه ليس من الراسخين فى العلل الذين يعامون تأويل المتشابه » فضلا 
عن تاويل الح » فاذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى العقليات فيه من 
السفسطة والتلبيس مالا يكون معه دليل على الحتق أ يكن عند هؤلاء لا معرفة 
بالسمعيات ولا بالعقليات » وقد أخبر الله عن أهل النار انهم قالوا : ( لو كنا 
نلمح أو تقل ما گنا فى أصحاب السعير ج“ 

ومدح الذين إذا ذكروا بآياته ل بخروا عليها صا وعيانا . والذين يفقهون 
و يعقلون › وذم الذين لا يفقهون ولا يعقلون فى غير موضع من كتابه › 
)0۲۸( سورة الفجر (۲۲/۸۹) . 
(۳۹) حدیث النزولروى بطرق متعددة . راجع شعب الايان ‏ وانظر شرح حديث الفزول للمؤلف . 
)٤١(‏ سورة طه )0/۲١(‏ . 
)041( سورة الفتح (۷⁄4۸) . 
(ot)‏ سورة يس )۸۲/۳١(‏ . 


. )1١7۷( سورة الملك‎ (o) 


وأهل البدع الحالفون للكتاب والسنة يدعون العم والعرفان والتحقيق › وم 
من أجهل الناس بالسمعيات والعقليات » وم بجعلون ألفاظا مم بجلة متشابهة 
تتضبن حقا و باطلا › بجعلونها هى الاصول الحكة » و بجعلون ما عارضها من 
نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذى لا يعلم معناه عندم الا الله »> وما 
يتأولونه بالاحةالات لا يفيد › فيجعلون البراهين شبهات » والشبهات براهين › 
کا قد بسط ذلك فى موضع آخر . 

وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الامام أحمد انه قال : الحكر ما استقل بنفسه » 
ولم يحتج الى بيان » والمتشابه مااحتاج الى بيان » وكذلك قال الامام احمد فى 
رواية . 

والشافعى قال : الحكما لايجتبل من التأويل إلا وجها واحدا » وامتشابه 
ما احتټل من التأويل وجوها وكذلك قال الامام امد » وكذلك قال ابن 
الانبارى : لحك ما ل يحتمل من التأويل الا وجها واحدا » والمتشابه:الذى تعتوره 
التأويلات فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها وخلفها يتكامون فى معانى القران 


التى تحتل التأويلات . 
وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين فى العلم لا يعامون معنى المتشابه هم من 
اکثر الناس كلاما فيه . 


والائُة كالشافعى وأحد ومن قبلهم كلهم يتكامون فيا بحقل معافى » 
ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة فى جيع مسائل العم الاصولية والفروعية › 
TS‏ 
ان هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به » ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل 
ذلك » واذا ادعى فى مسائل النزاع المشهورة بين الامة ان نصه حك يعلم معناه › 
وان النص الآخر متشابه لا يعم أحد معناه » قوبل بمثل هذه الدعوى › وهذا 
بخلاف قولنا : ان من النصوص ما معناه جلى واضح ظاهر لا يمحتل إلا وجها 
واحدا لا يقع فيه اشتباه » ومنها ما فيه خفاء › واشتباه يعرف معناه 
الراسخون فى العم > فان هذا تفسير صحيح › وحينئذ فالخلف فى المتشابه يدل 
على انه کله یعرف معناه » فن قال انه یعرف معناه یبین حجته على ذلك . 
)٤9(‏ راجع تفسیر ابن الجوزی )۲٥۱/۱(‏ . 

°0. 


Ya 


وايضا فا ذكره السلف والخلف ف المتشابه يدل على انه كله يعرف معناه . 
فن قال : ان المتشابه هو المنسوخ فعنى المنسوخ معروف » وهذا القول مأثور عن 
ابن مسعود » وابن عباس وقتادة » والسدى وغيره ° 

وابن مسعود وابن عباس » وقتادة » م الذين نقل عنهم ان الراسخين ق 
GT O TT‏ 
المنسوخ ؛ وأنه منسوخ » فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل » ويدل على 
یآ ن ما دا۰ ولا تارش ت هم ال شی ا 
الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

(oY 


والقول الثاني مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال : الح ما علم العلماء 
تأويله » والمتشابه ما ل يكن للعاماء إلى معرفته سبيل » كقيام الساعة » ومعلوم 
ان وقت قيام الساعة ما اتفق المسامون على انه لا يعمه إلا الله » فاذا أريد 
بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعم وقت تأويله إلا الله > وهذا حق » 
ولا يدل ذلك على انه لا يعرف معنى الخطاب بذلك »› وكذلك ان اريد 
بالتأويل حقائق ما يوجد » وقيل لا يعم كيفية ذلك إلا الله ۰ 
قدمناه » وذکر انه على قول هلاه من وقف عند قوله : < وما يلم تأويلة 
إلا الله ) هوالذى يجب أن يراد بالتأويل . وأما ان يراد بالتأويل التفسير» 
ومعرفة المعنى ويوقف على قوله إلا الله > فهذا خطأً قطعا مخالف للكتاب 
والسنة » وإجماع المسمين . 


ومن قال ذلك من المتأخرين فانه متناقض يقول ذلك » ويقول ما 


يناقضه . وهذا القول يناقض الايان بالله ورسوله من وجوه كثيرة »> ويوجب 


القدح فى الرسالة » ولا ريب أن الذى قالوه لم يتدبروا لوازمه › وحقيقته بل 
اطلقوه وكان أكبر قصدم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه . وهذا الذى 
قصدوه حق » وکل مسلم یوافقهم عليه ؛ لکن لا ندفع باطلا بباطل آخر»› ولا 
نرد بدعة ببدعة »ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال : الرسول به 
والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن » ففى هذا من الطعن فى 
الرسول و سلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأً طائفة فى تفسير بعض 
)٤٥(‏ راجع تفیر الطبری (۱۷۲/۲۔ ۱۷۳) . )٥٤١(‏ نفس المرجع )٠۷١/١(‏ . 
a"‏ 


والقول الثالث : ان المتشابه الحروف المقطعة فى اوائل السور» يروى هذا 

عن ابن عباس » وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجل 
الاسمية والفعلية › واغا هى أسماء موقوفةء ولمذا م تعرب » فان الاعراب انغا 
یکون بعد العقد والترکیب › وانغا نطق بہا موقوفة › کا يقال :أب ت ث » 
وهذا تكتب بصورة الحرف » لا بصورة الاسم الذى ينطق به » فانها فى النطق 
اسماء » وهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطتق بالزاى من زيد » قالوا : زاء 
قال : نطقتم بالاسم » وانا النطق بالحرف زه » فهى ف اللفظ أسماء » وفى الخط 
حروف مقطعة  »‏ الم لاتكتب الف لام مم » ا يكتب قول النى به 
« من قرأ القران فاعربه » فله بکل حرف عشر حسنات » أما إن لا اقول الم 


(o4۸) 


_ حرف » ولكن « الف » حرف » و « لام » حرف › و « ميم » حرف » . 


والحرف فى لغة الرسول بل واصحابه يتناول الذى يسميه النحاة اسا وفعلا 
وحرفا › ولهذا قال سيبويه فى تقسي الكلام : اسم وفعل وحرف جاء لمعى »› 
لس نالم ولا ففل: فانه لا كان مغر وقا من اللعة أن الاسم جرف »لفل 
حرف خص هذا القسم الثالث الذى يطلق النحاة عليه الحرف انه جاء معنى » 
لیس باسم ولافعل » وهذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام . 


واما حروف المجاء فتلك اغا تكتب على صورة الحرف اجرد » وينطق بها 
غير معربة » ولا يقال فيها معرب ولا مبنى ؛ لأن ذلك انما يقال فى المؤلف › 
فاذا كان على هذا القول كل ما سوىٍ هذه حك حصل المقصود » فانه ليس 
القصود إلا معرفة كلام الله »> وكلام رسوله بهل »ثم يقال : هذه الحروف 
قد تکلم فی معناها أكثر الناس » فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى 
المتشابه » وان لم يكن معروفا وهى المتشابه كان ما سواه معلوم المعفى . وهذا 
الطلوب . : 


. )۳۹۱/۱( ذکره ابن الجوزی فی تفسیره‎ )٤١( 


: روه الترمذی عن ابن مسعود ولفظه‎  )4۸( 
)۱۷٥/0( ۰۰۰ من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحنة نعثر امش الما لاأقول « 5 » حرف‎ 
. )01٩/۱( وأاخرجه الحا بنحوه‎ 


وايضا فان الله تعالى قال : ( منة آيَات مُحْكَمَات هن أَمٌ الكتاب و 
)044( 


أخَرّ مُتَشابهات "وذ الحروف ليست آيات عند جهور العلماء > وآغا 
يعدها آیاتټ الكوفيون . 


وسبب نزول هذه الآية الصحيح : يدل على ان غيرها ايضا متشابه » ولكن 
هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب عل المدد من حروف المجاء : 

والرابع : أن المتشابه ما اشتبهت معانيه » قاله مجاهد» وهنا يوافق قول 
کی اا رک پل ف ا ا رب ما 

والخامس : أن المتشابه ما تكررت الفاظه › قاله عبد الرحمنبنزيد بن 
ا 
u‏ : ما ذكر الله تعالى فى كتابه »> من قصص الانبياء ففصله وبينه › 
والتشابه هو ما اخدلفت ألفاظه ف قصصهم عند النكرير ۴ قال ف موضع من 
قصة نوح و e‏ 

وقال فى موضع آخر : $ أَسْلّك : فيا e‏ 
وقال فی عصی موی : ( قدا هی حَيَةٌ سى ) . 

وف موضع آخر : ظ قاڏا هی تُعْبَان مَبِيْن 4“ 

وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى › ا يشتبه 
على حافظ القران هذا اللفظ بذاك اللفظ › وقد صنف بعضهم فى هذا المتشابه › 
لأن القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين › فاشتبه على القارى أحد 
اللفظين بالآخر › وهذا التتشابه لا ينفى معرفة المعانى بلا ريب › ولا يقال فى 
مثل هذا ان الراسخين يختصون بعلم تأويله › فهذا القول ان كان صحيحا كان 
حجة لنا » وان كان ضعيفا لم يضرنا . 
)٤٩(‏ سورة آل عمران (۷/۲) . )٥٥۰(‏ اخرجه الطبری (۱۷۳/۳) وراجع تفسیر ابن الجوزی (۳۹۱/۱) . 
)٥١(‏ راجع تضفر ابن الجوزى وتفير الطبرى )۷٤/١(‏ . 
(0۲) بورة هود (/-) . 
)٥٥۲(‏ سورة المومنون (۲۷/۲۲) . 
(ost)‏ سورة طه )۲١/۲١(‏ . 
)500( سورة الشعراء )۴۲/۲١(‏ . 


A 


والسادس : انه ما احتاج الى بیان ۴ نقل عن أحمد . 


والسابع : انه ما احټل وجوها SUS ALS‏ 
عن ابي الدرداء رضى الله عنه انه قال » إنك لا تفقه تفقه کل الفقه حتی ترى للقرآن 


۰ وجوهاً‎ 
(oov) 


وقد صنف الناس » کتب الوجوه والنظائر » فالنظائر, اللفظ الذى اتفق 
معناه فى الموضعين » وأكثر . والوجوه : الذى اختلف معناه » کا يقال الاسماء 


كذلك ؛ بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الاول : وقد تكلم المسامون 
سلفهم و خلفهم فى معافى الوجوه › وفيا يحتاج الى بيان وما يحل وجوها فعلم 
يقينا ان المسامين متفقون على ان جييع القران ما يكن العلماء معرفة معانيه 
و عل ان من قال إن من القرآن مالا يفهم أحد معناه › ولا يعرف معناه إلا 
الله » فانه مخالف لاجاع الامة مع مخالفته للكتاب والسنة . 


والثامن : أن المتشابه هو القصص والامثال وهذ ايضا يعرف معناه . 
والتاسع : انه ما يؤمن به ولا يعمل به › وهذا ایضا ما يعرف معنأه ۰ 


والعاثر : قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات › وأحاديث 
الصفات » وهذا ايضا ما يعل معناه » فان اكثر آيات الصفات اتفق المسامون على 
انه يعرف معناها › والبعض الذى تنازع الناس فى معناه انما ذم السلف منه 
تأويلات الجهمية › ونفوا علم الناس بكيفيته : كقول مالك : الاستواء معلوم › 
والكيف هول » والايان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وكذلك قال سائر 
اة السنة . وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم » وبين الكيف الجهول › فان سمى 
الكيف تأويلا ساخ أن يقال : هذا التأويل لا يعامه الا الله  »‏ قدمناه اولا . 


واما اذا جعل معرفة المعنى وتفسیره تأويلا کا جعل معرفة سائر آيات 
القران تأويلا » وقيل : ان النى بغ وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا 
)0٥(‏ _ آخرجه امد ف الزهد )۱۳٤(‏ وس طريقه ابو نعم ف الحلية (/۲۱۱) . 
(o0۷)‏ راجع کتاب الاتقان للسیوطی )۱٤٩/١(‏ . 
۹> 


رفن سن تل ل خت علي الت تت 6 .ررم 
ولا یعرفون معنی قوله :ا تفآ جد لِمَا حلفت بیدی ‏ . 
ولا معنی قوله : <( عضب الله عَلَيْهم ٣‏ 
بل هذا عندم بازلة الكلام المجمى » الذى لا يفهمه العرفي . وكذلك افا 
قیل کان عندم قوله تعالى : $ و ما قَدَرُوا ,الله حق قذره وَالاأَرْض جَميْمًا 


قبْضتة يوم الْقَيَامة وَالسّمَوات طون يات بیمینه ) ا 


کک 


:ا تدر که الأبمتارً وهر يدرلا الأَبْمتارً ر 
:¥ و گا ت يما ت ۳ تیا ر )7( 
له : ( رَضی الله عَنهم و زضوا عله 4" 
له : < ذلك للك al‏ یا ت اشد و گرقوا ر ضوَاته چ“ 


ev 


له : 3 ابوا إن لله عب اله 
ا : (وفقل آعْمَلُوا فَسَيَری الله عملم وَرَسُو 
وَالمُومِدُون 2 (OW)‏ 
٤‏ مََلْنَاد ف )0۸( 
وقوله : 3 إا جَعَلْنَاهٌ قَرآنًا عَرَبيًا 4 . 
وقوله < امز خت تلت قم ال 
وقول :فلا جاءقا ُودئ ان بُورك مَّن فى النار ومن 
حَولها € 
وقوله : ( هَل يَنْظْرٌّون إِلأأن يَأتيَهَمٌ ا اله فى ظَلَلِ من القَمَام 
وَالمَلائكة” "“ : 
وقوله : <( و جَاءَ رَبك وَالمَلْك صما صقا 
وقوله : < هَل يَنْظّرُون إلا أن اتهم الملذَنكة أؤ ياتى ر 
تأت بص آيات َيل چ“ 


(04) 


(oY) 


(00۸) سورة طه )۵٦4( . )٥/۲١(‏ سورة الجادلة )٥۷١( . )۲١/١۸(‏ سورة الل (۲۷/) . 


(00) سورة ص (۷0/۳۸) . (٦ه)‏ سورة محمد )0۷١( . )۲۸/٤۷(‏ سورة البقرة )٠٠١/۲(‏ . 
)٥١١(‏ سورة الفتح (1/4۸) . )٥٦(‏ سورة البقرة )٥۷۲( . )1١١/۲(‏ سورة الفجر )١١/۸۹(‏ . 
() سورة الزمر  )٥١۷( . )١۷/۳١(‏ سورة التوبة )0۷١( . )٠٠١/١(‏ سورة الانمام )٠١۸/(‏ . 
(o1۲)‏ سورة الانمام )۱١٤/(‏ . (۸ا٥)‏ سورة اإزخرف )١/٤١(‏ . 


. )۷١( سورة التوبة‎ )0٥۸( . )۱۳١/٤( سورة النساء‎ (o1) 


ل 


وقوله : 3 تم استَوّی إلى السَمَاء و هى دخان چ“ 
وقوله : < إِنْمَا مره إذا اراد شَيْنَّا أن يمول لَه گن فَيكُون > . الى 
أمثال هذه الآيات . 

فن قال عن جبريل و محمد صلوات الله و سلامه عليها » وعن الصحابة 
والتابعين همم باحسان › وامة المسامين والجاعة : أهم كانوا لا يعرفون شيا من 
معانی هذه الآيات » بل استأثر الله بعلم معناها » ۴ استأثر بعلم وقت الساعة » 
واا كانوا يقرأون ألفاظا لا يفهمون فما معنى › ا يقرأً الانسان كلاما لايفهم 
منه شيئا » فقد كذب على القوم ؛ والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا »› 
وانہم کانوا يفهمون هذا کا یفهمون غیره من القرآن › وان کان کنه الرب 
عزوجل لا حيط به العباد » ولا بحصون ثناءا عليه » فذاك لا ينع أن يعاموا 
من اسمائه و صفاته ما علمهم سبحانه و تعالی » کا انېم اذا علموا آنه بکل شيء 
علم » وانه على کل شيء قدیر › لم یلزم ان يعرفوا کيفية عامه و قدرته . واذا 
عرفوا انه حق موجود لم لزم ان يعرفوا كيفية ذاته . 

وهذا مما يستدل به على ان الراسخين ف العلر يعامون التأويل › فان الاس 
متفقون على انهم يعرفون تأويل الحك » ومعلوم أنم لا يعرفون كيفية ما اخبر 
الله به عن نفسه فى الآيات المحكات › فدل ذلك على ان عدم العلم بالكيفية لا 
ينفى العلم بالتأويل الذى هو تفسير الكلام وبيان معناه ؛ بل يعلمون تأويل 
الحك والمتشابه » ولا يعرفون كيفية الرب لا فى هذا » ولا فى هذا . 

فان قيل : هذا يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التأويل الذى يراد به 
التفسير » وبين التأويل الذى فى كتاب الله تعالى . 

قيل لا يقدح فى ذلك › فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك فى 
القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة ف الخارج المرادة بذلك الكلام > فان الشيء 
له وجود فى الأعيان » ووجود فى الأذهان » ووجود فى اللسان » ووجود فى 
البيان » فالكلام لفظ له معنى فى القلب » ويكتب ذلك اللفظ بالخط › فاذا 
عرف الكلام و تصور معناه فى القلب › و عبر عنه باللسان »› فهذا غير الحقيقة 
الوجودة فى الخارج › وليس كل من عرف الاول » عرف عين الثافى . 

(۷4 سور فصت( ٍ (۷) سورة يس )۸۲/۳١(‏ . 
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مثال ذلك : أن أهل الكتاب يعلمون ما فى كتبهم من صفة محمد بل وخبره 
ونعته › وهذا معرفة الكلام ومعناه وتضسيره » وتأويل ذلك هو نفس ممد 
الحج والمشاعر كالبيت والملسجد ومی وعرفة ومزدلفة ويفهم معی ذلك › ولا 
يعرف أعيان الأمكنة حتى يشاهدها »› فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة فى 
قوله : ( و له على التاس حج الْبَيْت ‏ "“ 

وكذلك ارض عرفات هى المذكورة فى قوله : < قدا أقضتّم من 

پا“ ر (0۷۷) 

عَرّفات فاذكُروا الله . 

وكذلك المشعر الحرام هى المزدلفة التى بين مأزمي عرفة » ووادى مسي » 
يعرف أنا المذكورة فى قوله : ( فاذْكُرٌوا الله عند آلمَشعَر آلْحَرَام € . 


وكذلك الرؤيا يراها الرجل » ويذكر له العابر تأويلها فيفهمه 
ویتصوره : مل أن یقول : هذا یدل على انه کان کذا » ویکون کذا وکذاء م 
اذا كان ذلك فهو تأويل الرؤيا ليس تأويلها نفس عامه وتصوره وکلامه › 
وهذا قال يوسف الصديق : $ هذا اويل رُؤيای من 0 

وقال : < لآ اگما مقا تُرْرقانه إلا ناتتا ويله قبل ان 
تأتیگنا "٠)‏ 

فقد أنبأهما بالقأويل قبل أن يأتى التأويل › والانباء ليس هو التأويل › 

فالنی به عالم بالتأويل يل » وان کان التأويل ل يقع بعد » وان کان لايعرف متی 
يقع › > فنحن نعم تأويل ما ذكر الله ف القرآن من الوعد والوعيد » وان کنا 
لا نعرف مت ي ST‏ : قل 

ترون إلا ويله يَوم ياتى اويه الآية ‏ 

وقال تعالی  :‏ لکل َي a‏ مقر چ“ 


)0۸۰( سورة الاعراف (0۴/۷) . 


. )۹۷/۲( سورة آل ران‎ (ov) 
. )۷/١( سورة الانعام‎ (0۸۱) 
. )١/۲( سورة البقرة‎ (ov) 
. )٠٠١/۱۲( سورة يوسف‎ (0۷۸) 
. )۳۷/۱۲( سورة يوسف‎ (0۷۹) 
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فنحن نعل مستقر نبا الله » وهو الحقيقة التى أخبر الله بها . ولا نعل مقى 
یکون » وقد لا نعل کیفیتها وقدرها » وواه ف هنا تأویل امک والتشابه .¥ 
قال الله تمالى : < قل هو الْقَادِرٌ عَلَى أن يَبْمَث علَيْكُمْ ءَ عَذابًا مِنْ 
نرگر او ین تخت خی او زل فیا و دنو تش بان 


قال النی بهل اجا كائنة » وم يات تأويلها بعد“ 


فقد عرف تأويلها › وهو وقوع الاختلاف والفتن › وان لم يعرف متى يقع › 
وقد لا يعرف صفته و لا حقيقته › فاذا وقع عرف العارف ان هذا هو التأويل 
الذى دلت عليه اللأية › وغيره قد لا يعرف ذلك أو aS‏ 
فلا يعرف ان هذا تأويل القرآن » فانه لما نزل قوله تعالى : < وفوا فة 


لآ ُصِيْبَن الذين ظلَمُوا مِنكم خاصة ‏ .“ 


ل تال ا لقد قرأنا هذه الآية زمانا ا من هلها ء فاذا نحن 
امعنيون با : ( اموا فتنة لا ثمصيْبَن الذِيْن ظَلَمّوا مِنْكُم خآصة ) . 


اا ن ل قدت رل کل س ی رل رارت سد ن ل 

یتربرهء ودج من يسمعه ویفقهه ؛ فقال تعالی : 3 و متهم من يَستمع إليك 
حَتى إذا خرَجُوا من عندك جالآية "“ 

f‏ 1 نم کانوا يقولون لأهل العم : ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم 
فدل ان أهل العم من الصحابة كانوا يعرفون من معافى كلام رسول الله 
به ما لا يعرفه غيرم › وهؤلاء م الراسخون ف العم الذين يعلمون معافى 
القرآن كه و متشاه » وهذا كقوله تمالى : [ ولك الامَقال ضربُها 
لتاس وما يَعْقَلَهًا إلا العَالمّون ) . 

فدل على ان العامين يعقلونا » وان کان غیرم لا يعقلها . 
 )۸۲(‏ اخرجه احمد (۱۷۱/۱) والترمذی (۲۱۲/۵)وقد مر . 
(os)‏ سورة الانفال )۲١/۸(‏ . 
 )۸٥(‏ راجع تفسیر ابن الجوزى )۲١٠/۲(‏ واخرجه الطبرى فى تفسيره )۲۸/١(‏ وانظر الدر المنشور )٤٠⁄4(‏ . 
(0۸) سورة عمد )٩۸۷( . )۷/٤۷(‏ سورة العنکبوت )٤۳/۲۹(‏ . 
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والامثال : هى المتشابه عند كثير من السلف . وهى الى المتشابه أقرب من 
غيرها لما بين الممشل والممثل به من التشابه » وعقل معناها هو معرفة تأويلها 
الذى يعرفه الراسخون فى العم دون غيرم » ويشبه هذا قوله تعالى : < و 
رى الذين اوتوأ العم الى اذل إلَيْك من رَبك هو الحَقّ و يَهْدِى 
إلى مِراط القرير ابيد 4" 

فلولا اہم عرفوا معنی ما انزل كيف عرفوا أنه حت وباطل » وهل يح على 
کلام ل یتصور معناه انه حق أو باطل ؟ ! 

وقال تعالى : « قلا يَتَدَبْرُون الْفرْآن اَم على قلوب أفقَالها ج“ 

وقال : < اقلا يَتَدَبَرٌون الْقَرْآن و لو قان من علد غَيْر الله 
لَوَجَذوا فيه اختلاقا كيرا 4“ 

وقال تمالى : < أَقلَمْ دروا اقول اَم حَاءَهمْ ما لم يَأت آبَاءَهم 
الأولين ج“ ٍ کک 

وقال تعالى : ظ قَبَشْرْ عاد الذين يَسْتَمعُون الْقَول فيَتَبعُون 


ا ھا (o4)‏ 
سیه 


وقال : ( وَالّدِين إذا ذَكَرُوا بَأيات رَبَّهم لم يَخرُوا عَلَيْهَّا ما و 
مانا چ 

وقال  :‏ إذ أَنْرَلنَاة فرآنا عَرَهً َلك تقون ج“ 
خبير) ٠‏ 

وقالن ‏ كاب فصت آيَائُة فَرًآنا عَرَبيًا قوم يَعْلَمُون بَشِيْرًا و 
ديرا ) الى قوله : <( و مِن ينا و بَيْنك حجَابً ‏ . 


)0۸۸( سورة سبا (o) . )۷۴٤(‏ سورة الفرقان )۷٣/۲٠(‏ . 
)0۸۹( سورة مد )۲٤/٤۷(‏ . )0۹4( سورة يوسف (۲/۱۲) . 
)0%( سورة النساء )۸٠/١(‏ . )040( سورة هود )1⁄/١١(‏ . 
)0۹( سورة المومنون (1۸/۲۳) . 0۹7( سورة فصلت ۲/٤١(‏ ۔ )٥‏ . 


. )1۸ - ۱۷/۴۹( سورة الزمر‎ (o۹) 
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فاذا كان كثير من القرآن أو أكثره ما لا يفهم أحد معناه لم يكن المتدبر 
المعقول الا بعضه » وهذا خلاف ما دل عليه القرآن › لا سا عامة ما كان 
املشركون ينكرونه كالآيات الخبرية » والاخبار عن اليوم الآخر أو الجنة والنار ء 
وعن نفى الشركاء والاولاد عن الله » وتسميته بالرحمن فكان عامة انكارم لا 
يخبرهم به من صفات الله نفيا و اثباتا » وما يخبرهم به عن اليوم الآخر»› وقد ذم 
الله من لا يعقل ذلك ولا يفقهه ولا يتدبره . 


فعلر ان الله يأمر بعقل ذلك و تدبره » وقد قال تعالى  :‏ ومهم م 
ست يَسْتَمعُون إِليْك أقأنت د تلمح الصَمٌ و لو كانُوا لآ يَعْقِلُون › و مِنْهْم 
من َر إِليْك قات ٤‏ کدی الگ و لو انوا لا يبص ون 

وقال : ( ومهم من يتمع إِليْك و جَعَلْنًا على فلُوبهمْ أكنة كنَّة أن 
دَق يَمْقَهُوه و فى آذانهم قرا چ 

قال تمالى : $ و إذا قرأت الْقرآن جَعَلنَا بَْنَك و بَيْن الذين لا 
e CC‏ 
یمق يَعْقَمّوهٌ وَ فى آذَانهم وَقْرَا ‏ الآية e‏ 

وقد استدل بعضهم بان الله لم ینف عن غیره عل شيء الا کان منفردا به › 
کقوله : ( قل لا يلم مَن ن فى النَمّوات والأزْض الَْيْب إلا الله € 

وقوله : < لا يُجَلّيها لوقتها إلا هو 4" 

وقوله : ( و ما يَعْلَمّ جُنود رَبك إلا هو . 

فيقال ليس الامر كذلك » بل هذا بحسب العلم ا منفى » فان كان ما استأثر 
الله به قيل فيه ذلك › وان کان ما عامه بعض عباده ذكر ذلك › كقوله : 
< و لا يُحيْطون بء مِن عِلمه إلا بما شاء > , 

قله : ( عَالمٌ القَيْب قلا يُظْهرّ عَلى غَيْبه أحَدًا ‏ الى قوله : 
رصتنا ۰ 


(۰۲( 


(0۹۷ ,, سورة يونس ٤۲/۱۰(‏ ۔ (Y . )٤۳‏ سورة الاعراف (1۸۷/۷) . 
)0۹۸( سورتهالانیام (Y . (6/Y‏ سورة المدثر )۳۷/۷١(‏ . 

)9۹۹( ا (£0/۱۷ . 1( . )( سورة البقرة )۲٥٥/۲(‏ . 
)°( سورة الل )1١/۲۷(‏ . )°4( سورة الجن (۲۷/۷۲ ۔ ۲۷) . 
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قال لاملائكة ای آل ا 5ه تَعْلَمًونَ ‏ " 


O 


وقوله : < قل گقی بال هيدا بيِْی و َنَم و من عِندة عِلْم 


(u € الكتاب‎ 


وقول  :‏ شه الله أله لآ إِلّة إلا هو وَالمَلآئكة و أُولوا العلْم قائمًا 


بالة ا E‏ 


وقوله : < لكن الله يَعَهَدُ ما أذرَل إلَيْك أَنرَلة عليه > الى قوله : 
® شهيدا ov‏ : 

3 € ايى ء٠‏ 22( O‏ 0 
. وقول : < قل رَبّى أعلَمٌ بعدتهم ما يَعلَمَهُمْ إلا قلِيْل ‏ 

وقالت اللالكة  :‏ لا عم لتا إلا ما لقنا ج" 

وفى كثير من كلام الصحابة : الله ورسوله اعم . 

وف الحديث المشهور «٠‏ أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته 
فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » . 


وقد قال تعمالى : ( قطن تارتم فى قَيءٍ فَرَدوه إلى الله 


الرّسُول 4 » واول النزاع النزاع ف ممافى القرآن » فان لم يكن الرسول عالما 


معانیه امتنع الرد اليه » وقد اتفق الصحابة والتابعون لمم باحسان وسائر أة 
الدين أن السنة ت تفسم القرآن وتبينه » وتدل عليه وتعبر عن ممله » واا تفر 
ممل القرآن من الامر والخبر . وقال تمالی : ( گان الاس ام وَاحدة َه 


اله النبيَيْنَ مَبكَرِيْنَ و مَنذِريْن 4 الى قوله و قفتا ا راه 
(( سورة الرعد )٤۳/۱۳(‏ . 


. )۱۸/۲( سورة آل ران‎ (YF 


. )۱0۷/4( سورة النساء‎ (0Y) 
. )۳۲/۱۸( سورة الکهف‎ , )٦۸( 
. )۳١/۲( سورة البقرة‎ (0% 
. )۴۲/۲( سورة البقرة‎ (۰) 


. عن أبن منعود‎ )٤0۲۰۳۹۱/۱( اخرجه احمد ف مسنده‎ (WY 
ونسبه لأحمد وای یعلی والبزار وقال : « رجال احمد وای يعلى‎ )٠۳/١١( وذگره المیٹی فى بجع الزوائد‎ 
. » رجال الصحيح غير اى سامة الجهنى . وقد وثقه أبن حبان‎ 
. زوء الماک )0۰۹/۱ _ 01۰( وراجع کلام الشيخ اجر بن شاکر فی المسند (۳۷۱۲) فى تصحیح هذا الحديث‎ 
E 0 . )5۹/4( سو رة النساء‎ (WY) 
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ومن اعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالايان 
بالله واليوم اللآخر » فلا بد ان يكون الكتاب حاكا بين الناس فيا اختلفوا فيه 
من ذلك » ويتنع ان يكون حاكا ان لم يكن معرفة معناه مكنا » وقد نصب 
لله عليه دللا » والا فا لیا الذیلایبیّن ما فى نفسه لا يحم بشيء » وكذلك اذا 
قيل هو الحا بالكتاب » فان حكه فصل يفصل به بين الحتق والباطل » وهذا 
اا یکون بالبیان » وقد قال تعالى ف القرآن : < إِله قول قصل . 

اى فاصل يفصل بين الحتى والباطل » فكيف يكون فصلا اذا لم يكن الى 
معرفة معناه سبيل ؟ ! . 

وايضا فان الله قال : $ و منهّم مَيُون لا يَعْلَمًونَ الكتاب إلا أَمَانِئ 
و إن هم إلا َون ج" 

فذم هؤلاء الذین لا يعامون الکتاب الا أمانی » کا ذم الذين يحرفون معناه 

2 4 ھ ا 2 
ویکذبون » فقال تعالی : < أَقَتَطمَعُون ن يُومِنُوا كم و قد گان فريق 
مهم مقون كلام الله م يُحَرفُونة مِن فد ما عَقلوة و هم 
مون € الى قوله : < أقلاً تعْقلُون 4 . 

فهذا أحد الصنفين ؛ م قال تعالى : < و منْهُمٌ أَمَيّون لا يَعْلمُون 
الكتاب إلا ماني > أى تلاوة ‏ و إن هم إلا ينون ) . 

م ذم الذين يفترون كتبا يقولون هى من عند الله » وما هى من عند 
لله » فقال : < قَوَيْلٌ للّذِينَ يَكَبُون الكتاب بأيُديْهم ‏ الى قوله : 
ظ ي 0 چ ٠‏ 

وهذه الاضاف الغلاثة تستوعب أهل الضّلال والبدع » فان أهل البدع 
الذين ذمهم الله ورسوله نوعان : 

أحدها : عالم باحق يتعمد خلافه . 

والثانی : جاهل مُنَبعٌ لغيره . 
سور الطارق (0۳⁄۸7 . 
(ه1۱) سورة ألبقرة (۷۸۲) . 
(WY‏ سورة البقرة (۷°/۲ - ٠ )١١‏ 


٠ )۷۷/١( سورة البقرة‎ (WY) 
¥. 


۲۰ 


فالاولون : يبتدعون ما يخالف كتاب الله » ويقولون هو من عند الله » إا 
أحاديث مفتريات » وإما تفسيرّ تأويل للنصوص باطل » ويعضّدون ذلك با 
يذعونه من الراى والعقل » وقصدم بذلك الرياسة والمأكل » فهؤلاء يكتبون 
الكتاب بأيدهم ليشتروا به نا قليلا » فويل هم ما كتبت أيديهم من الباطل » 
وويل هم ما يكسبون من الال على ذلك › وهؤلاء اذا عورضوا بنصوص الكتب 
الالمية » وقيل همم هذه تخالفك » حرفوا الكل عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة › 
هة 0 5 امھ ااه ي 2إ دص إو 
قال الله تعالى : < أ قتطمَمون أن يُومِوا لَكُمْ و قد گان قري مِنهّم 
يعون کلام الله ٿم يُحَرّفوئة من بعد مَا عقلوه وَ هُم يَعَلَمُون ) . 

وأما النوع الثاني : الجهال . فهؤلاء الامّيون الذين لا يعامون الكتاب الا 
امانی » وان هم الا يظنون . فعن ابن عباس وقتادة فى قوله : < و متهم 
أَمَجُون ‏ أى غير عارفين معان الكتاب » يعلونا حفظا وقراءة بلا فهم » 
ولا یدرون ما فيه » وقوله  :‏ إلا أَمَّانى ‏ أى تلاوة » فهم لا يعلمون فقه 
وكذلك قال ابن السائب لا بحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته الا امانى : الا 
ما حدم به عاماؤم . ˆ 

(1% 

وقال ابو روق وابو عبيدة :أى تلاوة وقراءة عن ظهر القلب › ولا يقرأونها 
فى الكتب » ففى هذا القول جعل الامافى الى هى التلاوة تلاوة الاميين 
أنفسهم » وف ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق »› 
والآية تَعُمُهما فانه سبحانه وتعالى قال : « لا يَعْلَمّون الكتاب ‏ . 

م يقل لا يقرأون ولا يسمعون »م قال : 3 إلا ماني وهذا استشناء 
منقطع . لكن يعامون امانى إِمَّا بقراءتم لما » وإما بسماعهم قراءة غيرم . 

وان جعل إلا ونا متصلا كان التقدير لا يعامون الكتاب الا عل اماف » 
لاعلم تلاوة فقط بلا فهم › 


. )۱۷ وتفسیر ابن کٹیر (۱۱۷۱ ۔‎ )٠۰٥/۱( وتفسیر ابن الجوزی‎ )۳۷٣/۱( راجع تفسیر ابن جریر‎ i) 


. )۷۷/۱( راجع تسیر البغوی‎ )١ 


A 


والامانى جع أَمْنيّة وهى التلاوة » ومنه قوله تعالى : ( و مَاأرْسلنَا من 
قا ك من رَسُول و لا بي إلا إذا مى لقي الشيْطن فى ميته 4 


قيَنَْخ اله ا يلق الفيْطن م يُحكِم اله ااه وال عليه 
حکیم چ 


قال الشاعر : “° 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى جام القادر 


والاميون نسبة الى الأمّة » قال بعضهم الى الامة وما عليه العامة» فعنى 
الامى العامى الذى لا تييز له > وقد قال الزجاج هو على خلق الامة الق ل 
تتعلم › > فهو على جبلته > وقال غيره هو نسبة الى الامة ؛ لأن الكتابة كانت فى 


الرجال دون النساء و لأنه على ما ولدته أمه . 


والصواب : انه نسبة الى الامة کا يقال عامَّى نسبة الى العامة ة التى لم تيز عن 
العامة با تمتاز به الخاصة » وكذلك هذا لم يتيز عن الامَّة با تاز به الحاصة من 
الكتابة والقراءة > ويقال الأمّى لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابا › ثم يقال لمن ليس 
هم کتاب مازل من الله يقرأونه وان کان قد یکتب ویقراً ما لم ینزل بوا 
انى کان العرب كلهم مين » فانه لر يكن عند كتاب مزل من الله > قال الله 
تعالى : $ و قل للَذِيْنَ أؤتوا الكتاب وَالأمَيْيْنَءأَسْلَمْتّمْ قإن أسْلَمُوا 
ققد اهتدوا چ" 

وقال : $ هو الّذى بعت فى الأَمَيَيْنَ رَسُولاً نهم 4" 

وقد كان ف العرب كثير ممن يكتب ويقرأً الكتوب » وکلهم اميون . فا 
نزل القرآن علیھم لم یبقوا َمّیین باعتبار انم لا يقرأون كتابا من حفظهم » بل ' 
O7)‏ سورة الج (0۲/۲۲) . 


. هو کعب بن مالك یرٹ عثان ین عفان‎ (YY 
E: واللسان » می‎ (VY) والبيت ف تفسير القرطى‎ 


. » راجع اللسان « امم‎ )١ 
. )۲۰/۴( سورة آل ران‎ )۲۳( 
. )۲/۱۲( سورة الجعة‎ (Y4) 


م يقرأون القرآن من حفظهم › وانا جيْلّهم فى صدروم » لكن بقوا مين 
باعتبار انهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم » بل قرآنہم محفوظ ف قلوبم › | فى 
الصحيح عر عياض بن حار الجاشعى عن النى بلي انه قال « خلقت عجسادى 
يوم حلقنَهُمٌ حنفاء ‏ وقال فيه _ إنى ميك و مَبْتلٍ بك » وانزلت عليك 
كتابا لا يغسله الماء تقروهٌ ناما ويقظانا » . 

فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم » بل لو 
دمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الامة » وبهذا الاعتبار 
فالمسامون أمَة مي بعد نزول القرآن وحفظه  .‏ فى الصحيح عن ابن عر رضى 
الله تعالى عنها عن النى ييلع انه قال :« إا َة اميه لا نخيب ولا نمب ؛ 
الشهر هكذا وهكذا » . 

فلم يقل إنا لا نقرأً كتأبا » ولا نحفظ » بل قال : لا نكتب ولا نجسب » 
فدیننا لا بحتاج ان يکتب و يحسب  ›‏ عليه أهل الكتاب من انم يعلمون 
مواقیت صومهم وفطرم بکتاب وحساب » ودینهم معلّق بالکتب لو عدمت م 
يعرفوا دينهم › ومذا يوجد أكثر اهل السنة يحفظون القرآن والحديث اكثر من 
اهل البدع » واهل البدع فيهم شبة باهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله : $ قآمِنُوا بالله و رَسُوله الي الأمَى "هلو امىئ بهذا 
الاعتبار ؛لانه لايكتب ولا يقرأ ما فى الكتب » لا باعتبار انه لا يقرأ من 
حفظه » بل كان بحفظ القرآن أحسن حفظ » والامًى فى اصطلاح الفقهاء خلاف 
القارىء » وليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول » ويعنون به فى الغالب من 
لا بحسن الفاتحة » فقوله تعالى : < وَمنْهَمْ امون لا يَعْلَمّون اكاب إلا 
امان 4 ٣‏ 

ای لایعلمون‌الكتاب الا تلاوة لا يفهمون معناها » وهذا يتناول من لا بحسن 
الكتابة ولا القراءة من قبل › وانما يسمع أمانی علما » ا قال ابن السائب › 


)116( رواه مسلم فى الجنة )۲٠۹۷/۲(‏ ولفظه مختلف عتما هنا » وکذا اخرجه احمد (۱۲/4) . 


۰ أخرجه البخار ی فی الصوم (۲۳۰/۲) وکذا (۷۱/۱) وابوداود (۷۴۹/۲) والنساء‎ (WY 
ا ا ااا ا‎ . )۱۲۲۵۲۰٤۳/۲( مسنده‎ 


, )۱0۸/۷( سورة الاعراف‎ OYY) 
. )۷۸/۲( سورة البقرة‎ . )١( 


° 


ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الکتاب » ا قال ابو روق › 


وأبو عبيدة . 


وقد يقال : ان قوله : < لا يلون اكاب ) أى الط > أى لا 
يحسنون الخط » واا بحسنون التلاوة › ويتناول ايضا من بحسن الخط والتلاوة 
ولا یفهم ما یقرأه ویکتبه › ۴ قال ابن عباس وقتادة : غير عارفين معافى 
الكتاب › يعامونها حفظا وقراءة بلا فهم » ولا يدرون ما فيه . والكتاب هنا 
الراد به : الكتاب امازل > وهو التوراة » ليس المراد به الخط › فانه قال ؛ 
< إن هم إلا َون ) . 

فهذا يدل على انه نفى عنهم العم انى الكتاب » والا فكون الرجل لا 
یکتب بيده لا یستلزم ان یکون لا عم عنده › بل یظن ظنا › بل کثیر من 
یکتب بیدہ لا یفهم ما یکتب › وکثیر من لا یکتب یکون عالا معانی ما 
رة غو 


وايضا فان الله ذكر هذا فى سياق الذم م » وليس فى كون الرجل لا خط 
ذم اذا قام بالواجب » واا الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذى انزل اليه » 
A A E‏ 

. فقال له زياد بن لبيد : كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله 
ا > فقال له : إن كنت لأحسبّك من أفقه أهل المدينة › 
أو ليست التوراة والانجیل عند الیهود والنصاری ؟ فاذا تى عنهم ؟ » . 

وهو حدیث معروف »› رواه الترمذی ٩‏ وغیره › 

ولانه قال تعالی قبل هذا : ( و قد کان ريق مَنْهُم يَنْمَعُون کلام 

لله که يَحَرفُوتَة من بد ما عَقَلُوه و هُم يَعلَمونَ ¥" 

فاولفك عقلوه ثم حرّفوه › مذمومون سواء انوا محفظونه بقلومم 
ويكتبونه ويقرأونه حفظا وكتابة » أو لم يكونوا كذلك » فكان من المناسب ان 
يذكر الذين لا يعقلونه وه الذين لا يعلمونه الا امان » فان القران انزله الله 
کتابا متشابا مثانی » ويذكر فيه الاقسام والامشال فيستوعب الاقسام » فيكون 


)۳۹( اخرجه فى العم من حدیث ابی الدرداهء (۳۱/۵) واخرجه اححمد (۳۱۹/۲) وابن ماحة فى الفتن ٠١٤٤/۲(‏ ر 
۸) من حدیٹ زیاد بن لبید س والدارمی من حدیٹ ابی امامة (۷۷) . 


. )۷0/۲( سورة البقرة‎ (r) 


E 


Ye 


fo 


مثانی ؛ ویذکر الامثال فیکون متشابها » وهولاء وان کانوا پکتبون ویقرأون 
نھ ون من اهل الکتاب » 6 قول تن لن کان كناك هوني واج » 
وعامي » وان كان يحفظ القرآن ويقرأً المكتوب اذا كان لا يعرف معناه . 


واذا کان الله قدذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب الا تلاوة دون فهم 
معانيه » کا ذمٌ الذين يُحَرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهو 
باون ٠‏ ول على ان كلا النوعين مذموم : الجاهل الذى لا يفهم معانى 
النصوص » والكاذب الذى حرف الكلم عن مواضعه › وهذا حال اهل البدع › 
فام احد رجلین : 


إما رجل يحرف الكل عن مواضعه » ويتكلم برأيه » ويُووّله با يضيفه الى 
الله فهؤلاء یکتبون الکتاب بأيدم وپقولون هو من عند الله » ويجعلون تلك 
المقالات التى ابتدعوها هى مقالة الحق » وهى التى جاء بها الرسول › والتى كان 
عليها السلف » ونحو ذلك » ثم محرفون النصوص الى تعارضها . فهؤلاء اذا 
تعمّدوا ذلك › وعاموا ان الذى يفعلونه مخالف للرسول › فهم من جنس هؤلاء 
اليهود › وهذا يوجد فى كثير من الملاحدة › ويوجد فى بعض الاشياء فى 
غيرهم .واما الذين قصدم أتباع الرسول باطنا وظاهرا » وغلطوا فيا كتبوه 
وتأولوه فهؤلاء ليسوا من جنسهم ؛ لکن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس 
ذلك الباطل » ا قيل : إِذا زل العا زل بزلّته عَالّمّ > وهذا حال متاؤلين من 
هذه الامة . 

و إمًا رجل مُقلّد امي لايعرف من الكتاب الا ما يسمعه منهم › او ما يتلوه 
خو ولا عزف الا آنا وقد فة اله غل لاف ملم أن لله ذم الذين لا 
یعرفون معانی القرآن ولا یتدبرونه و لا یعقلونه »> ا صرح القرآن بذمهم فی غير 
موضع » فيتنع مع هذا أن يقال : إِنٌ اكثر القرآن او كثيرا منه لا يعامه احد من 
الخلتق الا امانى » لاجبريل ولا عمد ولاالصحابة ولا احد من المسمين » فان هذا 
تشبیه هم بېؤلاء فیا ذمهم الله به . 


فان قيل : أفلا بجحب على كل مسلم معرفة معنى كل آية ؟ 
ل 2 م لك فة مان اع فرش عل الكنابة وغل كل س 


e 


معرفة مالا بد منه › وهؤلاء ذَمّهم الله لأهم لايعامون الكتاب الا تلاوة › 
وليس عدم الا الظن » وهنا شه قول : <( وَإِنْهّمْ فى شك مئه 
اش یب چ 

فان قل ال ال ن : 3 إلا أمَانِيٌ € إلاما روت 
بافواههم كذبا وباطلا » وروی هذا عن بعض السلف واختاره الفراءً . وقال : 
ظ الأمَاني الأكاذيب المفتعلة » قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو 
ا هذا شيءَ رَوَيَْة اَم تَمَنيتة أى عة ؛ فاراد بالامانی الاشیاء التق 
كتبها عاساؤم من قبل انفسهم م أضافوها الى الله من تفيير صفة محد بإ 
وقال بعضهم : 3 الأمَاني ‏ يَتَمَنؤْن على الله الباطل والكذب » كقوم : 
لن تَمَسَنا انار إلا أَيَامَا مَهْدَودَةٌ 4“ 

وقوهم : $ آن ټذخل الجَنة ا من کان هُودا أو نصّاری چ 

وقوهم  :‏ لحن أَبْتاءُ الله و و أحبًاؤّةُ چ 

وهذا ايضا يروى عن بعض السلف . 


قيل : كلا القولين ضعيف . والصواب الاول ؛ لانه سبحانه قال : 
BTS‏ مَيُونَ لا يلون الكتاب إلا مائ 4" 

وهذا الاستثناء اما أن يكون متصلا او منقطعا» > فان کان متصلا ام جز 
استشناء الكذب ولا امافى القلب من الكتاب › وان كان منقطعا فالاستشناء 
المنقطع اغا يكون فيا كان نظير المذكور شبيها له من بعض الوجوه › فهو من 
جنسه الذى لم يذكر ف اللفظ : ليس من جنس المذكور؛ ولمذا لا يصلح 


النقطع حيث يصلح الاستثناء الفرغ » وذلك كقوله : ( لا يَذوقون فيْهًا ٠‏ 


المَوت ي" 
م قال : ظ إلا المَوتّة الأولّى 4 . 
ا ؛ لانه بحسن ان يقال : ظ لآ يَذوقون إلا المَوتّة 


.  ىلؤألا‎ 

سور فصت 46( )¢( سورة المائدة )۸/٥(‏ . 
(WT)‏ سورة البقرة (Fo) . )۸٠/۲(‏ سورة البقرة (۷۸/۲) . 
(r)‏ سو رة المقرة (wm . )۱١/١(‏ سورة الدخاں )٥/44(‏ . 
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وكذلك قوله تمالى : « وَلاً تاأكُلُوأ أَموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا ن 
تكو تجَارَة عن راض منكم ٠.‏ 

لانه بحسن ان يقال : لا تاکلوا اموالک بينك الا ان تكون تجارة › وقوله : 
< ما لهم به من عِلم إلا اتبا الن €" 

يصلَحٌ ان يقال وما هم الا اتباع الظن › فهنا لا قال : ظ لآ يَعْلَمُونَ 
الكتاب إلا ماني ) . 

يحسن ان يقال لا يعلمونه الا امانى »> فانم يعامونه تلاوة يقرأونښا 
ويسمعونها ولا بحسن ان يقال لایعامون الا ما تتټناه قلوبهم › او لا يعامون الا 
الكذب » فانم قد كانوا يعلمون ما هو صدق ايضا . فليس كل ما علموه من 

ئهم کان كذبا » بخلاف الذى لايعقل معنى الكتاب » فانه لايعل الا تلاوة . 

وايضا فهذه الامانى الباطلة التى تمنوها بقلوبهم وقالوها بالسنتهم . كقوله 
تعالى  :‏ تلك أَمَانيْهّم چ" [ 

قد اشتركوا فيها كلهم فلا بخص بالذم الامَيُون منهم » وليس لكونم اميين 
مذخَل فى الذم بهذه » ولا لنفى. العم بالكتاب مدخل ف الذم بهذه » بل الذم 
ذه ما یعلم انها باطل اعظم من ذم من لا يع انا باطل » ومذا لما ذم الله 
بها » عم ولم بخص فقال تعالى : « وقالوا آن يَذْخل الجنة إلا مَّن قان 
ودا أو َصبارَى تلك أمَانِيُهُمْ ‏ الآية . 

(6°) 8 6 

وايضا فانه قال : ( و إن هُم إلا ينون 4 فدل على انه ذمّهم على نفى 
العم » وعلى انه ليس معهم الا الظن » وهذا حال الجاهل بعافى الكتاب لا حال 
من يعلم انه يكذب » فظهر ان هذا الصنف ليس ه الذين يقولون بافواههم 
الكذب والباطل » ولو اريد ذلك لقيل لا يقولون الا امانى » لم يقل لا يعلمون 
الكتاب الا امانى » بل ذلك الصنف م الذين يحرفون الكل عن مواضعه › 
ويلؤون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب › ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله » ويكتبون الكتاب بايدم ليشتروا به مُا 


. )۱١/١( سورة البقرة‎ (OT )۲۹/٤( سورة الساء‎ (rv) 
. )۷۸/۲( سورة البقرة‎ (f°) . )٠١۷/4( سورة النساء‎ (A) 
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قليلا » فهم حرفون معان الكتاب › وهم يحرفون لفظه لمن أ يعرفه » ويكذبون 
فى لفظهم وخطهم . 

وقد ثبت ف الصحيحين عن ¿ النى به انه قال : « تَبعُنْ سان من کان 
قبل حذو القَدّة بالقدة حتى لو دخلوا جُحْرَ صب لدخلوه . قالوا : يا رسول 
الله ! اليهوروالنصارى ؟ قال فن ؟ » . 

وفى الصحيحين عن النى بل قال : « لتأخدَن أمتى مأخذ الام قبلها شبرا 
بشبر وذراعا بذراع . قالوا يارسول الله ! فارس والروم ؟ قال ومن الناس الا 
اولئك » . 


فهذا دليل على ان ما ذم الله به اهل الكتاب فى هذه الأية يكون فى هذه 
الامة من يشبههم فيه » وهذا حق قد شوهد › قال تعالى : ( سرهم ۾ آياتنا 
فى الآقاق و فى أَنفهم حَتى يَتَبَيْن لهم أنه الْحَق ولا يكف 
برك أل عل کل َء هی ؟ ! 2" 

و رأى انه قد وقع من ذلك امور كثيرة ؛ بل 
اكثر الامور » وله ذلك على وقوع الباق . 


maaan 

(EY)‏ رواه البخارى فى الانبياء )٠٤٤/١(‏ وف الاعتصام (۱۵۱/۸) من حدیٹ اې سعید وفیه « شبرا بشبر وذراعا 
بذراع » يدل حدو القذة بالقذة . 
واخرجه احد ایضا )۹٤۸۹۸4/۳(‏ . 
أما لفظ القذة بالفذة فورد فى حديث مختصر من رواية شداد بن اوس عند امد )٠١١/١(‏ . 


(MY)‏ كذا فى الاصل والحديث تفرد به البخارى عن أبى هريرة )٠١١/۸(‏ وفيه « لاتقوم الساعة حقى تاخذ 
امتی۰۰۰ 
وأخرجه ابن ماجة (۱۳۲۲/۲ رم )۳۹۹٤‏ واد )۲۷٥۱۱۰٤٥۰۴۲۷/۲(‏ . 


. )٥۳/٤4١( سورة فصلت‎ (er) 


فصل 


فقد تبين ان الواجب طلب علم ما انزل الله على رسوله بإ من الكتاب 
والحكة » ومعرفة ما اراد بذلك ‏ كان على ذلك الصحابة والتابعون هم 
باحسان » ومن سلك سبيلهم » فكل ما يحتاج الناس اليه فى دينهم › فقد بيّنه 
الله ورسوله بیانا شافیا » فکیف باصول التوحید والایان ؟ ثم اذا عرف ما بیّنه 
الرسول نظر فى اقوال الناس »› وما ارادوه بها » فعرضت على الكتاب والسنة › 
والعقل الصريح داما موافق للرسول به لا يخالفه قط » فان الميزان مع 
الكتاب » والله انزل الكتاب بالحق والميزان ؛ لكن قد تقصَرٌ عقول الناس عن 
SSR IL I‏ 
لا با یعامون بعقوهم بطلانه »› فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر محارات 
العقول لا تخبر بمحالات العقول › فهذا سبيل المدى والسنة والعم » واما سبيل 
الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك : ان يبتدع بدعة برأى رجال وتأويلاتمم ؛ 
ثم جل ما جاء به الرسول تبعا ما » وجرف الفاظه » ويتأول على وفق م 
افو 


اه 


وهؤلاء تجدم فى نفس الامر لا يعتدون على ما جاء به الرسول » 
ولا يتلقون المدى منه › ولكن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجُةً لا دة » 
وما خالفهم تأولوه » كالذين يحرّفون الكلم عن مواضعه او فؤّضوه » كالذين 
لا يعامون الكتاب الا امانى » وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول : اما 
عجزا واما تفريطا › فانه يحتاج الى مقدمتين : 

ان الرسول قال کذا » وانه اراد به کذا . 


اما الاولی فعامّتهم لا یرتابون ف انه جاء بالقرآن وان كان من غلاة أهل 
البدع من يرتاب فى بعضه » لكن الاحاديث عامة اهل البدع جهال بها ء وم 
يظنون ان هذه رواها آحاد يُّجوّزون عليهم الكذب والخطاً » ولا يعرفون من 
كثرة طرّقها وصفات رجاطما › والاسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه اهل 
العم بالحديث ؛ فان هؤلاء يقطعون قطعا يقينا بعامّة المتون الصحيحة التق فى 
الصحيحين ا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

واما المقدمة الثانية : فانم قد لا يعرفون معانى القرآن والحديث › ومنهم 
من يقول : الادلة اللفظية لا تفيد اليقين براد المتكلم » وقد بسطنا الكلام على 
فساد ذلك فى غير هذا الموضع . 

وكثير منهم انا ينظر من تفسير القرآن والحديث فيا يقوله موافقوه على 
المذهب فيتأؤل تأويلاتم » فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها › والتى تخالفهم 
یتأولوا › وکثیر منم ل يكن عمدتم فى نفس الامر اتباع نص اصلا» وهذا 
فى البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية › فان الذى وضع الرفض كان زنديقا 
ابتداً تعمد الكذب الصريح الذى يعم انه كذب › كالذين ذكرم الله من اليهود 
الذين يفترون على الله الكذب وم يعامون » ثم جاء من بعدم من ظنْ صدق 
ما افتراه اولئك » وم فى شك منه  »‏ قال تعالى : ( و إن الذي وروا 
الكتاب من بَْدهم لفِى شك مله مريب "٠‏ 

وكذلك الجهمية ليس معهم على نفى الصفات وعلو الله على العرش » ونحو 
ذلك نص أصلا » لا آية ولا حديث » ولا أثر عن الصحابة » بل الذى ابتداً 


me 
. وف الاصل « وان الذين اوتوأ العم » وهو خطأً‎ )٠١/١١( سورة الشورى‎ E) 


ذلك لم یکن قصده اتباع الانبياء > بل وضع ذلك کا وضعت عبادة الاوثان › 
وغير ذلك من اديان الكفار › مع علمهم بان ذلك الف للرسل E‏ 
مبدلة اليهود › ثم فشا ذلك فين لم يعرفوا أصل ذلك . 


Mo ES 
. فهمه › ومقصودم اتباع القرآن باطنا وظاهرا › ليسوا زنادقة‎ 

وكذلك القدرية اصل مقصودم تعظي الامر والنهى والوعد الوعيد الذى 
وامثاله لم يكن أصل مقصودم معاندة الرسول يه كالذى ابتدع الرفض . 


وكذلك الارجاء انا احدثه قوم قصدم جعل اهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا 
كفارا » قابلوا الوارج والمعتزلة فصاروا فى طرف أخر . 


وكذلك التشيع المتوسط ‏ الذى مضمونه تفضيل على وتقديه على غيره › 
ونحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة » بخلاف دعوى النص فيه 
والعصمة » فان الذى ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا وهذا قال ٠‏ عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن اسباط وغيرها : 

اصول البدع اربعة : الشيعة »› الخوارج »› والقدرية » والمرجئة . قالوا : 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة . 

و اد اماب او د 
احدها . وهذا ارادوا به التجهّم الحض الذى كان عليه « جهم » نفسه ومتبعوه 
عليه » وهو نفى الاسماء مع نفى الصفات › بحیٹ لا يسمى الله بشىء من اسمائه 
الح ولا تيه شا ولا موا رل غو ولك واا تقل نه انه کان ده 
قادرا لأن جيع الاسماء يمى بها الخلق »› فزع انه يلزم منها التشبيه › بخلاف 
القادر _ فانه كان رأس الجبرية » وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل » ولا يسمى 
غير الله قادرا ؛ فلهذا تقل عنه انه سی الله قادرا . 
E OEE‏ » البغدادى » شيخ الحنابلة ومفتيهم . صنف كتاب 

« الجامع » فى عشرين مجلدا فى الاختلاف » وهو أكبر تلامذة اى بكر غلام الخلال . توفى سنة ٤٠۳‏ ه . 


ن ترجته فی تاریخ بغداد (۳۰۳/۷) طبقات الحنابلة (۱۷۱/۲ ۔ ۱۷۷) الوافی )٤٠٥/۱۱(‏ السیر )۲١۳/۱۷(‏ 
تاريخ التراث العرب (۲۱۸/۲) . 


TYA 


وشرٌ منه نفاة الاسماء والصفبات »› وه الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة › 
ولمذا كان هؤلاء عند الائة قاطبةملاحدة منافقين › بل فيهم من الكفر الباطن ما 
هو اعظم من كفر اليهود والنصارى › وهولاء لاريب انهم ليسوا من الثنتين 
وسبعين فرقة » واذا أظهروا الاسلام فغايتهم ان يكونوا منافقين » كا لمنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله له > واولشك كانوا اقرب الى الاسلام من 
هؤلاء » فانم كانوا يلتزمون شرائع الاسلام الظاهرة › وهؤلاء قد يقولون 
برفعها » فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ؛ لكن قد يقال : ان اولك كانوا 
قد قامت عليهم الحجة بالرسالة اكثر من هؤلاء . 

واما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوم الذين يتدينون بدين الاسلام 
باطنا وظاهرا فهؤلاء من امة محمد يلم بلا ريب . 

وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرّامية . 

وكذلك الشيعة المفضلين لعل > ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع 
اعتقاده نبرّة مد ب باطنا وظاهرا › وظنه ان ما هو عليه هو دين الاسلام › 
فهؤلاء اهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن امة محمد به » بل هم من الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعا . 

وعامة هؤلاء من يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ا 
ان من المنافقين والكفار من يفعل ذلك » ولمذا قال طائفة من المفسرين ؟ 
كالربيع بن انس : ه النصارى » كنصارى نجران ؛ وقالت طائفة كالكلى : م 
اليهود ؛ وقالت طائفة كابن جريج : م المنافقون . وقالت طائفة كالحسن : م 
الخوارج ؛ وقالت طائفة كقتادة : هم الخوارج والشيعة ؛ وكان قتادة اذا قرأ هذه 
الآية : « فما الذِينَ فى قلُوبهم رَيْ ج" 

يقول ان لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا ادرى من م › والسبائية نسبة 
الى عبد الله بن سبأً رأس الرافضة . 
)ای ف تفسیر قوله تعالی « فاما الذین ف قلوہم زیغ » (۷/۲) وراجع اقوالمم فی تفسیر ابن الجوزی )٣٣۳/١۷(‏ 

وانظر تفسیر الطبری (۱۷۷/۲ - ۱۷۸) . 
)1٤۷(‏ سورةآل ران (۷/۲) وراجع تفسیر الطبری (۱۷۸/۲) . 
(1۸) راجع فيها الفرق بین الفرق (۲۲۲ - )۲۳١‏ وا ملل والنحل )٠۷/۲(‏ . 
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فل 


والمعنى الصحيح الذى هو نفى المشل والشريك والند قد دل عليه قوله 
سبحانه ( أَحَدٌ € وقوله : $ و لم يَكُن لَه كَفُوّا أحَدٌ ‏ . 

وقوله : ( هل تَعْلَم لَه مَمِيا  ٠‏ 

وامثال ذلك فالمعانى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة › والعقل يدل على 
ذلك . 


وقول القائل : الأحد أو الصمد او غير ذلك هو الذي لا ينقم ولا يتفرق › 
او ليس مركب ونحو ذلك . هذه العبارات اذا عُنى بها انه لا يقبل التفرق 
والانقسام فهذا حق › واما ان عنی به انه لا يشار اليه محال »› اومن جنس ما 
يعنون بالجوهر الفرد انه لا يشار الى شىء منه دون شىء › فهذا عند اكثر 
العقلاء يتنع وجوده » وانغا يقر فى الذهن تقديرا » وقد علمنا ان العرب حيث 
اطلقت لفظ « الواحد » و « الأحد ‏ نفيا واثباتا م ترد هذا المعنى . فقوله 
تعالى : $ و إن أحَدّ من الْمُُركين اسْتَجَارَك فأجرْهٌ ج“ 


)1٥/۱۹( سورة مرم‎ (e0 


)0°( سورة التوبة )۷⁄١(‏ . 


i 


ل يرد به هذا المعنى الذى فسروا به الواحد والأحد » وكذلك قوله :3 و 
إن گات وَاحدَة فَلَها النصبفٌ £ 

وکذلك قوله : $ ولم يكن له 5 كُفُوّا أحَدٌ 4 . 

فان المعنى لم يكن له احد من الآحاد كفوا له » فان كان الأحد عبارة 
الا يټيز منه شيء عن شيء › ولا يشار الى شيءَ منه دون شيء › فليس ف 
الوجودات ما هو أحد الا ما يدتعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين › 
وحينئذ لا يكون قد نفى عن شيء من الموجودات ان يكون كفوا للرب ؛ لأنه 
| یدخل فى مسمى أحد . 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيرا فى المباحث العقلية والسممية الى 
يذكرها نفاة الصفات من الجهمية واتباعهم فى كتابنا المىمى ( بيان تلبيس 
الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية ) . 

وا ا اجك اة عل السلنت ت لاام اعد وف دغل فى 
الصفات ااا 


قال أحمد؟ قالوا : لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله 
ولا شيء » قلنا نحن تقول كان الله ولا شيء » ولكن اذا قلنا ان الله لم يزل 
بصفاته كلها أليس انا نصف الها واحدا ؟ وضربنا لمم فى ذلك مثلا : فقلنا : 
أخبرونا عن هذه النخلة › اليس ها جذعٌ وكربً وليف وسعف وخوص وجار 
واسمها شيء واحد » وسميت نخلة بجميع صفاتها ؟ فكذلك الله وله المثل 
الأعلى ‏ بجميع صفاته إله واحد » لا نقول : انه قد كان فى وقت من الاوقات 
ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة › ولا نقول قد كان فى وقت من الاوقات 
لا يعلم حتى خلق له علماء ولكن نقول لم يزل عالما قادرا مالكا » لا متى 
ولا كيف . وما يبين هذا ان سبب نزول هذه السورة الذى ذكره المفسرون يدل 
على ذلك فانہم ذکروا أسبابا . 


أحدها : ما تقدم عن ابى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله بل : 
أنسب لنا ربك فنزلت هذه السورة . 


٤۷ الرد على الربادقة والحهمية ص‎ # )١١/4( سورة الساء‎ (oY 


1. 


Yo 


والثانى : ان عامر بن الطفيل قال للنى بيه : « الى م تمدعونا اليه يا 
مد ؟ قال : الى الله . قال : فصفه لى » أَمِنْ ذهب هو » أُم من فضة » أم من 
حديد ؟ فازلت هذه السورة » وروى ذلك عن ابن عباس من طريق ابی 
ظبیان › وابې صالح عنه . 

والشالث : ان بعض اليهود قال ذلك » قالوا : من أى جنس هو . ومن 
ورث الدنيا . ومن يورتها ؟ فنزلت هذه السورة › قاله قتادة والضحاك . 

قال الضحاك وقتادة ومقاتل : « جاء ناس من احبار اليهود الى النى به 
فقالوا : يا مد : صف لنا ربك » لعلّنا نؤمن بك » فان الله أنزل نعته فى 
التوراة » فأخبرنا به من اى شيء هو ؟ ومن اى جنس هو : أمن ذهب ؟ أَم 
من نحاس » هو أم من صفر ؟ أم من حديد ؟ أم من فضة ؟ وهل ياكل 
ويشرب ؟ ومن ورث الدنيا ؟ ون يورا ؟ فانزل الله هذه السورة » وهى 


نسبة الله خاصة . 


والرابع : ما روى عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على 
النى بإ بسبعة أساقفة من بنى الحارث بن كعب : منهم السيّد والعاقب » 
فقالوا للنى بي : صف لنا ربك من أى شيء هو ؟ قال النبى بإ : « ان رى 
ليس من شيء » وهو بائن من الاشياء » فأنزل الله تعالى : «( قل هو الله 
اح 4 . 

فهڙلاء سلوا هل هو من جنس من اجناس الخلوقات ؟ وهل هو من مادة › 
فبین الله تعالى انه أحد » ليس من جنس شيء من الخلوقات » وانه صمَدٌ ليس 
من مادة بل هو صد . لم یلد ولم یولد . واذا نفی عنه ان یکون مولودا من 
مادة الوالد ؛ فلان ينفى عنه أن يكون من سائر المواد اولى واحرى » فان 
المولود من نظير مادته اكل من ما خلق من مادة اخری » کا خلق آدم من 
الطين » فامادة التى خلق منها اولاده افضل من المادة الى خلق منها هو › وهذا 
كان خلقه أعجب . فاذا نه إلرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم 
تازا » وهذا کا انه اذا کان منزها عن ان یکون احد کفوًا له › فلان یکون 


منزها عن ان یکون احد افضل منه اول واحرى . 


. )۲۱۷۹( ذکره البغوى وألخارن عن ابن عباس ندون سند (۳۲۰/۲) وراحع تسیر ابن الجوری‎ (oY) 


. (YY - 1¥°/۸) راجع الطبرى (۴۳/۳۰) والدر المنثور‎ (or) 


وهذا ما يبين ان هذه السورة اشتټلت على - جميع انواع التنزيه والتحميد › 
على النفى والاثبات » وهذا كانت تعدل ثلث القرآن » فالصدية ثبت الكال 
المناق للنقائص . والأحدية ثبت الانفراد بذلك وكذلك اذا نزه نفسه عن ان 
يلد فيخرج منه مادة الولد التى هى اشرف المواد » فلأن ينزه نفسه عن أن 
يخرج منه مادة غير الولد بطريق الاولى والاحرى . وأذا نزه نفسه عن ان يخرج 
منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن خرج منه فضلات لا تصلح ان تکون 
مادة بطريق الاولى والاحرى . والانسان بخرج منه مادة الولد »› ويخرج منه 
مادة غير الولد › كا يخلق من عرقه ورطوبته القمَّل والدود وغير ذلك . ويخرج 

منه الخاط والبصاق وغير ذلك . وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منهم شيء 
من ذلك » وأخبر الرسول بل انهم راون ولا ترون + وا بتو 3 
ولا يټخطون > ونه ضرح منهم مثل رشح السك ؛› وام aS a‏ 
فى وشهوة لا تنقظح » ولا منى ٠.‏ ولا ية » واذا اشتهى أحدم الولد كان 
مله ووضعه فی زمن يسیر . 

فقد تضن تازيه نفسه عن ان يکون له ولد » وان يخرج منه شيء من 
الاشياء » کا يخرج من غيره من الخلوقات » وهذا ايضا من تام معنى « الصد » . 
کا سبق فی تفسیره : انه الذی لا بخرج منه شيء » وکذلك تازیه نفسه عن أن 
یولد فلا یکون من مثله ‏ تازه له ان يكون من سائر المواد بطريق 
الأولى والأحرى . 


وقد تقدم فی حدیٹ اى بن كعب أنه ليس شيء يولد إلا سوت › ولیس 
شيء يوت إلا يُوْرَّث › والله تعالى لا يوت ولا يورث » وهذا رد لقول 
اليهود : ممن ورث الدنيا » ومن يورا ؟ . 

وكذلك ما نقل من سؤال النصارى : صف لنا ربك : من أي شيء هو ؟ 
فقال النی بے : « ان ربى ليس من شيء » وهو بائن من الاشياء » . 

وكذلك سؤال المشركين واليهود : أمن فضة هو ؟ أم من ذهب هو ؟ 


1 ل¿ حدید ؟ . 
)164( روی بسند ضميف - راجع ممع الزوائد ٤۱7/1۰(‏ ۔ )٤١۷‏ . 


)٠٠(‏ اخرجه الترمذى فى صفة الجنة ر1۹/4) وقال حسن غريب » والدارمى ف الرقاق (ص۲١۷)‏ وان ماحه ى 
الزهد ٠٤١۲/۲(‏ رة ۷) واححد (۹⁄۳) . 


f 


وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلمة التى يعبدونها من دون الله يكون لما مواد 
صارت منها » فعّباد الاوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغير 
ذلك . 1 


وعَبّاد البشر سواء كان البشر لم يأمروم بعبادتهم » او أمروم بعبادتهم » 
کالذین يعبدون المسيح وعزيرا » وكقوم فرعون الذين قال لمم آنا ربكم 
الاعلّى چ“ 

و ما عَلِمْت لَكُم من إِلهِ غَيْرى ٠‏ 

وقاللوسى : < لشن اتخذتإلَهاغَيْرٍى لأجُعَلَنكمِنالْمَسْجُو نين €“ 
وكالذى آتاه الله نصيبا من الملك الذى حاج ابراه فى ربه إذ قال ابراهم : رى 
الذى حى وييت » قال أنا أحي وأميت . 

وكالدجال الذى يدعى الالمية › وما من خلقق آدم الى قيام الساعة فتنة أعظم من 
فتنة الدجال . 

وکالذین قالوا : « لأَتَذرَن آلهَتكُم و لا تذرَن ودا و لا سُواعا ولا يَفُوث 


و يَعُوق و نرا ٠"‏ 


وقد قال غير واحد من السلف : ان هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم » فما 
ماتوا عكفوا على قبورم » ثم صوروا تاثيلهم » ثم بعد ذلك عبدوم » وذلك أول 
ما عبدت الأصنام » وأن هذه الاصنام صارت الى العرب » وقد ذكر ذلك 
البخاری فى صحيحه عن ابن عباس » قال : صارت الأوشان الى ف قوم نوح فى 
العرب بعد . أماودٌ فكانت لكلب بدومة الجندل » واما سوّاع فكانت هُذيل › 
واما يَغْوث فكانت لمراد ؛ م لبنى غطيف بالجرف عند سبأً » وأما يعوق فكانت 
مدان › واما نسر فكانت لحمْيَرَ لآل ذى الكلاع ؛ اماء رجال صالين من قوم 
نوح » فما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيها انصابا وسمُوها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى اذا هلك اولك 
ونسخ العم عبدت . 


. )۲٤۸۹( سورة النازعات‎ (1Y 
. )۲٤/۷۱( سورة الْقصص (۲۸/۲۸) . )10۹( سورة توح‎ (ev) 
. )۷۳/( فی التفسیر‎ (0) . )۲/۲١( سورة الشعراء‎ (10۸) 


ft 


ونوح عليه السلام أقام فى قومه ألف سنة الا خسين عاما يدعوم الى 
التوحيد » وهو أول رسول بعثه الله الى أهل الارض » كا ثبت ذلك فى 
الصحيح'؛ ومد به خاتم الرسل » وكلاً المرسلَيْن بُعث الى مشركين يعبدون 
هذه الاصنام الت صورت على صورالصالين من البشر › والمقصود بعبادتما عبادة 
اولئك الصالين . 


وكذلك المشركون من أهل الكتاب › ومن مبتدعة هذه الامة و ظَلاهاء 
هذا غاية شركهم › فان النصارى يصورون فى الكنائس صور من يعظمونه من 
الانس غير عيسى واه ؛ مثل مارجرجس وغیره من القدادیس › ويعبدون تلك 
الصور» ويسألونا ويدعونها ويقربون ها القرابين » وينذرون فما النذور» 
ويقولون هذه تذكرنا بأولفك الصالحين . والشياطين تضلهم ۴ كانت تضل 
المشركين : تارة بان يتثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى يدعى ويُعُبد 
فیظن داعیه انه قد اتی » أو يظن ان الله صوْر ملكا على صورته » فان النصرانی 
مثلا يدعو ف‌الأشر وغیره مارجرجس او غیره فیراه قد اتاه ف المواء »> وكذلك 
آخر غیره » وقد سالوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد فی هذه الاماكن › 
فقال : هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه . وانغا تلك 
شياطين أضلت المشركين . 
وهكذايحسب كثيرمن أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين الى هذه الامة »› فان 
أحدم يدعو ویستغیٹ بشیخه الذى يعظمه وهو ميت » أو يستغيث به عند 
قبره ويسأله » وقد ينذر له نذرا ونحو ذلك » ويرى ذلك الشخص قد اتاه 
فى المواء ودفع عنه بعض ما يكره » أو كمه ببعض ما سأله عنه › ونحو ذلك 
فیظنه الشیخ نفسه اتی ان کان حیًا . حتی انی اعرف من هؤلاء جماعات يأتون 
الى الشيخ نفسه الذى استفاثوا به وقد رأوه أتام فى المواء فيذكرون ذلك له ء 
هؤلاء يأتون الى هذا الشيخ » وهؤلاء يأتون الى هذا الشيخ » فتارة يكون 
الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية » فان كان يحب الرياسة سكت وأوم انه 
نفسه أتام وأغانمم » وان كان فيه صدق مع جهل وضلال قال : هذا ملك صوره 
لله على صورتى » وجعل هذا من كرامات الصالمحين » وجعله عمدة لمن يستغيث 


. » فى حديث الشفاعة « ائتوا نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى ألارض‎ (MY 
. )۱۸٠/١( ومسلم فى الايان‎ )٠٤١/١( اخرجه البخارى فى التفسير‎ 
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ال ب 


ولمذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد وعبادة 
لا ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار أحدم يوص مريديه يقول : اذا كانت 
لأحدك حاجة فليستغث بى » وليستنجدنى وليستوصى . ويقول : انا افعل بعد 
مون سا كنت أففل ف سباق »وهر لايغرف أن تلك باط سورت عل 
صورته لتضلّه » وتضل اتباعه » فتخسن لم الاشراك بالله »> ودعاء غيراله › 
والاستغاثة بغير الله » وانها قد تلقى فى قلبه انا نفعل بعد موتك باصحابك ما 
کنا نفعل بم فى حياتك » فيظن هذا من خطاب المى القى فى قلبه » فيأمر 
أصحابه بذلك . وأعرف من هؤلاء من کان له شیاطین تخدمه فی حیاته بانواع 
الخدم مثل خطاب أصحابه المستغيثين به » واعانتهم » وغير ذلك » فما مات 
صاروا يأتون أحدم فى صورة الشيخ » ويشعرونه انه لم يت » ويرسلون الى 
اصحابه رسائل بخطاب . 


وقد کان بجتمع بى بعض اتباع هذا الشيخ › وكان فيه زهد وعبادة » وكان 
يحبُى ويحب هذا الشيخ » ويظن ان هذا من الكرامات » وان الشيخ لم يمت › 
وذكر لى الكلام الذى ارسله اليه بعد موته فقرأه فاذا هو كلام الشياطين 
بعینه » وقد ذکر لی غير واحد من اعرفهم انهم استغاٹوا بی فرأونی فی المواء وقد 
اتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد › مثل من احاط به النصارى الارمن 
لياخذوه » وآخر قد احاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو 
اطلعوا على ما معه لقتلوه » ونحو ذلك › فذکرت لمم انی ما دریت با جرى 
a‏ 
وانا قد عللت أن الذى فعلوه ليس بمشروع » بل هو شرك وبدعة › ثم تبين لى 
فا بعد » وبینت همم ان هذه شياطين تتصور على صورة المستغاث به . 

وحکی لی غير واحد من اصحاب الشیوخ انه جری لمن استغاث بهم مشل 
ذلك » وحكى خلق كثير انهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك » 
واستفاض هذا حتى عرف ان هذا من الشياطين › والشياطين تغوى الانسان 
بحسب الامکان » فان کان ممن لا يعرف دين الاسلام اوقعته فى الشرك 

3" 


الطاهر » والكفر الحض » فآمرته أن لا يذكرالله » وأن يسجد للشيطان » . 


ویذبح له » وأمرته ان ياكل الميتة والدم ويفعل الفواحش . 


وهذا يجرى كثيرا فى بلاد الكفر امحض وبلاد فيها كفر واسلام ضعيف › 
ويجرى فى بعض مدائن الاسلام فى المواضع الت يضعف ايان أصحابما » حتى قد 
جرى ذلك فى مصر والشام على انواع يطول وصفها › وهو فى ارض الشرق قبل 
ظهور الاسلام فى التتار كثير جدا » وكلما ظهر فيهم الاسلام وعرفوا حقيقته قلت 
آثار الشياطين فيهم . 


وان كان مسلما يختار الفواحش والظلم اعانته على الظلم والفواحش » وهذا 
كثير جدا أكثر من الذى قبله فى البلاد التى ف اهلها اسلام وجاهلية » وبر» 
وفجور . وان كان إالشيخ فيه اسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة ما 
بعث الله به رسوله به > وقد عرف من حيث الجلة ان لأولياء الله كرامات » 
وهو لا يعرف كال الولاية › وانما الايان والتقوى واتباع الرسل باطنا وظاهرا »› 
اولايعرفذلك مجلا ولايعرف من حقائق الايان الباطن وشرائع الاسلام 
الظاهرة ما يفرق به بين الأحوال الرحانية › وبين النفسانية والشيطانية › ا ان 
الرؤيا ثلاثة اقسام . رؤيا من الله » ورؤيا ما محدث المرء به نفسه ف اليقظطة 
فيراه فى المنام > ورؤيا من الشيطان . 

فكذلك الاحوال . فاذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين مد بج أمرتة 
الشياطين بأمر لاينكره » فتارة بحملون أحدم فى المواء ويقفون به بعرفات ثم 
یعیدونه الى بلده » وهو لاس ثیابه لم حرم حین حاذی المواقیت › ولا کشف 
رأسه » ولا تجرد عا يتجرد عنه الحرم » ولا يدعُونه بعد الوقوف يطوف طواف 
الافاضة ويرمى الجار ويكل حجه » بل يظن ان مرد الوقوف ‏ کا فعل س 
عبادة » وهذا من قلة عامه بدين الاسلام » ولو عم دين الاسلام لعلم ان هذا 
الذى فعله ليس عبادة لله » وانه من استحل هذا فهو مرتد بجحب قتله › بل اتفق 
المسامون على انه يجب الاحرام عند الميقات › ولا يجوز للانسان الحرم اللبس فى 
الاحرام‌الامن عذر» وانه لا يكتفى بالوقوف » بل لابد من طواف الافاضة 
باتفاق المسامين » بل وعليه ان يفيض الى المشعر الحرام > ويرمى جرة العقبة › 
وهذا ما تنوزع فيه هل هو رکن »› او واجب جبره دم ؟ وعلیه ایضا رمی 

- 


Yo 


Ye 


اجار ايام منى باتفاق المنامين . 


وقد تحمل احدم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره › وتطير به فى اهواء ء 
وغشی به الماءء وقد تریه أنه قد ذهب به الى مديلة الاولياء ٤‏ وربا أرته أنه" 
ياكل من مار الجنة »> ويشرب من انهارها . 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن اعرفه ؛ لكن هذا باب طويل ليس 
هذا موضع بسطه . 


واغا المقصود ان اصل الشرك ف العام كان من عبادة البشر الصالين › 
وعبادة تاثيلهم » وم المقصودون . ومن الشرك ما كان اصله عبادة الكواكب» 
إِمَّا الشمس وإما القمر وإما غيرها » وصورت الاصنام طلاسم لتلك الكواكب › 
وشرك قوم ابراهم ‏ والله اع کان من هذا › او کان بعضه من هذا ؛ ومن 
الشرك ما كان اصله عبادة اللائكة او الجن » وضعت الاصنام لأجلهم › والا 
فنفس الأصنام الجادية لم تعبد لذاتما » بل لأسباب اقتضت ذلك » وشرك العرب 
کان اعظمه الأول » وكان فيه من الجيع . 


فان عرو بن لُحَي هو اول من عَيْرَ دين ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان 
قد اقى الشام ورآم بالبلقاء هم اصنام يستجلبون بها المنافع »> ويدفعون بها 
الضار» فصنع مثل ذلك فى مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش » 
وکان هو سيد خزاعة . 


(0Y) 


وفى الصحيحين عن النبى إل انه قال : « رأيت مرو بن لحي بن قعة بن 
خندف يَجُر قَصَبَةٌ فى النار ‏ اى امعاءه ‏ وهو اول من غير دين ابراهم ؛ 
وسيب السوائب » وبجحر البحيرة » . 

وكذلك ‏ والله اعم شرك قوم نوح › وان کان مبدؤه من عبادة 
الصالحين » فالشيطان محر الناس من هذا الى غيره ؛ لكن هذا اقرب الى الناس ؛ 
لأهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعائه › فيعكفون على قبره › ويقصدون 
ذلك منه » فتارة يسألونه » وتارة يسألون الله به » وتارة يصلون » ويدعون 
عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره افضل منه فى المساجد والبيوت . 


(UY)‏ اخرجه البخارى فى المناقب )۱٦١/٤(‏ وف التفسیر )۱۹۱/٥(‏ ومسل فی الجنة (۲۱۹۱/۲ ۔ )۲٠۹۲‏ واحمد فى مسنده 
(۲۷۵/۲ ۔ )۳٣١‏ وراجع الدر المنثور )۲١١/۲(‏ . 


TA 


i 
بالکواکب » ففی صحیح مسلم عنه انه قال قبل ان يوت بخمس : « ان َر کان‎ 
IE EO E قبلکر کانوا‎ 
. » عن ذلك‎ 
وف الصحيحين عنه انه به ذكر له كنيسة بأرض الحبشة » وذكر من حسنها‎ 
وتصاوير فيها فقال : « ان اولك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره‎ 
مسجداء وصوروا فيه تلك الصور؛ اولك م شرار الخلق عند الله يوم‎ 
. » القيامة‎ 
وف الصحیحین عنه انه قال لے فی مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى‎ 
اتخذوا قبور انبیائهم مساجد يُحذرٌ ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرر‎ 
. قبره » ولکن کره ان يتّخذ مسجدا‎ 


(UY 


من تذرکهم الساعة وم احیاء ٤‏ والذين يتخذون القبور مسأاجد «. 


(VY) 


وف سنن ابی بې داود وغیره عنه انه قال هړ : « لاتتخذوا قبری عدا وصلوا 


عَلّىٌ حيث ما نعم فان صلاتك نى » 


(I) 
› ا : « اللهم لا تجعل قبرى ونا يبد‎ 
وفی صحیح مسلم عن ابی المیاج الأسدی قال : قال لی علی بن اہی طالب‎ 
۰ )۳۷۸ فی ال جنائز من حدیث جندب (۳۷۷/۱ ۔‎ (uv) 
. )٤۲/۲( والنسائی‎ )۳۷٣۷/۱( ومسام فی المساجد‎ )١١١  ۱١١/١( اخرجه البخارى فى الصلاة‎ (4) 


)11°( رواه البخارى عن ابن عباس وعائشة وای هريرة ف الصلاة (11۲/۱( وف الجنائر )۹۰/۲ °7( وف الانبياء 
)۱٤٤/٤(‏ وف المغازی )٠١۹/٥(‏ ومسام فی المساجد ۲۷٣/۱(‏ ۔ )٣۷۷‏ . 
وراجع ابوداود ٥٥۲/۲(‏ ر ۷ ) والنسائی (۹1/44۱/۲) والدارمی (۳۲۷) وا مد (١/۲۱۸ء‏ 
(YVYOcYVEcYooc TOT TTINEIITIA “E/T OAc LOLA TIT YTAOTAE/Y‏ . 

. )٤٠٤١٤۳۷٤۰٥/۱( من حديث عبد الله بن مسعود فى المسند‎ )1٩7 

> )۳٣۷/۲( را ق ۲ ) واخرجه احمد فی المسند‎ ٥۳٤/۲( فی المناسك‎ (WY) 

. )۲٤۱/۲( اخرجه عن عطاء بن یسار مرسلا (۱۷۲) ووصله احمد عن اې هریرة‎ (TW) 

9( فى الجنائز )111/١(‏ واخرجه ابوداود فى الجنائز ٥٤۸/۲(‏ ر ۸ ) والترمذی )۳٣۷/۲(‏ والنسائی )۸۸/٤(‏ واححمد 
(1£01۹۹7/۱( . 


۹ 
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رضى الله عنه ‏ : ألا أبعتّك على ما بعثنى عليه رسول الله : أمرفى أن لا دع 
قبرًا مَثْرفًا الا سوْينَّة › ولا تمثالا الا طَمَسْنَةٌ » . 

فامره بمحو التقشالين : الصورة المثلة على صورة اميت › والټشال الشاخض 
المشرف فوق قبره » فان الشرك يحصل بهذا » وهذا . 


OY) 


وقد ثبت عن عر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ انه کان فى سفر فرأى 
قوما ينتابون مكانا للصلاة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا مكان صلى فيه رسول 
الله بل > فقال : اغا هلك من كان قبلك بهذاء انهم اتخذوا آثار انبيسنائهم 
مساجد » من ادركته الصلاة فليصل » والا فلهيض . 


وبلغه ان قوما يذهبون الى الشجرة التى بايع النى به اصحابه تحتها فامر 
ایا ل اوی ر و ا وا ت 
فيه اخبار ما سيكون » قد ذكر فيه اخبار المسامين › وانهم اذا اجدبوا كشفوا عن 
القبر فطروا » فأرسل اليه عر يأمره ان حفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا » ويدفنه 
بالليل فى واحد منها لئلا يعرفه .الناس ئلا يفتنوا به » فاتخاذ القبور مساجد 
ما حرمه الله ورسوله › وان لم يبن عليها مسجدا كان بناء المساجد عليها أعظم . 


كذلك قال العاماء : بحرم بناء المساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد 
بنی على قبر » وان کان المیت قد قبر فی مسجد وقد طال مکثه سوی القبر حت 
لا تهر صورتة > فان الثرك أا صل آذا طهرت صوزتة ء وهذا كان مسجد 
الى بج اولا مقبرة لامشركين » وفيها نخل وخرب » فأمر بالقبور فَنْبشت › 
وبالنخل فقّطع وبالخرب فَسَوْيَّت » فخرج عن ان يكون مقبرة » فصار 


)°( ذکره ابن حجر فی فتح الباری )0٩۹/۱(‏ . 


. )0۲۳/۷( اخرجه ابن اې شيبة فى المصنف . راجع الدر المنثور‎ (WY) 


(WY)‏ اخرجه البخارى فى الصلاة )١١١/١(‏ وف الفضائل المدينة )۲۲٠/۲(‏ ومناقب الانصار )۲٠۷4(‏ ومسلم ف المساجد 
(۳۷۲/۱) واخرجه ابودأود (۲۱۲/۱ رغ )٤٥١‏ والنسائی (۲۰/۲) واحمد (۲۱۲/۳) . 

(wv)‏ اخرجه البخارى فى باب الصلاة فى مسجد مكة ٥7/۲(‏ ۔ ۸) وف كتاب جزاء الصيد (۲۲۰/۲) وف الصوم 
(۰/۲) ومسلم فی الح )۱۰۱٥۱۰۱٤۹۷۷۱(‏ . 
واخرجه ابوداود ٥۲۹/۲(‏ رم ۲۰۳۲۳) والترمذی )۱٤۸/۲(‏ والنسائی (۳۷/۲) وابن مأاجه )٥۲/۱(‏ رم )۱٤٠۹‏ وا جمد 
(VAY Vc TEc OTO foc TEV 0e YVACTTASTTE/Y)‏ 


° 


ولا كان اتخاذ القبور مساجد › وبناء المساجد عليها محرما » ولم يكن شيءمن 
ذلك على عهد الصحابة والتابعين هم باحسان » ولم يكن يعرف قط مسجد على 
قبر » وکان‌قبر الخلیلعليه‌السلام فى الغارة التى دفن فيها » وهى مسدودة لا أحد 
يدخل اليها 0 و لاتشد الصحابة الرحال لا اليه ولا الى غيره من المقابر ؛ لأن 
فى الصحيحين من حديث ابى هريرة واه سعيد رضى الله عنها عن النى به 
انه قال :'« لا َد الرٌحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد الحرام » والمسجد 
الاقص › ومسجدى هذا » . 
فكان يأقى من يأتى منهم الى المسجد الأقصى يصلون فيه › ثم يرجعون لا يأتون 
مغارة الخليل › ولا غيرها وكانت مغارة الخليل مسدودة › حتى استولى النصارى 
على الشام فى أواخر المائة الرابعة » ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة › ثم 
لما فتح المسامون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا » وأهل العلم ينكرون ذلك . 


والذى يرويه بعضهم فى حديث الاسراء انه قيل لللى بيه : هذه طْيْبَةٌ 
انزل فصل » فنزل فصلى » هذا مکان ابیك انزل فصل »› کذب موضوع لم یصل 
النبى ل تلك الليلة الا فى المسجد الأقصى خاصة » ا ثبت ذلك فى الصحيح › 
و لانزل الا فيه . 


ولمذا لما قدم الشام من الصحابة من لا بحص عددم الا الله » وقدمها عمر 
بن الخطاب لما فتح بيت المقدس » وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على 
الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة › وقدمها مرة ثالثة حتى وصل الى سرغ › 
ومعه أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » فلم يذهب أحد منهم الى 
مغارة الخليل » ولا غيرها من آثار الانبياء القى بالشام » لاببيت القدس › 
ولا بدمشق » ولا غير ذلك » مثل الأثار الثلاثة الى بجبل قاسيون › فى غربيه 
الربوة المضافة الى عيسى عليه السلام > وفى شرقيه المقام المضاف الى الخليل عليه 
السلام » وفى وسطه يأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لما قتله قابيل » فهذه 
البقاع وأمثالما م يكن السابقون الأولون يقصدونا › ولا يزوروا › 
ولا يرجون منها بركة › فانها محل الشرك . 
e r‏ الدر امنور من رواية النسائى وابن مردويه عن انس )۱۸١/١(‏ ومن رواية البزار وابن أ 


حاتم والطبرانی وابن مردويه والبیهقی فى الدلائل عن شداد بن اوس )٠۹٠/٥(‏ وقال اميش فى مع الزوائد 
)۷٤ - ۷۳/۱(‏ بعد ما عزاه للبزار والطبرانى . وفيه اسحق بن ابراهيم بن العلاء وثقه يحي بن معين وه 1 


النسائى . (Yo)‏ راجع حدیث انس ف صحیح مسل )160/۱( . 
.€1 


o 


ومذا توجد فيها الشياطين كثيرا » وقد رآهم غير واحد على صورة الانس » 
ويقولون هم رجال الغيب » يظنون انهم رجال من الانس غائبين عن 
الابصار » واغا م جن » والجن يمون رجالا . ۴ قال الله تعالى  :‏ و أله 
گان رِجَال من الإنس يَمُودُون برجال من الجن فَرَادهم رَهقا ج“ 


والجن سموا جنا لاجتنانم » بجتنون عن الإبصار أى يستترون . ا قال 
تعالى : $ فنا جن عليه الي أى استولى عليه فغطاه وستره » وليس 
أحد من الانس يستتر داعا عن أبصار الانس » واغا يقع هذا لبعض الانس فى 
بعض الأحوال : تارة على وجه الكرامة له . وتارة يكون من باب السحر وععل 
الشياطين › ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع أخر . 

والمقصود ههنا : ان الصحابة والتابعين هم باحسان لم يبنوا قط على قبر 
نې » ولا رجل صالح مسجدا › ولا جعلوه مشهدا ومزارا » ولا على شيء من 
آثار الأنبياء > مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيا من ذلك » م 
يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالين » ولم يكن جهورم 
يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه » بل نزل فيه أو صلى فيه 
اتفاقا »> بل کان امتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة فى مكان 
صلى فيه رسول الله بلغ اتفاقا لا قصدا » واا نقل عن ابن عر خاصة انه كان 
یتحری أن یسیر حیث سار رسول الله ب » ویازل حیث نزل » ویصلی حیٹ 
صلى » وان كان النى به لر يقصد تلك البقعة لذلك الفعل » بل حصل 
اتفاقا > وكان ابن عر رضى الله عنها رجلا صالحا شديد الاتباع » فرأى هذا من 


الاتباع > وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثان وعلى وسائر 


. )17۷1( سورة الجن‎ (WY 
. )۷/۲۷( سورة الفل‎ )۷( 
. )۷۷/7( سورة الانعام‎ (VA) 
: عن عائشة قالت‎ )٠٤٥/4( اخرج ابن سعد فی طبقاته‎ (۷۹%) 
. ماکان احد یتبع آثار النی بم فی منازله کا کان پتبعه ابن عر‎ 


راجع الحلية )۳٠١/١(‏ وانظر باب المساجد التى على طرق المدينة والمواضع الى صلى فيها النى بغ من 
صحیح البخارى (فتح الباری ٥٦۷/۱‏ ۔ )۷١‏ . 
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العشرة وغيرم SD‏ 
يفعلون ما فعل ابن عر » وقول الجهور أصح . 


وذلك ان المتابعة ان يفعل مثل ما فعل › على الوجه الذى فعل » لأجل انه 
فعل . فاذا قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة فى 
ذلك المكان متابعة له » وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فان قصدها يكون مخالفة 
لا متابعة له . 


مثال الاول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجرتين 
كان قصد تلك البقاع متابعة له > وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين 
كان فعل ذلك متابعة له > وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء 
كان قصد ذلك متابعة له › وقد كان سامة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الاسطوانة » قال : ( لأنى رأيت رسول الله ب يتحرى الصلاة عندها ) فاما رآه 
يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . 


„ )( 


وكذلك لا أراد عتبان بن مالك أن يبنى مسجدا لما عمى فأرسل الى رسول 
الله بے قال له : ( انی احب ان تأتینی تصلی فی منزلی فاتخذہ مصلی  )‏ وف 
رواية فقال : ( تعال فخط لى مسجدا ) فأقى النى ب ومن شاء من اصحابه › 
وف رواية : « فغدا على رسول الله ب وابوبكر الصديق حين ارتفع النهار» 
فاستأذن رسول الله ل فاذنت له » فلم مجلس حتى دخل البيت » فقال : اين 
تحب أن أصلى من بيتك ؟ فاشرت له الى ناحية من البيت » فقام رسول الله 
ل فقمنا وراءه فصلى ركعتين › ثم سلم » الحديث . 

فإنه قصد ان يبنى مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلى فيه النى له › 
وأن يبنيه فى الموضع الذى صلى فيه » فالمقصود كان بناء المسجد » وأراد أن 
يصلى النى بج فى المكان الذى يبنيه › فكانت الصلاة مقصودة لاجل المسجد › 
لم يكن بناء الملسجد مقصودا لأجل كونه صلى فيه اتفاقا » وهذا المكان مكان 

قصد النبى به الصلاة فيه ليكون مسجدا فصار قصد الصلوة فيه متابعة له » 
بخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد » وكذلك قصد يوم الاثنين والميس 
)۸°( اخرحه البخاری فی الصلاة (۱۲۷/۱) وملم ۳۹٤/۱(‏ ۔ )۲٠١‏ وابن ماجه ٤۵۹/۱(‏ ر )٠٤١١‏ واحمد )٤۸/٤(‏ . 
(AY‏ راجع الىخارى فى الصلاة )۱٠١/١(‏ ومسلم فی الایاں )1۲/١(‏ وابن ماجه فى المساجد ۲٣۹/۱(‏ ر )۷١٤‏ . 

ta 


بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين اليومين » وقال فى الحديث الصحياح"« انه 
تفتح أبواب ال جنة فى كل خيس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا 
رجلا کان بینه وبين أخیه شحناء فیقال أنظروا هذین حتی يصطلحا» . 


لصحیحین : ( انه کان یات قباء کل سبت راکبا وماشیا ) . 


وذلك ان الله انزل عليه : ( لمسجد أسس على التقوى من اول يوم أحق أن 
تقوم فيه ) وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف » وقد ثبت فى الصحيحٌ أنه 
سئل عن المسجد الموسس على التقوى فقال : « هو مسجدى هذا » يريد انه اكل 
فى هذا الوصف من مسجد قباء > ومسجد قباء ايضا أسس على التقوى › وبسببه 
نزلت الآية ؛ وهذا قال : ( فيه رجَال يَحبُون أن يََطْهروا وَاللهَ يحب 
ارين ) . 

وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء . تعاموا ذلك من جيرانيم 
اليهود › ولم تكن العرب تفعل ذلك » فاراد النى هله وآله وسلم ان لا يظن 
ظان ان ذاك هو الذى أسس على التقوى دون مسجده » فذكر ان مسجده أحق 
بان يكون هو المؤسس على التقوى » فقوله : ( لمسجد أسس على التقوى ) 
يتناول مسجده ومسجد قباء » ویتناول كل مسجد أسس على التقوى » بخلاف 
اعا لوار 


vv 


ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيا يشبه ذلك » ويرون العتيقق أفضل 
من الجديد ؛ لان العتيق أبعد عن أن يكون بُنى ضرارامن الجديد الذى يخاف 
(WY)‏ اخرجه مسل فی البر من حدیث اہ هریرة (۱۹۸۷/۲) . 
واخرجه ایضاا ابوداود فی الادب ۲۱٣۷/۰(‏ رق )٤۹۱١‏ والترمذی فی البر (۳۷۲۳/۲۶ رم )۲١۲۳‏ واحمد 
(f10 TYA TIA/Y)‏ . 
وانظر شعب الايان للبيهقى . 


(۸۲) اخرجه البخارى فى كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة )٥۷/۲(‏ ومسلم فى الحج فى باب فضل مسجد 
قباه )٠١۱١/١(‏ والنسائى فى المساجد )٣۷/۲(‏ . 


)£( راجع مسل ف الحج (۱۰۱۵/۱) . 
واخرجه ایضا الترمذی (۲۸۰/۵) والنسائی (۲۷۲) واححمد فی المسند (۸/۲» )۲۳٠١۳۳۱۰۱۱۷/۰‏ وانظر الدر المنثور 
(AY/4)‏ . 


)14°( اخرجه الترمذی (۲۸۰/۵) وابوداود (۳۹/۱ رم )٤٤‏ وابن ماجه (۱۲۸/۱ ر۷٠۴)‏ وانظر الدر المنثور )۲۸۹/٤(‏ . 
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ذلك فيه » وعتق المسجد ما بحمد به ؛ وهمذا قال : < كم مَحِلَهَا إلى البَيْت 
(UY e‏ 
العَتيْق 4 . 


وقال :$ إن اول بَيْتِ ضح للناس لَلَدِى ببَكة ج“ 

فان قدمه ية يشغى كارة المادة فيه أيضا ٠‏ وذلك يقتضى زيادة اة ٤‏ وشا ز 
يستحب عاماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات 
التى بالمدينة وما حوطما بعد مسجد النبى هه وآله وسلم الا مسجد قباء ؛ لأن 
الى يله أ يقصد مسجدا بعينه يذهب اليه إلا هو . وقد كان بالمدينة مساجد 
که لكل فيل من الاتطار سجد لك لق فده كو اشا فة 
بخلاف مسجد قباء » فانه اول مسجد بنى بالمدينة عل الاطلاق › › وقد قصده 
الرسول بث بالذهاب اليه . وصح عنه بم انه قال : :د من توضاً ف يته نم أ 
مسجد قباء لا يريد الا الصلاة فيه كان كعمرة » . 


ومع هذا فلا يسافر اليه : لكن اذا كان الانسان بالمدينة أتاه » ولا يقصده 
انشاء السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة لقوله 4 « لاتشد 
الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الاقصى » ومسجدى 
هذا» . 

ولمذا لو نذر السفر الى مسجد قباء أ يوف بنذره عند الالمة الاربعمة 
وغيره » بخلاف المسجد الحرام فانه يجب الوفاء بالنذر اليه باتفاقهم » وكذلك 

مسجد المديىة » وبيت المقدس > فى أصح قوليمم . وهو مذهب مالك وأجمد 
والشافمى ف أحد قوليه > وفى الآخر وهو قول ابى حنيفة ليس عليه ذلك ؛ 
لكنه جائز ومستحب » لأن من أصله انه لا بجحب بالنذر إلا ما كان واجبا 
بالشرع » والاكثرون يقولون بحب بالنذر كل ما كان طاعة لله › > ا ثبت فی 
صحيح البخار عن عائشة عن النى بلج انه قال : « من ننذر ان يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه » . 


(۸7) سورة الج (۴۳/۲۲) . (۷ہ) سورۃ آل تمراں (۹۷۲) ۰ 

(۸۸) روہ اہ ماحه ٤٥۳/۱(‏ رق ۲ والسسائی (۳۷/۲) والیهقی ف السس الكرى )۲١۸/١(‏ ورواه اند والحا 
ایصا . 

)۹( قد مر قریما . 


)۰( فی کتاب الایاں والنذور ۲۳٣/۷‏ ۔ )٣۴٤١‏ . 
واحرجه ایصا ابوداود (۹۳/۲ رم ۳۲۸۹) والترمدی ۱۰٤/٤(‏ رق )۱٥۲١‏ والسائی (۱۷/۷) واس ماحه (۷/۱ 
رق ۲۱۲( . 


ويستحب ايضا زيارة قبور أهل البقيع › وشهداء أحد ؛ للدعاء هم 
والاستغفار ؛ لأن النى بيغ كان يقصد ذلك › مع أن هذا مشروع لميع موق 
السامين » ا يستحب السلام عليهم والدعاء لمم » والاستغفار . وزيارة القبور 
بهذا القصد مستحبة » وسواء فى ذلك قبور الانبياء والصالحين وغيرم » وكان 
عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد يقول : السلام عليك يارسول الله »> السلام 
عليك ياابابكر » السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . 


وأما زيارة قبور الانبياء والصالحين لاجل طلب الحاجات منهم › أو دعائهم 
والاقسام بهم على الله » أو ظن ان الدعاء أو الصلاة عند قبورم أفضل منه فى 
المساجد والبيوت » فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق امة المسامين » ولم يكن أحد 
من الصحابة يفعل ذلك › ولا كانوا اذا ساموا على النبى ميلم يقفون يدعون 
لأنفسهم » ولمذا كره ذلك مالك وغيره من العاماء » وقالوا انه من البدع التى لإ 
يفعلها السلف › واتفق العاماء الاربعة وغيرم من السلف على انه اذا اراد ان 
يدعو يستقبل القبلة » ولايستقبل قبر النى به »> وأما اذا سلم عليه فأكثرم 
قالوا : يستقبل القبر » قاله مالك والشافعى وأحمد »› وقال ابو حنيفة : بل 
يستقبل القبلة ايضا » ويكون القبر عن يساره › وقيل : بل يستدبر القبلة . 


وما يبين هذا الأصل ان رسول الله بلج لما هاجر هو وابوبكر ذهباالى الغار 
الذى بجبل ثور» ولم يكن على طريقها بالمدينة › فانه من نأحية الهن »› 
والمدينة من ناحية الشام » ولكن اختباً فيه ثلاثا لينقطع خبرها عن المشركين › 
فلا يعرفون اين ذهبا » فان المشركين كانوا طالبين ها » وقد بذلوا فى كل واحد 
منها ديته لمن يأتى به » وكانوا يقصدون منع النى ْله ان يصل الى أصحابه 
بالمدينة » وان لا يخرج من مكة › بل لما عجزوا عن قتله ارادوا حبسه بمكة › 
فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه » فاقام بالغار ثلاثا لأجل ذلك » فلو اراد 
السافر من مكة الى المدينة ان يذهب الى الغار » ثم يرجع لم يكن ذلك مستحبا 
بل مكروها » والنى به فى المجرة سلك طريق الساحل وهى طويلة › وفيها 
دورة » وأما فى عمره وحجته فكان يسلك الوسط » وهو اقرب الى مكة › فسلك 
 )(‏ اخرجه البیهقی فی سننه )۲٤٥/(‏ . 


. )۲۵۸ ۔‎ ۲٣٤/٤( أنظر قصة الجرة فی صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار‎ (4Y) 
. )٤۸١ _ ٤۷۱/۲( وراجع دلائل النبوة للبيهقى‎ 
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فى المجرة طريق الساحل ؛ لأا كانت ابعد عن قصد المشركين » فان الطريق 
الوسطى كانت اقرب الى المدينة » فيظنون انه سلكها » کا كان اذا اراد غزوة 
رى بغیرها . 
4۴ 
وهو بل لا قم غنامم حنين بالجعرانة اعقر منها » وللا صده الثركون عن 
SC E‏ بالعمرة من ميقات المدينة ذى 
الحليفة › ولا اعټر من ّْ القابل عرة القضية أعقر من فىالطليغة ‏ ول پدخل 


رکنات رقت النخن e‏ ا ا 
الضحى الا لسبب مشل اني يقم ملالفر» فيال البجد فيمل ف 
رکعتین › ومثل ان يشغله دوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى بالنهار ثنقق 
SOG‏ > فصلى نی E‏ 
شفعا لفوات وقت الوتر » فانه مله فال ٠:‏ لغرب وتن صلاة الها اوتا 
صلاة الليل ۰ 

وقال : « اجعلوا آخر صلاتک باللیل وترا ۰" 

وقال : « صلاة الليل مثنى مثنى › فاذا خفت الصبح فاوتر بركعة » '" 
 )(‏ راجع دلائل النبوة )۲۰۱/٥(‏ . 
)٩۹4(‏ راجع البخارى فى الحج )٠١١/١(‏ وانظر دلائل النبوة (/۷۲ ۔ ۷۳) . 
)1٩(‏ احرجه البخاری ف الصلاة . راجع فتح الباری ٥۰۰/۱(‏ ر ۴۹۷) . 


4( اخرجه البخارى ف الصلاة )1/١(‏ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين )٤۹۸/١(‏ . 
ورأجع دلائل النبوة )۸١  ۸٠/٥(‏ والسان الكبرى للبيهقى )٤۸/١(‏ . 


. )1٤/۲( وابوداود‎ )٤۹۷/۱( روی ذلك فی حدیٹ اخرجه مسلم‎ (Av) 
. )٠٥/١( راجع مسلم فى صلاة المسافرين‎ )1۸( 


44( رواه امد عن ابن عر )٠١٤١۸۳۰٤۱۰۳۰/۲(‏ وكذا الطلبرانی فى الكير والاوسط . 
وقال الالبانى : صحيح راجع صحيح الجامع الصغير (01۹1) . 


)۷۰۰( رواه البخاری )۱۳۱/١(‏ وملام (۱۷/۱) واحمد )۱٥۰۰۳۹/۲(‏ عن أبن تمر . 


۷۰( روى عن ابن عر وعيره من الصحانة . وحديث أبن عمر أخرجه البخارى فى الوتر )٠١/١(‏ وف التهجد 
(to/)‏ ومسلم فى صلاة اللافرين )۱١/١(‏ وانوداود فى التطوع ۸٠/۲(‏ ر ) والترمذی (۲۰۱/۲ رقم )٤۴۷‏ 
والدارمی )۳١۰(‏ والنسائی (۲۲۷/۲ - )۲۳١‏ ومالك ف اللوطا )۱١١(‏ وامد فى مسلسده 
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وا لمأثور عن السلف انهم اذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجر» 
ولا يۇخرونه الى ما بعد الصلاة . 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رض الله عنها ‏ أا قالت : ما صلى رسول" 
لله بن سبحة الضحى قط »› وانى لا سبحها » وان كان ليدع العمل »> وهو يحب 
ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم . 

وقد ثبت عنه فى الصحل انه أوصى بركعتى الضحى لأبى هريرة » ولأي 
الدرداء » وفيها أحاديث » لكن صلاته ثمان ركعات يوم الفتح جعلها بعض 
العلماء صلاة الضحى . 


وقال آخرون : لم يصلها الا يوم الفتح › فعلم انه صلاها لأجل الفتح › 
وكانوا يستحبون عند فتح مدينة ان يصلى الامام ثمافى ر ت شكرا لله › 


ويسموا صلاة الفتح > قالوا : لان الاتباع CNS TI‏ 


يقصد الصلاة لأجل الوقت » ولو قصد ذلك لصلى كل يوم › أو غالب الايام » 
کا کان یصلی يصلى ركعت الفجر كل يوم » وكذلك كان يصلى بعد الظهر ركعتين › 
وقبلها ركعتين او اربعا ولا فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر › وهو 
بلغ لما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خيب فصلوا بعد طلوع 
الشمس ركعتين » ثم ركعتين» م يقل أحد ان هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة 
داعا ؛ لأم انما صلوها قضاء » لكونهم ناموا عن الصلاة » ولما فاتته العصر فى 
بعض ايام الخندق فصلاها بعد ما غربت الشمس'» وروی ان الظهر فاتته ايضا 
فصلى الظهر ء ثم العصر › ثم المغرب » ل يقل احد انه يستحب ان يصلى بين 
العشاءين احد عشر ركعة » لأن ذلك كان قضاء › بل ولا نقل عنه أحد انه 
خن ها بن السقاء ين اة 


)۰۲( اخرجه البخارى فى التهجد )٠٤٥۳١٤۳/۲(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )٤۹۷/١(‏ واحمد )۸04۳١/١(‏ . 


)<۷( راجع البخارى )0٤(‏ ومسل )٤۹٩۹/۱(‏ . 
)°4( رواه مسلم )٤۷۱/۱(‏ وانظر دلائل النبوة (۳۷۳/۶) . 


)۷۰0( انظر البخارى فى المضازى )٠٠/٠(‏ وفى المواقيت )٠١١۸  ۱٤١/١(‏ وف الاذان )٠١۷/١(‏ ومسلم )٤۳۸/۱(‏ والترمذی 
(TFA _ TFA/Y)‏ . 


. )٤۲۳ رواہ الترمذی (۳۴۳۷/۱) واحمد (۳۷۵/۱ ۔‎ (v7 


YA 


0 


وقوله تعالی تَاشتَة اللَيْلِ € عند أكثر المماء هو اذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو اول الليل ء > وهذا هو الصواب ؛ لأن النى ب هكذا كان يصلى › 
والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم م يكن يقوم بين العشاءين .. 

وكذلك اكله ما كان جد من الطعام › ولبسه الذى يوجد بمدينته طيبة 
مخلوقا فيها » ومجلوبا اليها من الين وغيرها › لانه هو الذى يسره الله له › 
فأكله القر » وخبز الشعير » وفاكهته الرطب والبطيخ الأخضر والقشاء » ولبس 
ثياب الين » لأن ذلك هو كان أيسر فى بلده من الطعام والثياب » لا لخصوص 
ذلك » فن كان ببلد آخر وقوتهم لبر والذرة» وفاكهتهم العنب والرمأن » وتحنو 
ذلك » وثيابهم مما ينسج بغير الين القز م يكن اذا قصد ان يتكلف من القوت 
والفاكهة واللباس ما ليس فى بلده ‏ بل يتعسر عليهم ‏ متبعا للرسول به › 
وان کان ذلك الذى يتكلفه ترا او رطبا أو خبز شعير .فعلم انه لا بد ف امتابعة 
للنى به من اعتبار القصد والنية ' : ا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما 
نوی » . 


فمل ان الذى عليه جمهور الصحابة وأكابرم هو الصحيح › ومع هذا فابن عر 
رض الله عنھا ا يکن يقصد ان یصلى الا فی مکان صلى فيه النى به » ٠‏ 
يكن يقصد الصلاة فى موضع نزوله ومقامه › ولا کان أحد من الصحابة يذهب 
الى الغار المذكور فى القرآن للزيارة والصلاة فيه _ وان كان النى بم وصاحبه 
أقاما به ثلاثا يصلون فيه الصلوات الس ولا كانوا ايضا يذهبونءالى حراء 
وهو المكان الذى كان يتعبد فيه قبل النبوة وفيه نزل عليه الوحى اولا > وكأن 
هذا مكانا يتعبدون فيه قبل الاسلام فان حراء أعلى جبل كان هناك » فلما جاء 
الالام ذهب النبى بهم الى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل المجرة بضع عثرة 
سنة » ومع هذا فلم يكن هو ولا اصحابه يذهبون الى حراء . 
)۷٠۷(‏ سورة المزمل (۷۷۲) . 
)۷۰۸( راجع البخاری کتاب التھجد )٤۷/۲(‏ وملم کتاب صلاۃ المساھریں )٥۱١/۱(‏ واحمد ۱١۲/١(‏ ۔ )۲١١‏ . 
)۷۰۹( اخرجه البخاری فی بدء الوحی (۲/۱) وف الایاں )۲١/۱(‏ وق مواصع احرى س صحيحهه وملم ف الامارة 


)۱۸/١( والسائی‎ )۱۹٤۷ رم‎ ۱۷۹/٤( رم ۱ ) والترمىدی‎ ٠٥۱/۲( کا اخرجه ابوداود فى الطلاق‎ )٠٥۱۵/۲( 
. )٤۳ واحمد (۲۵/۱ ۔‎ )٤۲۲۷ رق‎ ۱٤۱۳/۲( وابن ماجه‎ 
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ولا حج النى به استلم الركنين اليانيين › ولم يستلم الشاميين ؛ لانها لم 
يبنيا على قواعد ابراهيم » فان أكثر الحجر من البيت › والحجر الاسود استامه 
وقبله › والهانی استلمه ولم يقبله » وصلى بمقام ابراهم ولم يستامه »› ولم يقبله »> ` 
فدل ذلك على ان القسح بحيطان الكعبة غير الركنين الهانيين وتقبيل شيء منها 
غير الحجر الاسود ليس بسنة › ودل على ان استلام مقام ابراهيم وتقبيله ليس 
بسنة » واذا كان هذا نفس الكعبة » ونفس مقام ابراهم بها » فعلوم ان جميع 
الساجد حرمتها دون الكعبة » وان مقام ابراهم بالشام وغيرها ويسائر مقامات 
الأنبياء دون امقام الذى قال الله فيه : ( واتخڏوا من مَقَام إِبْرَاهيم 
مُصلّی چ" 

فعلم ان سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها » ا لا يحج الى سائر المشاهد › 
ولا يقسح بها . ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا الملساجد ولا الصخرة 
ولا غيرها » ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الاسود . 

وايضا فالنى له لم يصل بسجد بمكة إلا السجد الحرام » ولم يأت 
للعبادات الا المشاعر : منى › مزدلفة › وعرفة فلهذا كان أمةالعلماء على انه 
لا يستحب ان يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير الملسجد الحرام » ولا تقصد بقعة 
للزيارة غير المشاعر الى قصدها رسول الله بل > واذا كان هذا فى آثارم › 
فكيف بالمقابر التى لعن رسول الله بم من اتخذها مساجد » واخبر انهم شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة ؟! . 

ودين الاسلام انه لا تقصد بقعة للصلاة الا ان تكون مسجدا فقط » وهذا 
مشاعر الحج غير المسجد الحرام تقصد للنسك » لا للصلاة فلا صلاة بعرفة › وانغا 
صلى النبى بث الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة خطب بهامم صلى » ثم بعد 
الصلاة ذهب الى عرفات › فوقف بها » وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات 
وبمزدلفة على قزح › وبالصفا والمروة » وبين المرات › وعند الرمى › ولا تقصد 
هذه البقاع للصلاة . وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة › 
ولا للذكر» ولا للدعاء » بل يصلى المسل as‏ 


)۷1۰( سورة البقرة )٠١١/۲(‏ . 
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ہی » ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص بقعة بذلك » واذا 
اتخذ بقعة لذلك كلمشاهد نهى عن ذلك » ك بى عن الصلاة ف المقبرة » الايا 


يفعله الرجل عند السلام على الميت من الدعاء له ولمسلين» ا يفعل مشل؛ 


ذلك فى الصلاة على الجنازة »> فان زيارة قبر المومن من جنس الصلاة على 
جنازته » يفعل فى هذا من جنس ما يفعل فى هذا » ويقصد بالدعاء هنا ما 
يقصد بالدعاء هنا . 


وما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النى بيه ليلة العقبة بالوادى الذى وراء 
جرة العقبة ؛ لانه مكان منخفض قريب من منى › يستر من فيه » فان السبعين 
الانصار كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين » وما زال الناس يحجون الى مكة 
قبل الاسلام وبعده » فجاءوا مع قومهم الى منى ؛ لأجل الحج ؛ ثم ذهبوا بالليل 
الى ذلك المكان لقربه وستره لالفضيلة فيه › ولم يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه . 


ومذا لما حج النى بيه هو واصحابه لم يذهبوا اليه » ولا زاروه » وقد بنى 
هناك مسجد »› وهو محدث » وكل مسجد بمكة وما حولما غير المسجد الحرام 
محدث › ومنی نفسھا لم یکن بہا على عهد النى مړ مسجد مبنى » ولكن قال 
یی باغ ان سی فول ا المدرن كنبل ا ان ن رغ : 
وكذلك خلفاؤه من بعده › واجتاع الحجاج بنى أكثر من اجتاعهم بغيرها » فانم 
یقہون بہا اربعا »› وکان النى بم وابوبکر ومر یصلون بالناس بنی وغیر منی › 
وكانوا يقصرون الصلاة نى وعرفة ومزدلفة › ويجمعون بين الظهر والعصر 
بعرفة › وبين المغرب والعشاء مزدلفة › ويصلى بصلاتهم جميع الحجاج من اهل 
مكة وغير أهل مكة »› وكلهم يقصرون الصلاة بالمشاعر › وكلهم يجمعون بعرفة 
ومزدلفة . 


وقد تنازع العلماء فى اهل مكة ونحوم هل يقصرون او بجمعون فقيل : 
لا يقصرون › ولا بجمعون » ا يقول ذلك من يقوله من اصحاب الشافعي 
وأحجد » وقيل يجمعون ولا يقصرون » > يقول ذلك ابو حنيفة وأحمد ومن وافقه 
من أصحابه وأصحاب الشافعى › وقيل يجمعون ويقصرون ا قال ذلك مالك 
وابن عيينة واسحق بن راهويه وبعض اصحاب أحد وغيرم » وهذا هو الصواب 


)1۷( اخرجه ابوداود فى المناسك ٥۲۲/۲(‏ رق ۲۰۱۹) والترمذی (۲۲۸/۲ رم ۱) وابن ماجة ٠٠۰۰/۲(‏ رم )٣۰۰١‏ 
والدأرمی )٤1۹(‏ واحمد (۲۰۷۰۱۸۷/7) . 
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بلا ريب » فانه الذى فعله أهل مكة خلف النى بلي بلا ريب » ولم يقل النى 
ب قط ولا ابوبكر ولا عر نى ولا عرفة ولا مزدلفة:يا أهل مكة اققوا 
صلاتک › فانا قوم سفر › ولكن ثبت "ان عر قال ذلك فى جوف مكة . 

وكذلك ف السان عن النى بيه انه قال ذلك فى جوف مكة فى غزوة 
الفتح » وهذا من أقوى الادلة على ان القصر مشروع لكل مسافر › ولو كان 
سفره بريدا . فان عرفة من مكة بريد : اربع فراسخ . 

ول يصنل النبى بل ولا خلفاؤه ببكة صلاة عيد ؛ بل ولا صلى فى اسفاره 
قط صلاة العيد » ولا صلى بهم فى اسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلى ركعتين › 
بل کان يصلى يوم المعة فى السفر رکعتین » ۴ يصلى فى سائر الايام . 


وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين › كصلاته فى سائر 
الايام »> ولم ينقل احد انه جهر بالقراءة يوم الجعة فى السفر . 

فعلم ان الصواب ما عليه سلف الامة وجاهيرها من الانمة الاربعة وغيرم › 
من ان المسافر لا يصلى جمعة ولا غيرها » وججهورم ايضا على انه لا يصلى 
عيدا» وهو قول مالك وابى حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين » وهذا هو 
الصواب ايضا » فان النبى يله وخلفاؤه لم يكونوا يصلون العيد الا فى المقام » 
لا فى السفر » ول يكن يصلى صلاة العيد الا فى مكان واحد مع الامام برج بهم 
الى الصحراء فيصلى هناك › فيصلى المسامون كلهم خلفه صلاة العيد » ا يصلون 
الجعة ولم يكن أحد من السلمين يصلى صلاة عید فى مسجد قبیلته ولا بيته » ۴ ل 
يكونوا يصلون جمعة فى مساجد القبائل › ولا كان أحد منهم بمكة يوم النحر 
يصلى صلاة عيد على عهد النى يله وخلفائه بل عيدم بى بعد افاضتهم من 
المشعر الحرام > ورمى جرة العقبة م كصلاة العيد لسائر أهل الامصار يرمون 
م ينحرون وبائر أهل الأمصار يصلون ثم ينحرون › والنى بم لما أفاض من 
منى نزل با حصب » فاختلف اصحابه هل التحصيب سنة لاختلافهم فى قصده 
هل قصد النزول به او نزل به لانه کان امح لخروجه . وهذا ما یبین ان 
المقاصد كانت معتبرة عند فى المتابعة . 
(۷) اخرجه مالك ف الموطا )٠٠٠١۱٤١(‏ والبيمقى فى سننه )٠۷/۲(‏ , 
(۷۱۳) اخرجه ابوداود (۲۲/۲ رم ۱۲۲۹) والبیهقی فی سننه )۱٥۷/۴(‏ . 
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ولا اعةټر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعد » وكان 
الشركون قد قالوا : يقدم عليكر قوم قد وهنتهم حمى يثرب › وقعد المشركون 
خلف قعية قعيقعان › وهو جبل المروة ينظرون اليهم » فامر النى بي اصحابه ان 
مارا ثلاثة ة اشواط من الطواف › ليرى المثر ن جلدم وقوتهم » وروی انه 
دعا لمن فعل ذلك » ول-يرملوا بين الركنين ؛ لأن المشركين لم يكونوا يرونهم 
من ذلك الجانب » فكان المقصود بالرمل اذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد . 
فظن بعض المتقدمين انه ليس من النسك » لأنه فعل لقصد وزال ؛ لكن ثبت 
فى الصحيح : ( ان النى بيه واصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الاسود الى 
الحجر الاسود فكلوا الرمل بين الركنين ) . 

وهذا قدر زائد على ما فعلوه فى عمرة القضية »› وفعل ذلك فى حجة الوداع 
مع الأمن العام » فانه لم جج معه الا مؤمن » فدل ذلك على ان الرمل صار من ٠١‏ 
سنة الحج » فانه فعل اولا لمقصود الجهاد › ثم شرع نسکا | روى فى سعى 
هاجر » وف رمى اجار » وف ذبح الكبش : انه فعل اولا لمقصود › ثم شرعه الله 
نسكا وعبادة » لكن هذا يكون اذا شرع الله ذلك » وأمر به » وليس لأحد ان 
یشرع مالم يشرعه الله » کا لو قال قائل : انا استحب الطواف بالصخرة سبعاء 
يطاف بالكعبة › او استحب ان اتخذ من مقام موس وعیسی مصلى › کا أمر م 
الله ان يتخذ من مقام ابراهيم مصلى » ونحو ذلك » لم يكن لله ذلك » لأن الله 
تعالى يختص ما يختصه من الاعيان والافعال بأاحکام تخصه يتنع معها قياس غيره 
عليه » اما لمعن يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلل » وإما حض 
تخصيص المشيئة على قول بعضهم » ا خص الكعبة بأن يحج اليها ويطاف بها › 
وکا خص عرفات بالوقوف بہا› وکا خص منی برمی الجار ہاء وکا خص ٠‏ 
الاشهر الحرم بتحريها » وا خص. شهر رمضان بصيامه › وقيامه » الى امثشال 
ذلك . 
(۷۱۶) اخرجه البخاری فی کتاب احج )۱١۱/۲(‏ وف المغازی )۸۷/٥(‏ ومسلم (۹۲۳/۱) وابوداود ٤٤١  ٠٤0/۲(‏ رق 


٥‏ ۔ )۱۸۸١‏ وابن ماجة ۸٤/۲(‏ رق ۲) واحمد (۲۳۳۰۲۲۹/۱ ۳۳۳۱۳۰۹۲۹۷۲۹۵۲۹۰ ) وانظر 
دلائل النبوة ۳۲٣/4(‏ ۔ ۴۲۷) . 
)¥10( راجع البخاری )۱٦١/۲(‏ وسلم (۹۲۲/۱ ۔ ۹۲۳) کا اخرجه ابوداود )٤٤٥/۲(‏ والترمذی (۲۱۱/۲ ۔ ۲٣۲‏ رق ۸0٦‏ ۔ 


۷) والنسائی )۲۴٠/۵(‏ وابن ماجة (۹۸۳/۲ رق )۲٠١١‏ ومالك ف اللموطا )۳٠١(‏ واحمد ف المد 
(NOV 100 1Y. 114:1°° ¥104 £°/۲)‏ 


of. 


. وابراهيم ومحد کل منهها خليل الله ء eT‏ 
عن النبى ملم انه قال : « ان الله اتخذفى خليلا ا اتخذ ابراحم E‏ 

وقد ثبت فى الصحي « ان رجلا قال للنى بي : ياخير البرية ! قال : 
و 
راهم فل الحا بد عد بال . وقوله : « ذاك ابراهم » تواضع منه › 
E‏ فى الصحيح انه قال : « انا سيد ولد آدم ولا فخر › آدم 
فن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر *؟ 

الى غير ذلك من النصوص المبينة انه افضل الخلق » أكرمهم على ربه » 
وابراهم هو الامام الذى قال الله تعالى فيه : ( إلى جَاعلك للتساس 
اماما چ 

وهو الامة اى القدوة الذى قال الله تعالى فيه : ظ إن إِبرَاهيم كان أَمَةٌ 
قانتا له حَِيْفًا " 

وهو الذى بوأه الله مكان البيت » وأمره ان يؤذن فى الناس بالحج اليه » 
وقد حرم الله الحرم على لسانه » وإسماعيل بناه معه » وهو الذبيح الذى بذل 
نفسه لله وصبر على المحنة > ۴ بينا ذلك بالدلائل الكثيرة فى غير هذا الوضع › 
وامه هاجر ھی التق أطاعت الله ورسوله ابراهم فی مقامها ف ابنها فى ذلك 
الوادی الذی لم یکن به انيس » ۴ قال الخليل  :‏ بنا نی اکت من 
ذُرَيَتِی بوادِ غَيْرٍ ذى ززع عند بيتك الْمَحَرّمٍ "٠‏ 


وكان لابراهم ولال ابراهم من عبة الله وعبادته والاپان به وطاعته ما م 
يكن لغيرم » فخصهم الله بأن جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لا توجد 


(NY‏ جاء فى مسلم بلفظ ان صاحبكم خليل الله وء قد اتخذ الله صاحبكم خليلا ». فى فضائل الصحابة 


. )٤۸٥/٥( وانظر دلائل النبوة‎ )۱۸٥۵/۲( 


(v۷)‏ اخرجه مسلم فی الفضائل (۱۸۳۹/۲) وابوداود فى السنة ٥٤/٥(‏ رفم )٤٥۷۲(‏ والترمذی (۲۲۱/۵ رق )۳۳٣۲(‏ واحد 
(A - A/T)‏ . 


)۷۱۸( لر يرد فى الصحيح بهذا اللفظ انما اخرجه امد (۲۲/۳) والترمذى )٥۸۷/١(‏ وابن ماجة فى الزهد ٠٤١١/١(‏ رم 
۸ ) وروی ابن حبان بنحوه (۲۱۲۷ موارد) وله شواهد رأجع الصحيحة )۱١۷١(‏ . 


)14( سورة البقرة )٠١١/۲(‏ . 
(Y۰)‏ سورة النحل )۱۳١/١١(‏ . 
)¥۲۱( سورة ابراهم )۳/۷4( . 


YOL 


لغيره » وجمل ما جعله من افعالمم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها»› 
OIE‏ الله شرع لابراهم يم السعى ورمى الجار والوقوف بعرفات بعد ما 
كان من امر هاجر واسماعيل وقصة الذبح وغير ذلك ما کان » کا شرع محمد 
الرمل فى الطواف حيث امره ان ينادى ف الناس بحج البيت › والحج مبناه على 
الذل والخضوع لله > وهذا خص بام النسك » و « النسك » ف اللغة العبادة . 


(YY) 


قال الجوهرى : النسك العبادة » والناسك العابد » وقد نسك وتنسك أى 
فت وك بالضم أی صار ناسکا ٭ ٹم خص الح بام النسك لأنه أدخل فى 
العبادة والذل لله من غيره > وهذا كان فيه من الأفعال مالا يقصد فيه الا مجرد 
الذل لله » والعبادة له »> كالسعى ورمى المجار . قال النى هله : « اغا جعل 
رمى الجار والسعى بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله » رواه الترمذى"" 

وخص بذلك الح الفداء ايضا دون مطلق الذبح ؛ لأن اراقة الدم لله ابلغ 
فى الخضوع والعبادة له » وهذاکن من كان قبلنا لا يأكلون القربان لتاق 
نار من السماء فتأكله » وذ قال تعالی : < الذين قالوا إن الله عه إلَيَْا 
ألا تومن لِرَسُول حَتّی يَأتَتَا بقَرْبان أله النَارَ قل قذ جاءكم رَس 

من قبلى بالبَيّتات و بالنى قلْعّمْ فلم قتلّمُوهم إن نتم 
ادقن 4" 

وكذلك كانوا اذا غنوا غنية جعوها نم جاءت النار فأكلتها ليكون قتاهم 
عضا لله لا لفغ » ويكون ذبجهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم » وأمة محد 
بل وسع الله عليهم لكال يقينهم واخلاصهم » وانبم يقاتلون لله ولو آكلوا 
الغنم > ويذبحون لله ولو أكلوا القربان » ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام 
يذبحون ها الذبائح ايضا » فالذبح لامعبود غاية الذل والخضوع له . 


ولهذا لم جز الذبح لغير الله »ولا ان يمى غير الله على الذبائح » وحرم 
سبحانه ما ذبح على النصب › وهو ما ذبح لغير الله > وما سمى عليه غير اسم 
لله » وان قصد به اللحم لا القربان » ولعن النى بع من ذبح لغيرالله » ونهى 
عن ذبائح الجن » وكانوا يذبجون للجن » بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه 
مطلقا ا دل على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 


. )٤٤١( رق ۱۸۵۸) والدارمی‎ ٤٤۷/۲( ورواه ابوداود‎ )۲٣۱/۲( راجع اللسان « نسك » . رايم ف الحج‎ (vr) 


. )۱۸۳/۴( سورة آل عران‎ (v4) 
«00 


(vre) 


وقلد ”قال تعالى : 3 قصل لِرَبْك وآ نْحَرُ ‏ أى انحر لربك » ا قال 


(Tr) 


ا 


إا مشلاتی و کی ق طت ائ و اتی له زیا 


القاليين € . 

وقد قالهو واسماعيل اذ يرفعان القواعد من البيت"" رَبَنَا تَقَبّل متا انك 
أنت السنة الق ء ربّنا قاقلا ملين لك و من ريت ئة 
َة لك وار هنا سگتا € . 

فامناسك هنا مشاعر الحج كلها  .‏ قال تعالى : < لكل أَمة جَعَلّنا مَنْسَكا 
هم ناكو . 

وقال تعالى' 3 و لكل أَمة جَقلْتا مَنْسَك لْيَذكَرٌوا آم اله عَتى ما 
رَرَقهّم من بَهِيْمة الأنقا ¢ 

وقال ل لن ينال الله لَحُومَهَا وَلاً دمَاوها وَلكن يَتَالة التَقَوَّى 


۰ 


(vA) 


۹ھ 


منكم ) . 
۴ قال تعالى : « و مَّن يُعَلّمْ شَعَائرَ الله قإنَهَا من تَقْوّى اقلوب ج" 


فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية 


العبودية له»› والعبودية فيها غاية النحبة وغاية الذل والاخلاص ¢ وهذه ملة 


ابراهم 


(YTY) 


م ال وتا كما ين ان عاد اقلوب جى الاصل > قال لے : 


« ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب » . 


والنية والقصد ها عمل القلب » فلا بد فى المتابعة للرسول إل من اعتبار 


النية والقصد . 


(o) 
(vrv) 
(vr) 
(۷۲۹) 
(Y') 
(vr) 


(vrY) 


۱۹۳/١( الانعام‎ 5 aî 
CN Ea )۲/۱۰۸( سورة الکوٹر‎ 


سورة المقرة (۱۳۷/۲ ۔ )٠١۸‏ 
سورة الح (1۷/۲۲) 
سورة الخح(۲۲/٤۳)‏ 
سورة الح (۳۷/۲۲) 
سورة الحح (rr/YY)‏ 


رواہ البحاری ف الاعاں (۱۹/۱) وملم ف الماقاۃة (۱۲۲۰/۲) عن العیاں س شير کا احرحه اس ماحة 
(۱۳۱۸/۲ رق )۳۹۸٤‏ والدارمی )1٤١(‏ واحمد ۲۷۰/٤(‏ ۔ )۲۷٤‏ 


ومن هذا الباب ان النى مم لما احتجم وأمر بالحجامة . وقال فى الحديث 
الصحيح : « شفاء امتى فى شرطة محجم » او شربة عسل » او كية بنار» وما 
آحب أن اکتو 0 

كان معلوما ان المقصود بالحجامة اخراج الدم الزائد الذى يضر البدن » فهذا 
هو المقصود » وخص الحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم فيها الى سطح البدن 
فيخرج بالحجامة › فلهذا كانت الحجامة فى الحجاز ونحوه من البلاد الحارة محصل 
بها مقصود استفراغ الدم › وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها الى العروق 
فيحتاجون الى قطع العروق بالفصاد » وهذا أمر معروف باحس والتجربة »› فانه 
فى زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر » لأن شبيه الشيء منجذب اليه › 
فاذا برد المواء برد ما يلاقيه من الابدان والأرض » فيهرب الحر الذى فيها من 
البرد المضاد له الى الأجواف فيسخن باطن الأرض ؛ وأجواف الحيوان » ويأوى 
الحيوان الى الأكنان الداففة . ولقوة الحرارة فى باطن الانسان يأكل فى الشتاء 
وف البلاد الباردة أكثر مما يأكل فى الصيف وف البلاد الحارة ؛ لأن الحرارة تطبخ 
الطعام وتصرفه » ويكون الماء النابع فى الشتاء سخنا لسخونة جوف الارض › 
والدم سخن فيكون فى جوف العروق لا فى سطح الجلد › فلوا احتجم لم ينفعه 
ذلك بل قد يضره › وفى الصيف والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن 
باردة فلا ينهضم الطعام فيها ا ينهضم فى الشتاء » ويكون الماء النابع باردا 
لبرودة باطن الأرض » وتظهر الحيوانات الى البرارى لسخونة المواء » فهؤلاء 
قدلا ينفعهم الفصاد › بل قد يضرم › والحجامة أنفع هم . 

وقوله : « شفاء اتی « اشارة الى من کان حينشذ من امته وم کانوا 
بالحجاز» ۴ قال ١:‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » لأن هذا كان قبلة أمتى 
حينئذ : لأہم كانوا بامدينة وما حوها » وهذا کا انه فى آخر الأمر بعد ان فرض 
الحج سنة تسع أو سنة عشر وقت ثلاث مواقيت لامدينة ولنجد وللشام » ولا 
 )۳(‏ رواه البخاری فى الطب عن ابن عباس )۱١۷‏ ولفظه ‏ الشفاء فى ثلاث » . 

واخرجه ایضا ابن ماجة ۱۱٥٥/۲(‏ رقم )۳٤۲۹۱‏ واحمد ۲٤١/۱(‏ ۔ )۲٤١‏ . 


وله شاهد من حدیٹ جابر اخرحه البخاری )۱٦۱۱۲/۷(‏ ومسلم (۱۷۲۹/۲) واحسد )۲٤۳/۳(‏ وراجع 
الصحيحة للالبانى رقم )٠٠١١(‏ . 


 )۷۳١‏ أخرجه الترمنى ف الصلاة ١۷١/١(‏ رم )۴١١(‏ وقال : حسن صحيح » واخرجه ايضا النسائى فى الميام 
(۷۲/4) وأبن ماجة فى الاقامة (۳۲۳/۱ رق )٠١١١‏ . 


0¥. 


فتح الهن وقت لمم يابلم » ثم وقت ذات عرق لأهل العراق » وهذا ا انه فرص 
صدقة الفطر صاعا من تر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير ذكرا وأنى من 
مسين » وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة ؛ لأن الشعير والتةر كان قوت » 
وهذا كان جاهير العاماء على انه من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك يخرج من 
قوته » وهو احدى الروايتين عن أحد › وهل يجزيه ان يخرج التر والشعير اذا أ 


یکن یقتاته » فيه قولان للعاماء . 


وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة الى تشبه قوس الندف › 
وفتح الله هم بها البلاد » وقد رويت آثار فى كراهة الرمى بالقوس الفارسية عن 
بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار » فاما بعد ان اعتادها المسامون وكثرت 
فيهم وهى ف انفسها أنفع فى الجهاد من تلك القوس ؛ فلا تكره فى اظهر قولى 
الماماء » أو قول أكثرم ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ و أعِدّوا لهم ما اس ف 
من قَوَةٍ وَمِن رَباط الْحَيْلٍ “٠4‏ 

والقوة فى هذا أبلغ بلا ريب . والضحابة لم تكن هذه عندم فعدلوا عنها الى 
تلك ؛ بل لم يكن همم غيرها » فينظر فى قصدم بالرمى أكان لحاجة اليها اذ 
لینں مم غیرھا ؟ ام کان لمعنی فیھا ؟ ومن کرہ الرمی بہا کرهه لمعنی لازم » ۴ 
يكره الكفر وما يستلزم الكفر » ام كرهها لكونا من شعائر الكفار فكره 
ال : 

وهذا کا أن الكفار من اليهود والنصارى اذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر 
وأزرق نہى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم » وان كان لو خلا عن ذلك م 
يكره » وف بلاد لا يلبس هذه الملابس عندم الا الكفار فنهى عن لبسها» 
والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مغسدة عندم فى لبسها . 


وهذا كره أحجد وغيره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه من يظلم أو يعين 
على الظلم > وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم » فاما اذا م يكن فيه 


مفسدة لم ينه عنه . 


(vr)‏ راجع البخاری )٠۲۸/١(‏ ومسل (۷۷/۱) والترمذی (۱۱/۲) والنسائی )٤۷٥(‏ واحد (۱۳/۲) والبیهقی فی سننه 
(W-9‏ . 


٠ )1٠⁄۸( سورة الانفال‎ (TY 


وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية » لأن المسل 
المشترى هما اذا ادى الحراج عنها أشبه أهل الذمة فى التزام الجزية » فان الخراج 
جزية الارض » وان لم يؤدها ظلم السامين باسقاط حقهم من الأرض » ل 
يكرهوا بيعها لكونا وقفا › فان الوقف اغا منع من بيعه لأن ذلك يبطل 
الوقف » ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث » والأرض الخراجية تنتقل الى 
الوارث باتفاق العاماء > وتجوز هبتها › والمتهب المشترى يقوم فيها مقام البائع 
فیؤدی ما کان عليه من الخراج › وليس فى بيعها مضرة لمستحقی الخراج | فى 
بيع الوقف . وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أ كرهوا بيعها لكونها وقفا › 
واشتبه عليهم الأمر » لأهم رأوا الأثار مروية فى كراهة بيعها » وقد عرفوا ان 
عمر جعلها فيا أ يقسمها قط » وذلك فى معنى الوقف » فظنوا أن بيعها مكروه 
هذا المعنى » ولم يتأملوا حق التأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع 
النهى عنه فى الوقف » فان هذه يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع وبعده » 
وعلى حد واحد » ليست كالدار التى اذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف 
وصارت للمشتری . 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا : مكة اغا كره بيع رباعها 
لكونها فتحت عنوة » ولم تقسم ايضا » وم قد قالوا مع جيع الناس ان الأرض 
العنوة التى جعلت ارضا فيئا جوز بيع مساكنها » والخراج اغا جعل على المزارع 
لا على المساكن » فلو كانت مكة قد جعلت أرضها لمسامين » وجعل عليها 
خراج م يتنع بيع مساكنها لذلك » فكيف ومكة أقرّها النى ب بيد أهلها على 
ما کانت عليه مساکنھا ومزارعھا ولم یقسمھا ولم يضرب عليها خراجا ؛ ومذا قال 
من قال : انها فتحت صلحا » ولا ريب أا فتحت عنوة. تدل عليه 
الأحاديث الصحيحة المتواترة » لكن النى َه أطلق أهلها جعيهم فلم يقتل الا 
.من قاتله > ولم يسب هم ذرية › ولا غنم همم مالا » ومذا سمو الطلقاء . 

وأحمد وغيره من السلف انما عللوا ذلك بكونما فتحت عنوة مع كونها 
مشتركىة بين المسلمين . ٤‏ قال تعالى : $ وَالمَلجد الْحَرَام. اذى جَعَلْتَاهُ 
لتاس سَوَاءَالعَاكف فيه وَألْبَادِ ج" 
سورة الج )1/۲۳( 
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وهذه هى العلة التى اختصت با مكة دون سائر الامصار » فان الله أوجب 
حجها على جميع الناس » وشرع اعتارها دامًا فجعلها مشتركة بين جميع عباده . 
قال : ( سواء العاكف فيه والباد ) ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من 
سبق الى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه » كالمساجد » ومكة نفسها من سبق 
الى مكان فهو أحق به » والانسان أحق بمسكنه مادام محتاجا اليه وما استغفى عنه 
المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من الحجيج › وغيرم › ولهذا كانت الأقوال فى 
اجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة . 


قيل : لا جوز لا هذا ء» ولا هذا . وقيل : جوز الأمران . والصحيح انه 
جوز بيع رباعها » ولا جوز اجارتها > وعلى هذا تدل الآثار المنقولة فى ذلك 
عن النبى يو وعن الصحابة رض الله عنهم » فان الصحابة كانوا يتبايعون 
دورها › والدور تورث وتوهب › واذا كانت تورث وتوهب جاز ان تباع 
بخلاف الوقف » فانه لايباع ولا يورث ولا يوهب . وكذلك أم الولد من ل 
جوز بیعها لم جوز هبتها ولا أن تورث . 


وأما اجارتها فقد كانت تدعى السوائب ‏ على عهد النى ب > وابى بكر » 
ومر رضى الله عنهما من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن ؛ لأن المسامين كلهم 
محتاجون الى المنافع » فصارت كنافع الأسواق والمساجد والطرقات الى يحتاج 
اليها المسمون » فن سبق الى شيء منها فهو أحق به » وما استغنى عنه أخذه 
غيره بلا عوض » وكذلك المباحات التى يشترك فيها الناس » ويكون المشترى ها 
استفاد بذلك أنه أحق من غيره مادام حتاجا » واذا باعها الانسان قطع 
اختصاصه بها وتوریشه اياها » وغير ذلك من تصرفاته › وهذا له أن لایبذله الا 
بعوض » والنيى ْو من على أهل مكة » فان الأسير يجوز المن عليه لامصلحة › 
وأعطام مع ذلك ذراريهم وأموالمم » ا من على هوازن لما جاءوا مسامين 
باحدى الطائفتين : السب أو الال » فاختاروا السىفأعطام السي وكان ذلك 
بعد القسمة » فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه منهم » وكان قد قسم الال فلم 
یرده علیهم › وقریش ل تحاربه کا حاربته هوازن » وهو اغا من على من م 
يقاتله منهم ک قال « من اغلق بابه فهو آمن » ومن الق سلاحه فهو آمن › 
ومن دخل المسجد فهو آمن » . 


سے 
(VTA)‏ روأه مسل ی الجهاد )۱٤۰۷/۲(‏ وابودأود (۲/ ر٤۳۰۲)‏ واححمد (0۳۸:۲۹۲/۲) . 


° 


فما كف جمهورم عن قتاله » وعرف انهم مسلمون أطلقهم » ولم يغ أموالم 
ولا حريهم > ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادم بل مام الطلقاء من 
قريش › بخلاف ثقيف فانم موا العتقاء » فانه أعتق أولادم بعد الاسترقاق 
والقسمة > وكان فى هذا ما دل على ان الامام يفعل بالأموال والرجال والعقار 
وامنقول ما هو أصلح » فان النى به فتح خيبر فضصمها بين الساين » وسى 
بعض نسائها » وأقر سائرم مع ذرارييم حت أجلوا بعد ذلك » فلم يسترقهم » 
ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة . 


وقد تنازع العاماء فى الأرض اذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لأا 
مغنم › أو تصير فيا كا دلت عليه سورة الحشر » وليست الأرض من المغم › أو 
يخير الامام فيا بين هذا وهذا على ثلاثة أقوال » وأكثر العلماء على التخيير » وهو 
الصحيح › وهو مذهب انى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه وغيرها . 

ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه ان اهله يسامون ويجاهدون جاز أن 
ين عليهم بأنفسهم وأموالمم وأولادم  »‏ فعل النى بلع بأهل مكة › فام 
أساموا كلهم بلا خلاف » بخلاف أهل خيبر فانه لم يسم منهم أحد » فأولفك قسم 
أرضهم لأنهم كانوا كفارا مصرين على الكفر » وهؤلاء تركها هم لانم كلهم 
صاروا مسامين » والمقصود بالجهاد ان تكون كلمة الله هى العليا » وان يكون 
الدين كله لله » وقد كان النى به يعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الاسلام ء 
فكيف لا يتألفهم بابقاء ديارم وأمواهم . 


وهم لما حضروا معه حنينا اعطام من غنام حنين ما تألفهم به » حقى عتب 
بم الانفار: كا ق السخيجن عن اشن بن مالك أن ناتا هن الانضار 
قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من اموال هوازن ما أفاء » فطفضق 
رسول الله بهل يعطى رجالا من قريش المائة من الابل . فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ قال أنس : 
فحدث ذلك النى لله من قوهم > فأرسل رسول الله مله الى الأنصار فجمعهم 
فى قبة من أدم » فاما اجتعوا جاءمم رسول الله به فقال : ( ما حديث بلغ 
N‏ الس )٥۹/٤(‏ وف المغازی-(٥/٤۱۰)‏ ومسلم فی الزکاة (۷۳۲/۱ ۔ )۷۳١‏ کا اخرجه امد فى 
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عنك ؟ !) فقال له فقهاء الانصار : أما ذوورأينا يارسول الله فلم يقولوا شيا › 
وأما أناس منا حديثة اسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا _ 
ویتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . ۰ 

فقال رسول الله بل ( فانی أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم » أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون الى رحالم برسول الله ؟ ! 
فوالله لما تنقلبون به خير ما ینقلبون به ) قالوا بلی یارسول الله ! قد رضینا . 

قال : فان ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » 
فانی على الحوض قالوا : سنصبر س . 

وفى رواية _ لوسلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا 
لسلكت وادى الأنصار وشعبهم » الناس دثار» والأنصار شعار » ولولا المجرة 
لكنت أمرءاً من الانصار » وحدثمم حتى بكوا رضى الله تعالى عنهم » . 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل اسلام الناس » وهو المقصود بال جهاد . 


ومن قال : ان الامام يجب عليه قمة العقار والمنقول مطلقا › فقوله فى 
غاية الضعف مالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر » وليس معه حجة 
واحدة توجب ذلك » فان قسمة النى يم خيبر تدل على جواز ما فعل › لا تدل 
على وجوبه › أذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب › وهو أم يقسم مكة ولا شك 
آنا فتحت عنوة » وهذا يعامه ضرورة من تدبر الأحاديث » وكذلك المنقول : 
من قال : أنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغاغين فى كل غزاة فقوله ضعيف › 
بل جوز فيه التفضيل للمصلحة › ۴ كان النى بم يفضل فى كثير من 
المغازى . 


.والمؤلفة قلوبهم اللذين اعطام النى به من غنام خيبر فيا أعطام 
قولان : أحدها أنه من الجس » والثانى أنه من أصل الغنمة › وهذا اظهر . فان 
الذى أعطام اياه هو شيء كثير لا يجله الس » ومن قال العطاء كان من 
خس الس فلم يدر كيف وقع الأمر › ولم يقل هذا أحد من المتقدمين »› هذامع 
قوله :« ليس لى ما أفاء الله علي الا الس » والس مردود عليك » وهذا 


)۲۲٣۳۱۹۰۳۱۹/۰( أخرجه مالك فى الموطا مرسلا (0۸) ورواه الننائی ف الفلى (۱۳۱/۷) واحمد فی مسندہ‎ (e) 
. عن غبادة بن الصامت‎ 
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لآن المؤلفة قلوبهم كانوا من المسكر » ففضلهم ف العطاء لامصلحة ا كان 
يفضلهم فيا يقسمه من الفىء للمصلحة . 


وهذا دليل على أن الغنية للامام ان يقسمها باجتهاده ا يقسم الفىء 
باجتهاده › اذا کان امام عدل قسمها بعلم وعدل › ليس قسمتها بين الغفافين 
كقسمة الميراث بين الورثة » وقسمة الصدقات فى الأصناف الثانية » ولهذا قال فى 
الصدقات : « ان الله لم يرض فيها بقسمة نى ولا غيره ‏ ولكن جعلها ثمانية 
أصناف ٠‏ فان كنت من تلك الأصناف أعطيتاك (* 

فعلم ان ما أفاء لله من الكفار بخلاف ذلك › وقد قسم النى له من خيبر 
SS‏ 
من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعقان › وكان قد اقام بالمدينة › وهؤلاء الذين 
كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسامين الذين م فيها فى 
ا 


وأيضا أهل السفينة وطلحة والزبير وعثان ل يكونوا كغيرم » والقتال )م 
يكن لاأجل الغنية » فليست الغنية كباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش 
والاختظاب والأصطياة »فان ,ذلك الفغل مقضوده هو اكشنات الال غلافت 
الغنية » بل من قاتل فيها لأجل المال ر يكن مجاهدا فى سبيل الله » ولهذا ل 
تبح الغنام لمن قبلنا وابيحت لنا معونة على مصلحة الدين . 

فالغنام ابيحت لمصلحة الدين وأهله » فمن كان قد نفع المجاهدين بنفع 
استعانوا به على تمام جهادم جعل منهم وان لم بحضر › ولهذا قال النى له 
« المسامون يد واحدة يسعى بذمتهم أدنام › ويرد متسريهم على قاعدم »فان 
المتسرى انا تسرى بقوة القاعد » فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين »› ولبسط 
هده الامور موصع احر . 

والمقصود هنا : ذكر متابعة النى به » وهو أنه يعتبر فيه متابعة فى 
فده فأذا قضد سانا للمبادة فة كان قصدة للك :العبادة نة :وما اذا صل 
فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة › ولهذا لم يكن جهور 


1 a : 1 r سس‎ 

(v4)‏ رواه 'بوداود عن زياد بن الحارث الحمدائی ۲۸۳/١(‏ رم ۰ وذکره الالبای فى ضعيف الجامع الصغير 
(EY)‏ . 
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الصحابة يقصدون مشابته فى ذلك » وابن عر رضى| لله غنها مع انه كان يحب 
مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا فى الموضع الذى صلى فيه لافى 
كل موضع نزل به ٠‏ ومذا رخص أحمد بن حنبل فى ذلك اذا كان شيشا يسيراء 
کا فعله ابن تمر ونہی عنه رضى الله عنه اذا كثر لأنه يفض الى المفسدة › وهى 
اتخاذ آثار الانبياء مساجد وهى التى تسمى المشاهد . 

وما أحدث ف الاسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من 
البدع الحدثة فى الاسلام > من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام » وما بعث الله 
به مدا به من كال التوحيد واخلاص الدين لله وسد ابواب الشرك التق 
يفتحها الشيطان لبنى آدم » ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد واخلاص 
الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم اكثر تعظيا لمواضع الشرك » فالعارفون بسنة 
رسول الله به وحديثه اولى بالتوحيد واخلاص الدين لله » وأهل الجهل بذلك 
أقرب الى الثرك والبدع . 


وهذا يوجد ذلك ف الرافضة اكثر ما يوجد فى غيرم » لأہم أجهل من 
غيرم » واكثر شرك وبدعا » ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرم › 
ويخربون المساجد اكثر من غيرم » فالمساجد لا يصلون فيها جعة ولا ججاعة › 
ولا يضلرن فيا أن اسار آل أفذادا ونا الخاهد رجا اهن المناجة» 
حتی قد یرون أن زیارتا أولى من حج بيت الله الحرام » ويسم ونما الحج 
الاکبر » وصنف ابن الد مله كبا تاه بساك ج الاهد وذ ف 

من الأكاذيب والأقوال مالا يوجد فى سائر الطوائف » وان كان فى غيرم ايضا 
نوع من الشرك والكذب والبدع ؛ لكن هو فيهم اكثر » وكاما كان الرجلااتبع 
محمد م كان أعظم توحيدا لله واخلاصا له فى الدين › واذا بعد عن متابعته 
نقص من دينه بحسب ذلك › فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع 
مالا يظهر فين هو اقرب منه الى اتباع الرسول . 


 )۷٤٣(‏ ايو عند الله مد بن “مد بن النعيان بن عبد اللام العكبرى . يعرف بابن العم ء 
قق امامی أنتهت اليه رئاسة الشيعمة فی وقته . کثیر التصانيف فى الاصول والكلام والفقه . توف سلة 
۳ھ . 
آنطر ناریح بغسداد (۲۳۱/۳) ميزان )۳١/4(‏ السير )۳١١/٠۷(‏ الواق )۱۱۹/١(‏ اعيان الك (TT. */Y‏ 
الاعلام (۷/) معجہ المؤلفين (°7⁄11") . 
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فبين الله تعالى ان المشركين ما كان لمم عمارة مساجد الله مع شهادتم على أنفسهم 
بالكفر » وبين انغا يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكوة 
ولم خش الا الله » وهذه صفة أهل التوحيد واخلاص الدين لله الذين لا يخشون 
الا الله » ولا يرجون سواه » ولا يستعينون الا به » ولا يدعون الا اياه > وععار 
ه٠‏ المشاهد يخافون غير الله » ويرجون غيره » ويدعون غيره » وهو سبحانه لم يقل 
اغا يعمر مشاهد الله » فان المشاهد ليست بيوت الله » انما هى بيوت الشرك › 
ولمذا ليس ف القرآن آية فيها مدح الملشاهد » ولا عن النى بل فى ذلك 
حدیث » وانغا ذکره الله عمن کان قبلنا انهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهف › 
وهؤلاء من الذين نانا الله أن نتشبه بهم حيث قال بل فى الحديث الصحي : 
«ان من کان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فانی نهاك عن ذلك » . 
ففى هذا الحديث ذم أهل المشاهد » وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة › ا 
« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا » . 
وقال : « اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
» تلك الصور» اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 
ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدم او اكثرها كذب » فان الشرك مقرون 
بالکذب فی کتاب الله کثیرا . قال تعالی : ( وَأجْتَنبُوا قول الرُؤر حُتَفَاء 
لله غير مركن به ۴" 
وقال النى به : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالله » اما ثلاڻا . 
وذلك كا لمشهد الذى بنى بالقاهرة على رأس الحسين » وهو كذب باتفاق أهل 
العم » ورأس الحسين ل يحمل الى هناك أصلا » وأصله من عسقلان . وقد قيل 
انه کان راس راهب » وراس الحسين لم يكن بعسقلان › واا أحدث هذا ف 
اواخر دولة الملاحدة بنى عبيد . 


)۰( راجع ص بېذه الاحاديث . 
(vo)‏ سورة احج )۳١/۲۲(‏ . 
(oY)‏ اأخرجه الترمذى فى الشهادأات(٤/۷٤٥)‏ عن اين بن خريم وعن خرم بن فاتك . وقال هذا أصح . 


واخرجه أبن ماجة ۷۹٤/۲(‏ رغم ۲۳۷۲) وابوداود (۲۶۲/۶ رم ۳۹۹) واحمد )۳۲۲٣۳۲۱۰۲۳۳»۱۷۸/۶(‏ , 


ود 


وكذلك مشهد على رض الله عنه ‏ انما أحدث فى دولة بنى بويه »› 
وقال محمد بن عبد الله مَطَيّن الحافظ وغيره : انما هو قبر الغيرة بن شعبة رض 
الله عنه » وعلى رضى الله عنه انا دفن بقصر الامارة بالكوفة » ودفن معاوية 
بقصر الامارة بدمشق › ودفن عمرو بن العاص بقصر الامارة صر » خوفا عليهم 
اذا دفنوا فى المقابر البارزة ان ينبشهم الخوارج المارقون » فان الخوارج كانوا 
تعاهدوا على قتل الثلاثة › فقتل أبن ملجم عليا › وجرح صاحبه معاوية »› 
وترو كان استخلف رجلا امه خارجة فقتله الحارجى . وقال : اردت عرا 
وأراد الله خارجة . فسارت مثلا . 


فالمقصود ان هذا المشهد انا أحدث ف دولة الملاحدة دولة بى عبيد » وكان 
فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة 
أمور كثيرة » ومذا كان فى زمنهم قد تضعضع الاسلام تضعضعا كثيرا » ودخلت 
النصارى الى الشام » فأن بنى عبيد ملاحدة منافقون ليس هم غرض فى الايان 
بالله ورسوله » ولا فى الجهاد فى سبيل الله » بل فى الكفر والشرك ومعاداة 
الاسلام بحسب الامكان » واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال » فاستولت النصارى 
فى دولتهم على اكثر الشام » ثم قيض الله من ملوك السنة مشل : نور الدين › 
وصلاح الدين » واخوته واتباعهم ففتحوا بلاد الاسلام »> وجاهدوا الكفار 
والمنافقين . 


ونهى النبى به عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غروبها » لأن 
المشركين يسجدون للشمس حينئذ » والشيطان يقارنها » وان كان المسلم المصلى 
لا يقصد السجود لما > لكن سد الذريعة للا يتشبه بالمشركين فى بعض الامور 
الت يختصون بها فيفضى الى ما هو شرك ؛ ومذا نى عن تحرى الصلاة فى هذين 


(Yo) 


الوقتين » هذا لفظ ابن عمر الذى ف الصحيحين . فقصد الصلاة فیھا منھی 
عه . 
وأما اذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله : مثل تحية المسجد» وصلاة 
الحافظ 4 الصدوق > حدث الكوفة . توف سنۀ ۲۹۷ هھ . 
ترجته فی طبقات المحنابلة (۳۰۰/۱ ۔ )۴١١‏ التذكرة (1۹۲/۲) السیر )٤۱/۱9(‏ الوافی )۳٤٥/۲(‏ تاريخ التراث 
(VY‏ . 
(vos)‏ اخرجه البخارى ف المواقيت (۱۵/۱ ۔ )۱٤١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )٥1۸  ٥٦۷/١(‏ وأخرجه ايضا احمد فى 
مسنده )۱١1۰1۲۰۳٣۰۳۳۰۱۹۰۱۳/۲(‏ وهو عند مالك ف الموطا )۲۳١(‏ . 
FW‏ 
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۹ - تفسبر الطہری : 
مصطفى البابى الحلى ط٣‏ القاهرة . 
۲ تفسیر ابن کشر : 
الملكتبة التجارية الكبرى . 
١‏ - زاد المسير فى عام التفسير لابن الجوزى : 
المكتب الاسلامی / بیروت . 
٤‏ تفسبر القرطى : 
دار احیاء التراث العرنی / بیروت ۱۹۹۷ . 
٠‏ ۔ تفسير البغوى على هامش تفسير الخازن . 
١‏ - تفسیر الخازن : 
دار الفکر / بیروت . 
۷ _- سلسلة الاحاديث الصحيحة للالبانى . 
۸ - سلسلة الاحاديث الضعيفة للالبانى . 
٩۹‏ - تقريب التهذيب لابن حجر : 
دار الق وت 
١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر : 
حیدرآباد . 
۹ - سير اعلام النبلاء للذهى : 
تة الرسالة روت 
۲ - الوافى بالوفيات للصفدى : 
الساتجا: 
٣‏ - تاريخ التراث العربى لفواد سزكين ( الترجة العربية ) : 
جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية الرياض . 
٤‏ - تاريخ الادب العربى لبروكامن ( الترجة العربية ) : 
دار المعارف بمصر . 
-الاعلام للزركلى : 
دار العم لاملایین / بیروت . 


¥ 


معجم المۇلفين لعمر رضا كحاله : 
دار احیاء التراث / بیروت . 
۷؟ . كشف الظنون اجى خليفة : 
دار العلوم الحدیث / بیروت . 
۸ ۔ ميزان الاعتدال للذهبی : 
دار المعرفة / بيروت . 
۹ _ شعب الاان للبيهقى ( بتحقيقنا ) . 
٠‏ ۔ طبقات الحنابلة لابن اى يعلى : 
دار المعرفة / بيروت . 
+١‏ - الملل والنحل للشهرستانى . 
٣‏ الفصل ف الملل والاهواء والنحل لابن حزم : 
دار الفكر / بيروت . 
٣٣‏ القرق بين الفرق : 
دار الآفاق الجديدة / بیروت ١٠٤٠ه‏ . 
٣»‏ الرد على الزنادقة والجهمية : للامام احمد بن حنبل 
الدار السلفية للنشر ‏ الکویت ٠٤١١‏ ه 


ا 


¥1 
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» فى النسختين « وهذاأ الاسناد‎ 0١ 
ل » بشار»‎ ۷ 0١ 
انى الشعشاء بن أنس » وهو‎ « » » of 
ا‎ 
» الحلمء » أوقال : الكرم‎ » i ٤ 04 
. كذا ف النسختين وهو الصواب . وف الفتاوى : رجل صم‎ ٠۲ ه٥‎ 
» وف اللسان : رجل قم » وصمعم » وصعتام » وصمصامة‎ 
) وممصم › وضادم ۽ مصّم . قال اپو عبد : الصمصم ( بالكسر‎ 
الغليظ من الرجال . وكذا قال ابن الاثير فى النهاية . والصّم‎ 
. من أسماء الاسد . والكَمّة : الرجل الشجاع‎ 
. » فى النسختين « مقصود له واليه‎ ۲ 0 
» يعلق‎ « » ٥ 0٦ 
. » کا قيل فى السديد‎ « » ۲ o۷ 
. » فى الاكثر من المواضع‎ « » ۲ ۸ 
. فى ان الصمت السكوت»‎ « » ۱۰ 0۸ 
البّهم» وهو خطاً . راجع اللسان‎ « » ۳ 0۸ 
. » صمل‎ « 
وما يناسب هذه المعانى معنى‎ « » 1 04 
. الصير»‎ « 
. قوله « الا الله تعالى » سقط من السختين‎ ٤٠ ٩ا‎ 
فى النسختين : اا ا ا‎ ° ٩ 
. » أاحدی عشر‎ « » ۷ 11 
» ر « دين المسأمين‎ ۲۰ 1A 
الى قوله  « مايتنع‎  » الجلة من قوله « وهم يقولون‎ ١ 


عليه»سقطت من النسختين . 


VEL 


۹0 


۲۲ 


۲۲ 


فى الطبعة المنيرية : 


ف 3 ختیر 


فى المنيرية : 


« مما تقوله القدرية » . 
« وان الخلوق ينقلب من جنس 
أخر» . 

« وهى بعينها باقية » . 

« بخلق فى هذه الدار ثانيا 
امثاهم » . 

« بخلقك للبعث بعد اموت » . 

« الذى يربيه الله » . 

« بخلاف ما اذا فعل ثانيا » . 

« لان الجسد الثانى مباين » . 

« ولان النشأة الثانية » . 

« نبات آخر اکله انسان » . 

« ينزل الى المعدة طعام وشراب » . 
« شهد على غیره من الاموال » . 

« التقيا وبينها مأدة » . 

« تقصت احداها » . 

« فان النار تحل » . 

« كانقلاب الماء علقة » . 

« کا جعلوا له ولدا بأي معنی » . 

« فصل فى قول اليهودوالنصارى ف 
الرب جل وعز» . 

« جع انواع الاتخحاذات 
لاأصطفاۇؤه » . 0 
SAEs‏ 
وتحقيق عقائد النصارى فيه جل 
وعز» . 


¥ 0 
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۱4۷ 


1٤ 


Yo 


۲٣ 


« وها مفارقات ومجردات 
لمفارقتها المادة التق هى عندم 
الجىم » وهذه المفارقات عندم ما 
لا یکون جساً » . 

« فمن جعل الملائكة والارواح ونحو 
ذلك جما بالمعى اللغوى » : 

ولعل الصواب ما اثبتناه . 
ا 

« بدعة ف الشرع باطلا فى 
الشرع » . 


سقط من النسختين من الحديث قوله « فأعلهم ان الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة » فان م اطاعوا 


لك بذلك » . 
فى النسختين: 


» معنی هذه النصوص٠٠٠٠‏ ۰ 


سقط قوله « إلا الله » من النسختين . 


فى النسختين: 


» 


» 


« يټسكون با محدثونه فى كلام 
الاعة » . 

التأويل » مكان « الطعام » ولعله 
اشرات 

الابلغة العر: 

« فالكيفية هى التأويل » . 


هذه الأية غير موجودة فى النسختين ٠‏ 


فى النسختين : 
« التعليق » . 


« لکن الذي ثبت منه » . 


قط فن السخة الارة من قول واا درك اكز 
مطلقا  »‏ الى قوله ‏ « ويحشر المکره على نيته » . 


YA 


الصفحة :السطر : 


۱A۲ 


A۲ 


A٤ 
۱A0 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۹٦ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۹۹ 


۲۰١ 


۷ 


۱٩ 


۲١ 


فى الفتاوى « ليس بشيء » مكان « وليس بالضى » وهو 
خطاً . 

سقط من النسختين « واما التفسير الوالى عن ابن عباس » . 
فى النسختين : « فى موضعين معینين » . 

فی الفتاوی : « ولیس معناه قاطع » والتصحيح 
فى النسختين : « ليتفقهن أولئك فقها » . 


» « قال بقية استهدى أبن عيينة » . 


دمم من غیره » . 
هذا سقط كبير فى النسختين ففيها : ان الراسخين فى العل 
لايعامون تأويل المتشابه » بل الثابت عن الصحابة ان المتشابه 
يعامه الراسخون . وما ذكر من قراءة أبن مسعود واب بن 
کعب لیس ها اسناد » . 
فى النسختين : « رواه الناس عامة اهل الحديث 
والتفسير » . 
سقطت كلمة « تقتض » من النسختين . 
تعلیق : « عبد الله بن اى نجيح المكى . روى التفسير عن مجاهد 
قال الذهى : هو من اخص الناس مجاهد رمی بالقدر و هو من 
الامة الاثبات 
قال على بن المدينى : اما التفسير فهو فيه ثقة يعامه قد قفز 
القنطرة واحتج به ارباب الصحاح . 
قال الذهى : ولعله رجع عن البدعة . وقد رأى القدر جماعة 
من الثققات واخطأوا . نال الله العفو راجع سير اعلام النبلاء(١/۷١٠)‏ 


فى النسختين : « فأى شيءَ من هذا ما يدل » . 
» « مما ينصرون به المتشابه » . 


¥ 
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الصفحة :السطر : 


40 


۲۳١ 


۳٤ 


Y٤ 


۲٠١‏ سقط من النسختين : « لانقول أنه قد کان فى .وقت من 
الاوقات ولاقدرة له حی 2 


لنفسه قدرة » . 

TT : ف النسختين‎ ٥ 

ي اميت ف اعد والره 

E 

۱۱ 1 ن ادال وف 

TE ET ١ 

۲۳ ف الفتاوی : « ويعرف من حقائق الايسان 
aS‏ 
کا فى النسختين . 

۳ ف النسخيتين : E‏ 


.« سقط من النسختين قوله « وتارة يصلون‎ ۲٤ 
» سقط من النسختين « قد ذكر اخبار المسلمين‎ ۱۲ 


۲ وف النسختين : « وكان الخليل عليه السلام فى 
الغا `“ 

يضاف فى التعليق (1۸۲) : وروى أبن مأاجة عن ای هريرة ان الل 

ا کان يصوم الاثنين فقيل يارسول الله ! انك : تصوم الائنين 


ولیس ؟ فقال ان ا ر 
متهاجرین یقول دعها حتی یصطلحا ٥٥۴/۱(‏ رة (Ne‏ . 
وقال فى الزوائد : اسناده صحيح > غريب . ومد بن رفاعة ذكره 
ابن حبان فالثقات » تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد » وباق 
اسناده على شرط الشيخين . 1 
وله شاهد من حدیث اسامة بن زید رواه ابوداود (Ty ۸۱٤/۲(‏ 
والنسائی )۲۰۲/٤(‏ . 
( فلت ) لفظ الحديث ند النسائی : 

“AN 


المرفحة :السطر : 

قال اسامة بن زيد : قلت يارسول الله ! انك تصوم حت لاتكاد 
تفطر » وتفطر حتى لاتكاد ان صتصوم الا يومين ان دخلا فى 
صيامك › والاصمتها ؟ قال اى يومين ؟ 

قلت : يوم الاثنين والخيس . 

قال : ذانك يومان تعرض فيه الاعال على رب العالين » فأحب ان 
يعرض على وانا صام . 


Y0 


آ 
Y0.‏ 
YoY‏ 


Yo0 


Yoo 


۷ 


۱۲ 


۲٤ 


Yo 


10 
14 


۱۹ 


فى النسختين : « م يقصد مسجدا بعينه يذهب 
اليه هو » . وظاهر انه خطأً . 
” « ويستحب زيارة قبور البقيع » . 
1 « ولا يقبل وجه الارض » . 
« يوم المعة فى السفر لا بعرفة 
ولا بغیرها › ولا انه خطب بغير 
عرفة يوم الجعة فى السفر » . 
حديث « لعن النى مه من ذبح لغير الله » 
اخرجه مسل فى كتاب الاضاحى )٠١١۷/۲(‏ والنسائى فى 
الضحایا (۲۳۲۸۷) واحمد فی مسندہ )۱٥۲۰۱۱۸۰۱۰۸/۱(‏ من 
حدیث على بن ابی طالب » ولفظه « لعن الله من ذبح لغير 
الله » . 
کا اخرجه امد من مسند ابن عباس (۳۱۷۰۳۰۹/۱) . 
حدیث « ہی النی بے عن ذبائح الجن » 
اخرجه البیهقی فی سننه )۳۱٤/۹(‏ من حدیث اې هريرة . 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات »› و وافقه عليه الالبافى . 
راجع الضعيفة رق )۲٤١(‏ . ۰ 
فى السختين وهذه مسألة ابراهم . 
» « وتظهر الحيوانات الى البرَّ أى 
لسخونة اهواء ي ' 
وف الفتاوى : » افراداً 2 
FAY.‏ 


كامة الناشر ١ ET NT TPT ETE‏ 
ترجة المؤلف TT‏ 0 
تفسير سورة الاخلاص ( تقديم ) ET‏ ر 2 
فضائل « قل هو الله أحد» . ones  .‏ 
معنی کونها تعدل ثلث القرآن . . ARERR‏ 
هل القرآن ب بعضه افضل من بعض 
تقر ة قل هو االله أحد»» eens ETT‏ 
معنى « الصمد » gens‏ 
الاثار الوأردة ف تفسير « الصد » TT‏ 
سبب نزول سورة الاخلاص eens‏ 
معنى « السيد » r EET‏ 
معنى « الاشتقاق » وانواعه E N es‏ 
القول فى « احد » و « الصد» RS ge Ra‏ 
حدیث ل ق صحیح مسلم EES‏ 
معنی کونه « لم یلد ولم یولد » AER‏ 
الولادة والتوليد ET‏ 

هل النجاسة تطهر بالاستحالة SERE ESS‏ 
كيف تكون النشأة الثانية ؟ ERS‏ 
التولد لابدله من اصلين Se CODE A‏ 
معنی « فنفخنا فيه من روحنا» ۰ ۰ ۰ ۰,. ecer‏ 
التولد يكون من انفصال جزء HS‏ 
تغزیه الله سبحانه عن ان کون له ولد a‏ 
e e‏ 
قول النصارى فى المسيح . ٠ر RR‏ 


معنى « الكامة » NAS REED‏ 
کلام الرب لایسمی « ابنا » له STO TO‏ 
الرد على دعوى الفلاسفة بقدم العام NTO‏ 
احتجاج الكرامية بسورة الاخلاص على ان الله تعالى جسم » 
واحتجاج الجهمية على عكس ذلك CSS‏ 
اثبات الصفات للرّب تعالىمذهب السلف AEE‏ 
قول أحد فى الرد على الزنادقة والجهمية CTE‏ 
كراهية وصف الله تعالى بالالفاظ الحدثة a‏ 
وجوب رد مسائل النزاع الى الله والرسول o‏ 
معنى « الجسم » فى اللغة › وفى اصطلاح الفلاسفة والمتكامين . 
رد كلام الفلاسفة ANSE SEA.‏ 


ضرورة فهم معنى التوحيد . . . . .. . . . : e E e‏ 
هل كان الرسول يعرف معانى المتشابه من القرآن E‏ 
تفسیر قوله تعالی « وما يعلم تأویله الا الله » REE‏ 
نقد ابی حامد الغزالی E E E E AS‏ 
معنى « التأويل٠»‏ هوا 2 O E‏ 


E aer i e a Sa A a » معی » الاستواء‎ 
eee enn nne nnn < معی « الغشابه‎ 


EY a a, o ت‎ 


الصحابة يفسرون المتشابه EE COT‏ 
تفسير ألامام احمد للآيات المتشابه . . . RSS‏ 
الاسخون ف العلم يعامون التأويل E OSES‏ 


Ate 


تفسیر قوله تعالی « الا أمانی » A RESETS TES‏ 
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